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   :مقدمة

ـــه  الحمـــد ـــى أشـــرف المرســـلین ســـیدنا محمـــد وعلـــى آل ــالمین والصـــلاة والســـلام عل اللهَّ ربَّ العـ

  :وصحبه أجمعین وبعد

ـا والمتعلمـون العلمـاء علیها أقبل والتي شهرة الأكثر النحویة المنظومة"مالك ألفیة ابن   حفظً

ــا ً اعلى ودرس  لــم واضــحة كثــرة روحهاشــ كثــرة إلــى الواســع ذیوعهــا أدى عدة،وقــد قــرون مــدى وشــرحً

المــنهج النحــوي " ، علیـه فســتكون هـذه الدراســة لهــا مثـیلا الـنظم  النحــوي شــرح فـي التــألیف یعـرف

لتقـف علـى بعـض قضـایا الشــرحین " لفیـة ابـن مالــكلأ والأشـموني مـن خــلال شـرحیهما ، للمـرادي

  .بدراستهما والموازنة بینهما

  :أسباب اختیار الموضوع

  :ى اختیار هذا الموضوع هناك عدة أسباب قادت إل

  .كثرة الشروح على الألفیة مما یدل على أهمیتها  -1

  .ا ماهتمام النحاة الذین آتوا من بعدهما بشرحهما ووضع الحواشي و التعلیقات علیه -3

ــا الباحثـــة  -4 ـــین الشـــرحین ممـــا دعـ ـــر ب ــراءة الكتـــابین تبـــیَّن أوجـــه الشـــبه الكبی مـــن خـــلال قـ

  .وقوف على أوجه الشبة وأثباتها لدراستها دراسة موازنة وال

  : الدراسة أهمیة

 ابـن ألفیـة شـروح من همینین ملشرح تحلیلیة نةواز م تعتمد هاأنَّ  في الدراسة هذه أهمیةتكمن 

مــن جــاء  تــأثر عــن ناهیــك ،شــرح ابــن النــاظم  بعــد للألفیــة شــرح ثــاني شــرح المــرادي یعــد إذ، مالــك

ا بشـرحیهماا بعدهم ً ا تـأثر  مـن الـرغم علـى والنثریـة الشـعریةا بشـواهدهمسـتدلال مـن خـلال الا واضـحً
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هـــذا بجانـــب الآراء العدیـــدة لمتقـــدمي النحـــاة , كثیـــرة قضـــایا فـــي عنـــدهما الاســـتدلال طـــرق اخــتلاف

  .المادة النحویة في الشرحین  وخلافاتهم التي مثلت جلَّ 

  :أهداف الدراسة 

ـــى الكشــــف عـــن بعـــض جوانــــب ســـیرة المــــرادي وا ــدف هـــذه الدراســــة إل لأشـــموني ودراســــة تهـ

، وذلـــك بـــالتعرف علـــى آراء الشـــارحین الخاصـــة بهمـــا وطریقتهمـــا فـــي وموازنتـــه همـــا النحـــويیمنهج

  .الشرح

  :منهج الدراسة 

قامــت الدراســة علــى مــنهج البحــث الوصــفي التحلیلــي فــى الأســاس ، وذلــك بوصــف وتحلیــل 

یخي للوقوف علـى عصـر كل ما یتعلق بالموضوعات المختارة للدراسة ، بجانب منهج البحث التار 

  .المنهج الاحصائي ثم ا،الشارحین وسیرتهم

  :الدراسات السابقة 

رادي والأشــموني مــن المــنهج النحــوي للمــ–تحمــل هــذا المعنــى لــم تقــف الدارســة علــى دراســةٍ 

ولكـن هنـاك العدیـد مـن الدراسـات المتعلقـة بالشـارحین فـي كتـب  –لفیة بـن مالـك خلال شرحیهما لأ

ــ النحـــو كـــلٌّ  دروس فـــي المـــذاهب (ا كتبـــه عبـــده الراجحـــي فـــي كتابـــه مـــن الدراســـات مـــ. ده علـــى حـ

وأشـهر تلـك  ،حیث تناول فـي المبحـث الأخیـر الأشـموني نموذجـاً لنحـاة المـذهب البصـري )النحویة

الأشــموني وكتابــه مــنهج الســالك إلــى : الدراســات مــا كتبــه محمــد عبــد المجیــد الطویــل تحــت عنــوان

ملها عبارة عن دراسة إحصائیة شملت الشـواهد النحویـة المختلفـة فـي وهي في مج ، ألفیة بن مالك

  .والنحاة الذین وردت أسماؤهم في الشرح، الشرح واللهجات
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  : مصادر الدراسة

وكتب لكارل بروكلمان،:تاریخ الشعوب الإسلامیة " مثل  تاریخیة مصادر – أولاً 

 لابن حجر العسقلاني: ثامنةائة الالدرر الكامنة في أعیان الم"ـ كالتراجم والطبقات 

 تغري لابن: والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة للسیوطي،والنجوم : المحاضرة حسنة و بغیة الوعاو

 .لأشمونيلمرادي وال الذاتیة السیرة ذكرت التي التاریخیة والمصادر المراجع من وغیرها بردي،

وشــرح )ح ألفیــة ابــن مالــكتوضــیح المقاصــد والمســالك بشــر (شــرح المــرادي الموســوم بـــ  -ثانیـاً 

بالإضـافة إلـى  وهما مصدران أساسیان لهذه الدراسة، )دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك(الأشموني 

 .والصرفیة النحویة مالك ابن كتب

 :والمقتضب یعیش، لابن : المفصل شرحمثل  مالك ابن لغیر وصرفیة نحویة كتب  -ثالثاً 

 لابـن : اللبیـب للسـیوطي،ومغني : الهوامـع وهمـعلقـرآن والاقتراح والإتقـان فـي علـوم ا للمبرد،

 .وغیرها خالدالأزهري، للشیخ : التوضیح على التصریح هشام،وشرح

  :الدراسة هیكل

 خمسة فصول و قوامھ مقدمة تنظیمي ھیكل في قتیِّ ،سُ  الدراسة بمطالب الوفاء سبیل في     

  :و التالي؛ كلُّ فصل یحتوي على مباحث تحته جاءت على النحوخاتمة

  عصرهما وحیاتهما -المرادي والأشموني:  الفصل الأول

  عصرهما : المبحث الأول 

  حیاتهما : المبحث الثاني 

  الاستشهاد النحوي في الشرحین: والفصل الثاني

  :الاستشهاد بالقرآن الكریم في الشرحین: المبحث الأول 
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  حینالشریف في الشر  النبوي بالحدیثالاستشهاد : المبحث الثاني

  "الشعر" الاستشهاد بكلام العرب: المبحث الثالث

  النثر: المبحث الرابع

   اللهجات العربیة: الفصل الثالث

  :مفهوم اللهجة وبعض مظاهر اختلاف اللهجات: المبحث الأول

  :طریقة الشارحین في إیراد اللهجات: المبحث الثاني

  اللهجات في الشرحین: المبحث الثالث

  ین اللهجات والقراءاتما ب: لرابعالمبحث ا

  أدلة النحو في الشرحین: الفصل الرابع

  القیاس: المبحث الأول

  العلل: المبحث الثاني

  استصحاب الحال والإجماع: المبحث الثالث

  نماذج لبعض المسائل في الشرحین: الفصل الخامس

  الأفعال الأسماء و المبني والمعرب من: المبحث الأول

  الحروف: المبحث الثاني

ثـم المصـادر ,التوصـیات و , ة سـار دالخاتمة التي تتضمن أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهاالثم 

  . والمراجع
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  الفصل الأول

  وحیاتھما  -عصرھما  -المرادي والأشموني

  :یحتوي على مبحثین

  عصرھما: المبحث الأول

  حیاتھما:الثاني المبحث
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  عصرهما: المبحث الأول

  :العصر المملوكي
وعرضـوا  ، وألحقـوا بهـا دمـاراً بالغـاً ، صد تیار المغول الذین خربوا بغـداد فينجح الممالیك   

الحیاة الإسلامیة كلها للضیاع، فهـب الممالیـك یـدافعون عـن بـلاد الإسـلام والـذود عنهـا، فاسـتطاع 

ــة بالتتـــار  ـــة أن یلحقـــوا الهزیمـ ــن هزیمـــة  فـــيالممالیـــك البحری وا مـ ــ ا تمكنـ ــ ــالوت، كمـ معركـــة عـــین جـ

الصـــلیبیین وطـــردهم مـــن الســـاحل، وبـــذلك دانـــت لهـــم بـــلاد مصـــر والشـــام فحـــاولوا إحیـــاء الخلافـــة 

  )1( .وجلبوا لها الخلفاء العباسیین للإقامة بها، القاهرة فيالعباسیة 

فكــذلك حمــت بأقلامهــا تــراث ، كمــا حمــت مصــر بســیوفها بــلاد الإســلام مــن خطــر المغــول

 فــيذلــك أن مصــر فتحــت أبوابهــا ، ضــي علـى الإســلامالإسـلام مــن هــذا الخطــر الــذى أوشــك أن یق

عهد الممالیك للعلماء والأدباء الفارین من الخطر المغولي وشجعهم سلاطین الممالیـك علـى القیـام 

ــاتهم ــع المـــواد ، بواجبـ ــاموا بجمـ ــة الإســـلامیة  التـــيفقـ ـــرة  فـــيتتـــألف منهـــا الثقافـ ــب كبی ــيكتـ شـــكل  فـ

أثـــرت الســـاحة بأجـــل  التـــيب جهـــودهم الفكریـــة هذا بجانـــ،موســـوعات، أو دوائـــر معـــارف إســـلامیة

  .شتى ضروب المعرفة فيالمؤلفات 

ــاة الفكریـــة وجهـــة صـــحیحة فـــيوبـــذلك كـــان للممالیـــك الفضـــل  فنـــتج عـــن هـــذه ، توجیـــه الحیـ

  )2( .الرعایة أن ظهر إنتاج فكري ضخم شمل مختلف ضروب المعرفة والتألیف الفكري

  

  

                                     
نبیـــه أمـــین ومنیـــر البعلبكـــي، دار القلـــم : ، نقلـــه إلـــى العربیـــة "تـــاریخ الشـــعوب الإســـلامیة " مـــان، كـــارل بروكل) 1(

 .365م، ص 1968للملایین، الطبعة الخامسة، سنة 

، مكتبـة النهضـة " الأدب المصري من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجـيء الحملـة الفرنسـیة" عبد اللطیف حمزة، ) 2(
  .15المصریة، ص 
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  :الحیاة السیاسیة

الغالـب مـن بـلاد مـا  فـيائـف مـن الغلمـان والفتیـان الـذین یـؤتى بهـم الممالیك هم أصـلاً طو   

  . إذ كانت تلك الجهات میداناً لغارات وحروب لا تكاد تعرف الانطفاء، وراء النهر

بیــد أن غــالبیتهم كــانوا مــن ، أجنــاس كثیــرة فــيبــل كــان فاشــیاً ، لــم ینــل الــرق شــعب بعینــه  

  .ولما منیت به بلادهم من حروب طاحنة، لما یتصفون به من حسن، الأتراك والشراكسة

م وكـان 1517 –م 1254الفترة من  فيحكمت الدولة المملوكیة مصر وبقیة بلاد العرب   

وكـانوا یمزجـون ، الممالیك رجال حرب وفتك لا یمیلون إلى الترف واللهو، وبعضهم متمسك بالدین

ا الجوامـع والمــدارس والملاجــئ ولهــذا أنشــأو ، الـدین بالسیاســة إذا اضــطروا إلیـه لجــذب قلــوب النـاس

وحبس المال على عمل البر وتقریـب العلمـاء وتشـجیعهم علـى نشـر العلـم بالمـدارس، ، والمصحات

إذ رأوا أنفســهم حمــاة الإسـلام وملجــأ الأمــم ، وقــد یكـون الــدین عنــدهم لإذكـاء نــار الحـرب، والتـألیف

لافــة عظــم أمرهــا وكثــرت وأعلــم أن مصــر مــن حیــث صــارت دار الخ: " یقــول الســیوطي، العربیــة

ومحـط ، وصـارت محـل سـكن العلمـاء، وعلت فیها السـنة وعفـت منهـا البدعـة. شعائر الإسلام فیها

  .)1(الخلافة النبویة فيوهذا سر من أسرار االله أودعه ، رجال الفضلاء

  :عصر الممالیك فيالحیاة الفكریة 

لوكیــة مــن حــین إلــى آخــر تنتــاب الدولــة المم التــيبــالرغم مــن ســقوط بغــداد والاضــطرابات   

 فــيتلــك الفتــرة فقــد أســهم ســلاطین مصــر وأمراؤهــا إســهاماً فعــالاً  فــيظلــت النهضــة العلمیــة متقــدة 

  الدولة المملوكیة هو أن  فيومن أهم أسباب زیادة النشاط العلمي . تنشیط حركة العلم والمعرفة

                                     
، تحقیـق محمـد الفضـل إبـراهیم، دار إحیـاء الكتــب "حسـن المحاضــرة " ، "جـلال الـدین السـیوطي" وطي، السـی) 1(

 .2/94م، ص 1967 -هـ 1387القاهرة، سنة 
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إما فراراً من حكامهـا  مصر أصبحت ملجأ لكثیر من المشارقة والمغاربة الذین تركوا بلادهم

ـــم والـــرزق فـــيالظـــالمین أو رغبـــة  ــد تلفـــت المســـلمون " طلـــب العل ــا  فـــيلقـ مشـــارق الأرض ومغاربهـ

یبحثــون عــن ملجــأ یلجــأون إلیــه بعــد تــوالي النكبــات علــى بغــداد، وزوال أهــم مركــز تجتمــع القلــوب 

  .)1(حیث كانت دولة الممالیك ، فلم یروا غیر مصر وبلاد الشام، حوله

 ، فكثر التألیف والتصنیفعهد الدولة المملوكیة فيیما ازدهار أت الحیاة الفكریة ازدهر   

القاموس " وكتاب ، لابن منظور" لسان العرب " تلك الحقبة  فيألفت  التيومن أهم المصنفات 

وأشهرها ألفیته المسماة ، مؤلفات ابن مالك، للفیروز أبادي ومن أهم تلك المؤلفات" المحیط

، وابن هشام، المرادي: تعاقب على شرحها شراح كثیرون منهم  يعة الصیت، والتبالخلاصة ذائ

تلك الحقبة كتب ابن هشام والسیوطي  فيومن أشهر المؤلفات . والأشموني وغیرهم ، وابن عقیل

كل الفنون والعلوم  فيولكن بالرغم من هذا الإنتاج الفكري الضخم، وكثرة التألیف . وغیرهما

نشاء الخزانات بتشجیع من ملوك ا ٕ امتلأت بآلاف   التيلقاهرة ومیلهم لاقتناء الكتب النادرة وا

هذا العصر كان  فيإلا أن التألیف ، أسست التيالكتب والمخطوطات النادرة والمدارس العدیدة 

، خلا بعض المؤلفات القلیلة، معظمه إلا جمع لآثار المتقدمین فيیخلو من الابتكار،وما هو 

ویصف بروكلمان الحیاة ، ومقدمة ابن خلدون وغیرها، زيیوخطط المقر ، خلكان تاریخ ابن: منها 

ولكن هذا الإنتاج یكاد یكون خلواً من الأصالة والإبداع : " .... هذا العصر بقوله  فيالفكریة 

   .)2(" بالكلیة

  

  
                                     

، طبـــع الـــدار المصـــریة للتــــألیف "صـــفحات مـــن تـــاریخ مصــــر فـــي عصـــر الســـیوطي" عبـــد الوهـــاب حمـــوده، ) 1(
 .36والترجمة، القاهرة، ص 

  .371، ص "تاریخ الشعوب الإسلامیة "كارل بروكلمان، ) 2(
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خلفت القاهرة بغداد فأصبحت داراً للعلم بعد أن خربت بغداد وأحرقت وأغرقت كتبها،     

أنشأها الممالیك لتكون  التيفأخذت القاهرة زمام الأمر بفضل المدارس والمساجد وخزائن الكتب 

  .ذخیرة للعلماء وقبلة للباحثین

لـــم تكـــن الحركـــة اللغویـــة والنحویـــة بمعـــزل عـــن الحركـــة : " ویقـــول عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم  

نحویة كانـت الأسـاس الأول لهـذه عهد الممالیك، إن العلوم اللغویة وال فيبلغت أوجها  التيالفكریة 

  .)1(المراكز الثقافیة فيالحركة الفكریة 

أمـا ، لأسـباب عدیـدة، رقـجانبي الشعر والنثر فقد بدت علیهما آثار الضعف والتقه فيأما   

فضــعفت ، العصــر العباســي الأول فــيالشــعر فلأنــه لــم یرســل مــع الطبــع والســلیقة كمــا كــان شــأنه 

ف خر وأحـــس الشـــعراء ذلـــك فلجـــأوا إلـــى العنایـــة بـــالز ، لابتكـــار والتولیـــدالملكـــة الشـــعریة و الخیـــال وا

ــة لــولا ، ولكنهــا لا تخلــو مــن براعــة، الألفــاظ فجعلوهــا براقــة خلابــة فــيوتفننــوا  وكــادت تكــون جمیل

  .یهتز لها الفكر الإنساني أكثر من اهتزازه بالكلام التيخلوها من الأفكار 

للفظ وتجمیله بالسجع وتحلیته بالبـدیع وانصـرافهم أما النثر فضعف لشغف الكتاب بتزیین ا  

  )2(.عن المعاني والأفكار

  :عهد الممالیك فيالحركة النحویة 

عهد الممالیك نهضة مباركـة لارتباطهـا ارتباطـاً وثیقـاً بعلـوم  فينهضت الدراسات النحویة   

  .هذه الحقبة فيكانت أجلَّ أهداف النشاط العلمي  التيالدین 

                                     
، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، "جلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغویة" عبد العال سالم مكرم، ) 1(

  .39م، ص 1409سنة 
مسالك الأبصار في :")هـ749: يالمتوف(أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي العدوي العمري، شهاب الدین  )2(

  .7/22، هـ 1،1423، طالمجمع الثقافي، أبو ظبي: الناشر،"الأمصار ممالك
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، ه564: یحیـي بـن معطـي ت : " هذا العصر عاش كبار النحاة المتـأخرین أمثـال يفف          

  .)1(ه 672ومحمد بن عبد االله بن مالك ، هـ646: وعثمان بن عمر الحاجب ت 

المسـماة " ألفیة ابـن مالـك " كان أشهرها التيوفى هذا العصر ظهرت المنظومات النحویة   

ا ظهرت مؤلفات نحویة عدیدة ظل كثیر منها محور كم، سبقتها ألفیة ابن معطي ، التيبالخلاصة

  .الدراسات النحویة حتى الیوم

، فمــن الســمات البــارزة لكثیــر مــن مؤلفــات هــذا العصــر النحویــة التــدرج فیهــا بــین مختصــر  

 ً   .لمستویات الطلاب ووسیط وبسیط مراعاة

وافع هـذا العصـر وكانـت مـن أهـم الـد فـيحركـة التـألیف  فـيكما ظهرت المتون وشـروحها   

ـــراث مـــن جهـــة فـــيالرغبـــة القویـــة  ــا فقـــد مـــن الت ـــدیم مختصـــرات صـــغیرة ، التعـــویض الســـریع لمـ وتق

إلا أن هذه المتون موجزة ومركزة بحیث أحتاجت إلى شروح لها ربما قام ، للطلاب من جهة أخرى

  .)2(مؤلف المتن نفسه بشرحه، كما فعل بعض أئمة النحو السابقین

  :أشهر مؤرخي العصر المملوكي 

، شـــتى ضـــروب العلـــم المختلفـــة فـــيالعصـــر المملـــوكي العدیـــد مـــن المؤلفـــات  فـــيظهـــرت   

ــها مـــن أشـــهر المصـــادر  ــاحثون وخاصـــة  التـــيفأصـــبح بعضـ ـــأریخ  فـــيیعتمـــد علیهـــا البـ مجـــال الت

  :والتراجم، یقف من ورائها أشهر المؤلفین منهم

وصـف المـدن  فـيالمـواعظ : وهو أشهر مؤرخي العصر المملوكي ومـن مؤلفاتـه : المقریزي

  ثار المصریةوالآ

  

  

                                     
، "بغیـة الوعـاة  فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة" ، ) هــ911المتـوفي (الحافظ جـلال الـدین السـیوطي : السیوطي) 1(

  .1/344صیدا، -لبنان -محمد أبو الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة: تحقیق
  .230-228، ص  2، دار المعارف القاهرة، ط"نحو وتاریخ أشهر النحاة نشأة ال" محمد الطنطاوي،) 2(
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، وقـد حـوى سـیر العدیـد مـن العلمــاء" الضـوء اللامــع" ومـن أشـهر مؤلفاتـه : ومـنهم السـخاوي

ومنـه علـى  ،سـبقته التيالعصور  فيشاعت  التيویعد كتاب السخاوي مكملاً لأشهر كتب التراجم 

  .لابن خلكان" وفیات الأعیان" سبیل المثال 

 فــيالأبصــار  لكمســا" ابــن فضــل االله العمــري ومؤلفــه المســمى وفــى مجــال الجغرافیــا نجــد   

وفیها وصف للأرض وما اشـتملت ، أربعة عشر جزءاً  فيوهو موسوعة جغرافیة " ممالك الأمصار

  .علیه براً وبحراً 

لشـهاب الـدین النـویري، " بر نهایة الإ" هذا العصر  فيأُلِّفت  التيومن أشهر الموسوعات   

  :وهى ، وى ستة فنونح، ثلاثین جزءاً  فيوهو 

 .السماء والآثار العلویة -1

 .الإنسان وما یتعلق به في -2

 .الحیوان الصامت في -3

 .النبات  في -4

 .التاریخ في -5

 )1(.نظم الحكومة في -6

أن  وبالتـالي لابـدَّ ، أهم ملامح العصر الذى عاش فیه كـل مـن المـرادي والأشـموني يهذه ه

  .ما، مما انعكس على نتاجهما الفكريیكونا قد تأثرا بما یدور حوله

                                     
  7/87، ،"مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"أحمد بن یحیى بن فضل االله القرشي ،) 1(
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  حیاتهما: الثانيالمبحث 

  :اسمھ ونسبھ:المرادي أولاً 

هــو الحســن بــن قاســم بــن عبــد االله بــن علــى بــن محمــد بــدر الــدین المعــروف بــابن أم قاســم 
رادي المصري المولد، الآسفي المغربي المحتد الفقیه المالكي النحوي اللغوي ُ   )1( .الم

ـمِّي بـه لأنَّـأما عن قبیلته فقی ُ حـابر بـن مالـك، س ُ ـراد واسـمه ی ُ ه أول مـن ل المرادي نسبة إلـى م
د بالیمن، قبیلٌ  ّ نسب إلیه جماعة من الصحابة تمر ُ   )2(".ی

  :دهــمول
الإجمـاع بـین أصــحاب  لـم یـذكر المؤرخـون تاریخــاً محـدداً لمولـده، ولـو بشــكلٍ تقریبـي إلا أنَّ 

  .ه مصري المولدالتراجم والطبقات أنَّ 
بــابن أم قاســم نســبةً إلــى جدتــه مــن أبیــه، واســمها الزهــراء، وكانــت هــذه المــرأة علــى  يوســمِّ 

لمرادي وكبر وها بالشیخة، فلما ولد الحسن اكبیرٍ من الخلق والورع، واعتقد الناس فیها فسمَّ  جانبٍ 
لجدتـــه، فلقبـــوه بهـــا، وقرنـــوا اســـمه باســـمها فصـــار اســـمها عنوانـــاً علیـــه،  كـــان أكثـــر النـــاس صـــحبةً 

  .شهرته تابعة لها یعرف ویتمیز به عن غیرهو 
هـي امـرأة مـن بیـت العـز والسـلطان والملـك،  بـلهـا لیسـت جدتـه، بعض الرواة قالوا إنَّ  إلا أنَّ 

أحبــت الحســن لتقــواه وخلقــه وحســن معاملتــه مــن صــغره وتبنتــه، وادعــت أنــه ابنهــا، واشــتهر بــذلك 
  )3(".فاقترن اسمه باسمها

                                     
، 1مكتبـة الخـانجي للنشـر، ط  -محمد، القـاهرة، تحقیق رجب عثمان "ارتشاف الضرب"أبو حیان الأندلسي، ) 1(

، وینظر كذلك في الدرر الكامنة في أعیان 1/517ینظر بغیة الوعاة، للسیوطي ، و  29/، ص1م، ج1998
، تحقیق محمد عبد المعید )هـ852 المتوفى(المائة الثامنة ،لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 

  .139-2/138م، 1972 -هـ1392، 2الهند، ط  -حنان، دار المعارف العثمانیة حیدر آباد
، عجالــة المبتــدئ )هـــ1584المتــوفى (أبــو بكــر محمــد بــن موســى بــن عثمــان الحــازمي الهمــذاني : الهمــذاني) 2(

، 2عبد االله كمنون، المكتبة العامة لشئون المطابع الأمیریة القاهرة، ط : وفضالة المنتهي في النسب، تحقیق
  .33م، ص 1973

، )هـــ1089المتــوفى (ي، أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن العمــاد العكــري الحنبلــ: ابــن العمــاد) 3(
، 1بیـــروت، ط -محمــود الارنـــاؤوط، دار ابــن كثیــر، دمشــق: ، تحقیــق"شــذرات الــذهب فــي أخبــار مـــن ذهــب"

  .1/536وینظر حسن المحاضرة للسیوطي،  275-8/274م، 1986 -هـ1406
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ــرادي علــى حیاتـــه وقــد عقــب محمــد عبـــد النبــي عب ُ یــد فـــي مقدمــة تحقیقــه لشــرح التســـهیل للم

ن كان له الاجتماعیة، مبیِّ  ٕ ناً أن كتب التراجم قد أغفلت هذا الجانب، وما إذا كان متزوجاً أو لا، وا

ثمـة أولاد أو لا، فالحـدیث عـن حیــاة هـذا العـالم حــدیثُ قصـیر جـداً لا یزیـد عــن بضـعة أسـطرٍ فــي 

  .رسة عند الترجمةاوهو ما لمسته الد )1(اض لهجمیع الكتب التي تعرَّ 

  :هــعلم

هو اللغوي التصریفي البارع، كان في النحو نابغـة مـن نوابغـه أغـرم بـه منـذ صـغره، وشـغف 

بالتدوین والتصنیف، وكان مع ذلك فقیهاً فـي المـذهب المـالكي، درس الفقـه وأتقنـه، ونبـغ فیـه حتـى 

ــاً فیــه  طــرق بابــه النــاس للفتیــا، یعتــدون برأیــه، وكــذلك فــي علــم الأصــول فكــان أصــولیاً مــاهراً متین

ر وأجاد، وكان لـه مجلـس یفـد إلیـه الكثیـر لـتعلم  ، ونبغ أیضاً في القراءات، وتفنن فیها، وتبحّ مجیداً

  )2( .القراءات والاقتداء به

  :هـخلق

، یخـــاف االله ویخشـــاه، كثیـــر  كــان ابـــن أم قاســـم علـــى خلــقٍ كبیـــر، صـــالحاً متـــدیناً تقیــاً ورعـــاً

 ىلمروءة والتواضع، وكان متعبداً حسـن الشـمائل، كثیـر المحاسـن، ولـه كرامـات كثیـرة منهـا أنـه رأا

ُ نفـع النـاس بمكـان المحـراب بجـامع : فـي منامـه، فقـال لـه _صـلى االله علیـه وسـلم_  النبي یـا حسـن

  )3( .مصر العتیق بجواز المصحف

                                     
النبـــي عبیـــد، مكتبـــة ، تحقیـــق محمـــد عبـــد "شـــرح التســـهیل"الحســـن بـــن قاســـم بـــن عبـــد االله المـــرادي، : المـــرادي) 1(

  .8/ م، ص2006،  1الإیمان، المنصورة، ط
، "بغیـــة الوعــاة فــي طبقـــات اللغــویین والنحـــاة"، )هـــ911المتـــوفى ( الحــافظ جـــلال الــدین الســیوطي: الســیوطي) 2(

  .1/517صیدا  -لبنان -محمد أبو الفضل إبراهیم، المجلد الأول، المكتبة العصریة: تحقیق
  .2/139منة، ابن حجر، الدرر الكا) 3(
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  :شیوخه

یته وشــهرته، واشــتهر بفضــل شــیوخه نبــغ الشــیخ المــرادي المعــروف بــابن أم قاســم، وذاع صــ

ُ مختصـر لـبعض  ىالذین تلق عنهم، وتعلم على أیدیهم وجلس في حلقات دروسـهم، وفیمـا یلـي ذكـر

  :شیوخه حسب الترتیب الزمني في وفیاتهم

  ):هـ724(أبو زكریا الغماري  -أ

بعـین هو یحیى بن أبي بكر عبد االله الغماري التونسي أبو زكریا الصوفي ولد سنة ثـلاث وأر 

قرأ العربیة بتونس على أبي الحسن بن عصفور، وبدمشق : "قال السیوطي .)1(وستمائة من الهجرة

على ابن مالك صاحب الألفیة، وبالقاهرة على الشیخ البهاء بن النحاس، ومع ذلك كانت بضاعته 

مــات فــي الثالــث عشــر مــن ذي الحجــة ســنة أربــع  ،ولــم یعثــر لــه علــى مؤلــف)2(".فــي النحــو مزجــاة

  .عشرین وسبعمائةو 

  ):هـ745(أبو حیان الأندلسي  -ب

هـو محمـد بـن یوسـف بـن علـى بـن یوسـف بـن حیـان الإمـام أثیـر الـدین أبـو حیـان الأندلســي 

 ،ولــدومصــري الدار ،الغرنــاطي النفــزي، نســبة إلــى نفــزة قبیلــة مــن البربــر، غرنــاطي المولــد والمنشــأ

ة أربـع وخمسـین وسـتمائة مـن أشـهر فـي أواخـر شـوال سـن ، بمطخشارش مدینة في حضرة غرناطة

  :مصنفاته

  .إتحاف الأدیب بما في القرآن من الغریب -1

  .إرتشاف الضرب من لسان العرب -2

  .البحر المحیط في التفسیر -3

                                     
  .6/200ابن حجر، الدرر الكامنة، ) 1(
  .2/331السیوطي، بغیة الوعاة، ) 2(
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  .التذییل والتكمیل في شرح التسهیل مطول -4

ــرة  ــفر ســــنة خمــــس وأربعــــین وســــبعمائة ودفــــن فــــي مقبــ مــــات فــــي الثــــامن والعشــــرین مــــن صــ

  )1( .الصوفیة

  ):هـ746(الشرف المغیلي  -ج

هــو عیســى بــن مخلــوف بــن عیســى المغیلــي، الشــیخ شــرف الــدین عــالم مــن علمــاء المالكیــة 

درس مذهب الإمام مالك ونبـغ فیـه والتـف الجمیـع حولـه ینتفعـون بـه ویتلقـون عنـه، وولـى مناصـب 

روه وأجلــوه لنزاهتــه دینیــة هامــة، وكــان حكمــاً عــدلاً یعطــى الحقــوق لــذویها، حتــى أحبــه النــاس وأكبــ

  )2( .مات رحمه االله سنة ست وأربعین وسبعمائة من الهجرة ،ولم یعثر له على مؤلفٍ  ،وحصافته

  ):هـ748(المجد إسماعیل التستري  -د

هو إسماعیل بن محمـد بـن عبـد االله التسـتري، مجـد الـدین النحـوي المقـرئ الأسـتاذ والتسـتري 

ـفة صـلاح الـدین بالصـلاحیة : ي في طبقات القراء، قال ابن الجزر )3(نسبة إلى قریته تستر إمـام صُ

ثم خانقاه سـریاقوس، شـیخ القـراء العلامـة الأوحـد الأسـتاذ المقـرئ النحـوي الأصـولي الشـافعي، بـرع 

فــي القــراءات والأصــول والعربیــة وكــان شــیخ القــراءات بالمدرســة الفاضــلیة مشــهوراً بحســن القــراءة 

ؤلــفو  ، وجــودة الأداء، انتفــع بــه جماعــة ُ عثــر لــه م ُ ــم ی ســنة ثمــان وأربعــین وســبعمائة مــن  يتــوف ،ل

  )4(.الهجرة

                                     
شمس الدین أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي، معرفـة القـراء الكبـار علـى الطبقـات ) 1(

  .387م، ص 1997هـ، 1417، 1والأعصار، دار الكتب العلمیة، ط 
الدیباج المذهب "ـ، )ه799المتوفى (م بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدین الیعمري إبراهی: ابن فرحون) 2(

  .1/184بیروت،  -، دار الكتب العلمیة"في معرفة أعیان علماء المذهب
  455|1السیوطي، بغیة الوعاة،)3(
غایة النهایة "،)هـ833: المتوفى(شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف :ابن الجزري)4(

  .1/167، هـ1351عني بنشره لأول مرة عام :الطبعة،مكتبة ابن تیمیة: الناشر،"في طبقات القراء
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  ):هـ749(شمس الدین بن اللبان  -هـ

محمد بن عبد المؤمن، الشیخ شمس الدین بن اللبـان الدمشـقي ثـم المصـري الشـافعي الإمـام 

ئة ولـد ســنة خمـس وثمـانین وســتما: قـال صـاحب شــذرات الـذهب ،)1(العلامـة المعـروف بـابن اللبــان

  :من الهجرة له مصنفات عدیدة أشهرها

  .ترتیب الأم للإمام الشافعي ولم یبیضه -1

  .مختصر في علوم الحدیث -2

  .كتاب في التصوف -3

  .جمع كتاباً في النحو -4

  )2(.هـ تسع وأربعین وسبعمائة من الهجرة749ابن اللبان بالطاعون في شوال سنة  يتوف

  ):هـ752(سراج الدین الدمنهوري  -و

هـو عمــر بــن محمـد بــن علــى بـن فتــوح ســراج الـدین أبــو حفــص الغـري الــدمنهوري المصــري 

أخـذ العربیــة عــن الشــیخ  )4("ولــد بعــد الثمــانین وسـتمائة مــن الهجــرة: "قــال ابــن الجـزري. )3(الشـافعي

عثـر لـه علـى مؤلـف مـات  ُ شرف الدین محمد بن علـى الحسـني الشـاذلي، وعـن التقـي الصـائغ ولـم ی

  )5( .ع الأول، سنة اثنتین وخمسین وسبعمائة من الهجرةبمكة شهر الربی

                                     
محمـود : ، تحقیـق"طبقات الشـافعیة الكبـرى"، )هـ771المتوفى (تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي ) 1(

  .9/94هـ، 1413، 2والتوزیع، ط  محمد الطناجي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر
  .8/279شذرات الذهب، ) 2(
ــد بـــن أحمـــد بـــن علـــى تقـــي الـــدین، أبـــو الطیـــب المكـــي الحســـني، : المكـــي)3( ذیـــل التقییـــد فـــي رواة الســـنن "محمـ

م، 1990 -هـــ1410، 1لبنــان، ط  -كمــال یوســف الحــوت، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت: ، تحقیــق"والأســانید
2/254.  

  .1/597،غایة النهایة، ابن الجزري) 4(
  .2/254المكي، ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، )5(
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  :ذهـلامیـت

ــي فــــي  ــب الزمنـ ــذوا عنـــه حســــب الترتیـ ــأثروا بـــابن أم قاســــم وأخـ ــذ الــــذین تـ مـــن أشـــهر التلامیـ

  :وفیاتهم

  ):هـ761(ابن هشام الأنصاري  -أ

هـــو عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن هشـــام الأنصـــاري الشـــیخ جمـــال الـــدین 

ــد فــي ذي القعــدة ســنة ثمــان الحنب لــي النحــوي المصــري، الفاضــل العلامــة المشــهور أبــو محمــد، ول

ــ708(وســـبعمائة مـــن الهجـــرة  ـــالتحقیق وســـعة ) هــ ــة العربیـــة، اشـــتهر ب ـــار علمـــاء اللغـ وهـــو مـــن كب

الإطلاع والاقتدار على التصرف في الكلام، فذاع صـیته فـي العـالم الإسـلامي، وطـارت مصـنفاته 

  )1( .في غالب الدیار

: وقد أورد ابن العماد في كتابه ما قاله ابن خلدون في ابن هشـام، إذ یقـول قـال ابـن خلـدون

ــن " ـــه ابـــن هشـــام أنحـــي مـ ــة یقـــال ل ـــه ظهـــر بمصـــر عـــالم بالعربیـ مازلنـــا ونحـــن بـــالمغرب نســـمع أن

  )2(".سیبویه

  :اتهـمصنف

  .شذور الذهب في النحو طبع شرحه مراراً وله شروح أكثرها مطبوع -1

وبـل الصـدى مـن أهـم كتـب النحـو علیـه شـرح المؤلـف طبـع بمصـر وتـونس  ىالند قطر -2

م وعلیــه شــروح 1887واهــتم الأفــرنج بــه فنقلــه كوجیــار إلــى الفرنســیة، وطبــع فــي لنــدن ســنة  ،مــراراً 

  .كثیرة

ــ -3 اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب فــي النحــو منــه نســخ فــي أكثــر مكاتــب أوربــا، ودار ي مغن

  .هران وفي مصر مراراً الكتب المصریة، وطبع في ط

موقــد الأذهــان ومــوقظ الوســنان فــي أغــوص مســائل النحــو، منــه نســخ خطیــة فــي بــرلین  -4

  .وباریس ودار الكتب المصریة

                                     
  .4/147، والأعلام 3/93، والدرر الكامنة 1/536، وحسن المحاضرة 2/68بغیة الوعاة ) 1(
  .8/330، "شذرات الذهب " ابن العماد، ) 2(
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  )1().هـ761(مات لیلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستین وسبعمائة 

  ):هـ793(جلال التباني  -ب

اني لنزولــه التبانــة ظـــاهر القــاهرة قـــدم جــلال بــن أحمـــد بــن یوســف التیزینـــي المعــروف بالتبـــ

القاهرة قبل الخمسین، وسمع صحیح البخاري على الشـیخ عـلاء الـدین التركمـاني، وأخـذ الفقـه عـن 

الإمام قوام الـدین الفـارابي الإتقـاني، وأخـذ العربیـة عـن الشـیخ جمـال الـدین بـن هشـام، وبهـاء الـدین 

  )2( .بن عقیل وبدر الدین ابن أم قاسم النحوي وغیرهم

  :وصنف تصانیف منها

  .المنظومة في الفقه -1

  .شرح المنظومة في الفقه في أربعة مجلدات -2

  .شرح المشارق -3

  .شرح التلخیص -4

 ،"خطــهبرأیتــه ... " :قـال ابــن حجــر العسـقلاني ،علــى البخــاري *اختصـر شــرح مغلطـاي -5

وســـتین  عـــن بضـــعٍ ،مـــات بالقـــاهرة فـــي الثالـــث عشـــر مـــن رجـــب ســـنة ثـــلاث وتســـعین وســـبعمائة و 

  .)3(سنة

  :مؤلفات المرادي
                                     

  8/331المرجع السابق نفسه،) 1(
المنهـل "، )هــ874: المتوفى( الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدینیوسف بن تغري بردي بن عبد االله) 2(

، وبغیــة 5/3محمــد محمــد أمــین، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،: ، تحقیــق"الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي
  .2/132، والأعلام 1/176،والبدر الطالع  1/472، وحسن المحاضرة 1/488الوعاة 

، التركـي الأصـل مصـري النشـأة )762ت (الـدین مغلطـاي بـن قلـیج بنعبـد االله البكجـري هو أبن عبد االله عـلاء * 
ســكان الغــین وفــتح الــلام كــذا عنــد الأكثــرین ٕ غلطــاي بضــم المــیم وا ُ شــرح ابــن ماجــة لمغلطــاي : مــن مؤلفاتــه. م

نظـر ُ كمـال تهـذیب الكمـال، وشـرح البخــاري، ی ٕ : المتــوفى(صـلاح الـدین خلیــل بـن أیبـك الصـفدي : الصـفدي :وا
مــازن : قـدم لـهوآخرون،علـي أبـو زیـد، نبیــل أبـو عشـمة، : المحقـق،"أعیـان العصـر وأعـوان النصــر "،)هــ764

: الطبعة،ســوریا –لبنــان، دار الفكــر، دمشــق  -دار الفكــر المعاصــر، بیــروت : الناشــر، عبــد القــادر المبــارك
 .5/433، م 1998 -هـ  1418الأولى، 

  .2/97الدرر الكامنة ) 3(
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  :للمرادي مؤلفات بذل فیها كل جهده منها

هـو كتـاب مطبـوع بتحقیـق الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة : الجني الداني في حروف المعاني -1

  .م1993-هـ1413لبنان، طبعته الأولى  -والأستاذ محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة بیروت

مــذكرة صــغیرة ضــمن  ، ســم فــي الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــرابرسـالة ابــن أم قا -2

مجموعــة، وهـــي تشـــتمل علـــى ثــلاث عشـــر صـــفحة مخطوطـــة، مودعــة بمكتبـــة الأزهـــر تحـــت رقـــم 

1790.  

ألفیــة ابـن مالــك، وهــو  حشـرح ألفیــة ابـن مالــك المسـمى توضــیح المقاصـد والمســالك بشـر  -3

طبعتـــه  ،دار الفكــر العربـــي، ســـلیمان  يعلـــكتــاب مطبـــوع ومحقـــق للأســتاذ الـــدكتور عبـــد الــرحمن 

  .وسیأتي تفصیله فیما بعد في الفصول القادمة  .م2001 -هـ1422الأولى عام 

شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمزة من الشاطبیة نسخة في مجلد بقلم، نُسخ بخط  -4

طـــات أحمــد بــن یوســف الســمنودي الشــاذلي الأســدي، مودعــة بــدار الكتــب المصــریة قســم المخطو 

  .42تحت رقم 

ـــابُ ،شـــرحه ابـــن أم قاســـم  ،شـــرح تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد لابـــن مالـــك -5 وهـــو كت

مكتبــة الإیمــان المنصــورة، الطبعـــة  ،مطبــوع بتحقیــق ودراســة محمــد عبــد النبــي محمـــد أحمــد عبیــد

  .م2006 -هـ1427الأولى 

مجلــد صـــغیر  نســخة فــي ،شــرح المفیــد علــى عمــدة المجیــد فــي علـــم التجویــد للســخاوي -6

  .462الحجم، مودع بدار الكتب المصریة قسم المخطوطات تحت رقم 

شـرح المقصــد الجلیـل فــي علــم الخلیـل، وتســمى مقدمـة ابــن الحاجــب فـي علــم العــروض  -7

وهو شرح للمقصد الجلیل في علم الخلیـل الـذي نظمـه جـلال الـدین أبـو عمـر عثمـان بـن عمـر بـن 

هــــ، مـــودع بـــدار الكتـــب 646كي النحـــوي، المتـــوفى عـــام أبـــي بكـــر المعـــروف بـــابن الحاجـــب المـــال

  )1( .مجامیع 73المصریة تحت 

                                     
  .3/93، والعسقلاني، الدرر الكامنة، 1/536، وحسن المحاضرة 1/517بغیة الوعاة،  السیوطي،) 1(
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  ):صلى االله علیه وسلم(رؤیته للنبي 

صــلى االله علیــه "فقــد كانــت لــه كرامــات كثیــرة ؛ منهــا أنــه رأى النبــي ، ولمــا كــان تقیــاً صــالحاً 

مصــر العتیــق بجــوار  انفــع النــاس بمكــان المحــراب بجــامع، یــا حســن: "فقــال لــه ، فــي النــوم" وســلم

  )1(" المصحف 

  :اتهــوف

لمـا كــان تقیـاً ورعــاً ولیــاً مـن أولیــاء االله أحسـن االله لــه الخاتمــة فتـوفى فــي یـوم مبــارك میمــون 

  .*ودفن بسریاقوس )2(هـ تسع وأربعین وسبعمائة من الهجرة749وهو یوم عید الفطر المبارك سنة 

تشــر فیهــا الطــاعون الــذي شــمل العــالم وقــد تحــدث المؤرخــون عــن هــذه الســنة بكثــرة حیــث ان

الإسـلامي كلـه حتـى دخـل مكـة المكرمـة، ولـم یعــرف قبلـه ولا بعـده مثلـه، ومـع ذلـك لـم یثبـت مــؤرخُ 

من المؤرخین أنه مات بسبب هذا الوبـاء مـع إثبـاتهم بـأن علمـاء قـد ابتلـوا بهـذا الـبلاء أمثـال شـیخه 

  .االله بن الصائغ وغیرهمشمس الدین اللبان والشیخ أحمد بن مكتوب، وأبي عبد 

                                     
 .163/ 6" شذرات الذهب في أخبار من ذهب" ابن العماد، ) 1(

  .2/211، والأعلام  2/139، العسقلاني ،الدرر الكامنة 1/517السیوطي، بغیة الوعاة )2(
یوبیـة ،تقـع علـى الشـاطئ الشـرقي لترعـة الإسـماعیلیة ینظـر هي قریـة مـن قسـم الخناقـاه محافظـة القل: سریاقوس* 

أحمـــد بـــن علـــى بـــن عبـــد القـــادر أبـــو العبـــاس الحســـیني : المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والآثـــار، تـــألیف
 .3/348هـ، 1418، 1بیروت، ط  -، دار الكتب العلمیة) هـ845المتوفى (العبیدي، تقي الدین المقریزي 
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    ":توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك"كتابه 

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك شرحاً وافیاً ومهماً للألفیة، فقد أوفى  ثلیم

اد الغایة وبلغ النهایة، فامتاز بدقة متقنة فلا یحتاج الباحث جهداً لإیج -رحمه االله –فیه المرادي 

  .لیلاتهم، وأخذها بالعنایة والتفصیلعضالته، وقد بسط فیه آراء النحاة ومذاهبهم وت

وقد اعتمد في شرحه على مؤلفات السابقین كارتشاف الضرب والتسهیل وشرحه،، وقد 

  .أضاف ما حوته قریحته وجاد به تفكیره

ل المثــال قــال فعلــى ســبی ،أفــاد بشــرحه الكثیــر ممــن تبعــه كالأشــموني الــذي نقــل الكثیــر عنــه

: وقولـه )1( ..."قال المرادي في التنبیه الثالث: "الأشموني في باب المعرب والمبني بعد قول الناظم

  )2(".وفیه نظر: قال المرادي"

وقــد كثـر استشــهاده  ،وقـد نســب المـرادي الآراء لأصــحابها المتقـدمین، وهــذا كثیـر فــي شـرحه

  .لعرب وأمثالهم، كما سنلاحظ في الفصول القادمةبالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وأشعار ا

  :المقاصد منهج المرادي في كتابه توضیح

ـــ صـلى االله علیـه  بدأ المرادي شرحه بمقدمة یسـیرة افتتحهـا بالحمـد والصـلاة علـى النبـي -1

ــ    .ن صفة شرحه وقد أشار بأنه توضیح مختصر لمقاصد ألفیة ابن مالك رحمه االلهثم بیَّ وسلم ـ

قتین، الأولــى كاملــة كمــا نــراه فــي بــاب مــا یمیــز الاســم یذ المــرادي أبیــات النــاظم بطــر أخــ -2

  :حیث یقول

الت َ رِّ و الجَ ٌ  نوینِ بِ د سنَ ُ م َ أل       و َ النِّدا و َ للِلا و صَ   )3(سمِ تَمییزٌ حَ

                                     
  .1/463شرح الأشموني، ) 1(
  .2/67المرجع نفسه ) 2(
  .1/184توضیح المقاصد والمسالك،  )3(
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  :الثانیة مجزوءة حسب القاعدة كما نلاحظ من عرضه في باب الأسماء الستة

ةً  َ حب و إن صُ اكَ ذُ ن ذَ امِ انَ َ   ...أب

ــ ثـم أكمـل  )1( ..."لأنهـا لا تفـارق الإعـراب بـالأحرف" ذو"شرع في ذكر الأسماء السـتة وبـدأ ب

  .شطره الآخر وشرحه

ً كبیراً بالتعریف وهو جلي واضح في شرحه مكان المرادي  -3 كقولـه فـي ،من یعتني اعتناء

عراب فــي اللغـة مصــدر فـالإ: "بـاب المعـرب والمبنــي حیـث حـد الإعــراب بـالتعریف لغــة واصـطلاحاً 

أحـــدهما أنـــه لفظـــي : وأمـــا فـــي الاصـــطلاح ففیـــه مـــذهبان ،...أعـــرب، أي أبـــان أو أجـــال أو حســـن

  )2( ."والثاني لغوي

ر، م فیه ولم یؤخِّ التزم المرادي بالتسلسل الذي ساقه ابن مالك في نظمه للأبیات فلم یقدِّ  -4

  .بل جاء شرحه للأبیات حسب ترتیب ابن مالك

إمـــا  ،ادي فـــي بعـــض الأحیـــان یـــذكر آراء النحـــاة أو النحـــوي ثـــم یعقـــب علیهـــاكـــان المـــر  -5

ما بالرفض ٕ   .كما سیتبین لنا في الفصول القادمة ،بالقبول فیعتمدها، وا

أشار المرادي في شرحه إلى اللغـات واللهجـات المختلفـة وكـان یحكـم علـى صـحة اللغـة  -6

  .ل الثالثأو على ضعفها بغرابتها كما سیتبین في الفص ،بشهرتها

ــل رأیهــــم بالإتبــــاع أو  -7 ــلام النحــــاة، فنقــ ــر المــــرادي فــــي شــــرحه أســــماء الكثیــــر مـــن أعــ ذكـ

  .المخالفة أو التعلیق، كما سیتبین ذلك في متن الدراسة

                                     
  .1/315، توضیح المقاصد والمسالك،  )1(
  .1/296 المرجع نفسه )2(
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  الأشموني: اَ ثانی

  :اسمھ ونسبھ

ــ المشــهور بالأشــموني وقــد أجمــع معظــم  ،بــن محمــد بــن عیســى بــن یوســف محمــد يهــو عل

تاب التر  الضـوء اللامـع لأهـل "اجم علـى هـذا الاسـم ولعـل أطـول نسـب لـه مـا جـاء فـي المؤرخین وكُ

ن عیسـى بـن یوسـف بـن محمـد النـور أبـو الحسـن بـن الشـمس بعلى بن محمد : وهو" القرن التاسع

عرف بالأشموني   )1(".بن الشرف، الأشموني الأصل، ثم القاهري الشافعي، ویُ

نســبته خلافــاً لمــا فــي كتــاب الكواكــب وهــذا النســب تكــاد تجمــع علیــه جمیــع المصــادر التــي 

علـى الشـیخ الإمـام العلـم : علـى الأشـموني: فیـه مؤلفـه بـإیراد صـفاته فقـط، قـال ىالسائرة الذي اكتف

 )2("العامــل، الصــدر الكامــل، أبــو الحســن نــور الــدین الأشــموني الشــافعي الفقیــه المقــرئ الأصــولي

ولعــل هــذا " أبــو الحســن"وكنیتــه " نــور الــدین"وبهـذا یظهــر اتفــاقهم علــى اســمه كمــا اتفقــوا علــى لقبــه 

  .یرجع إلى شهرته وعلو مكانته

میــاط ىفــإل" الأشــموني"أمــا نســبته  ــرى مصــر فــي دُ وأمــا نســبته الشــافعي  )3(أشــمون إحــدى قُ

فــإلى مــذهب الإمــام الشــافعي فـــي الفــروع الفقهیــة وهــو أحــد المـــذاهب الأربعــة المشــهورة فــي الفقـــه 

أن الأشــموني كــان أحــد أعــلام هــذا المــذهب فــي عصــره ومــا بعــده، الإســلامي، ومــن المتفــق علیــه 

المصــري القــاهري ولا خــلاف فــي أنــه مصــري أصــلاً : وینســب أیضــاً إلــى مصــر والقــاهرة فیقــال لــه

  .ومولداً ونشأة وحیاة ومماتاً 

                                     
، منشورات دار الحیاة "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"شمس الدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر،: السخاوى) 1(

، البـدر )هــ125المتـوفى (ن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني الیمنـي محمد بن علـى بـ: والشوكاني 6/5بیروت، 
  .1/491الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بیروت، 

خلیل : ، تحقیق"الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة"، "هـ1061المتوفى "نجم الدین محمد بن محمد الغزي ) 2(
  .2851م، 1997-هـ1418لبنان،  -المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت

، دار صـــادر، "معجـــم البلـــدان) "626ت (شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد االله یـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي الحمـــوي ) 3(
  .1/200م، 1995بیروت، 
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ــم أو مهنــة أو قبیلــة، أو جماعــة، أو نحــو ذلــك ممــا اعتــاد  ــم أقــف لــه علــى نســبة إلــى عل ول

م ذكرهالقدماء أن ینس   .بوا إلیه إلا ما تقدّ

ومن العجب أن الأشموني مع شـهرته ومكانتـه فـي العلـم والتعلـیم لـم یـذكر شـیئاً عـن أسـرته، 

شــیئاً عــن والــده ووالدتــه، وهـــل لــه إخــوة وزوج وأولاد أو لا كــل ذلــك ســكتوا عنــه، فظـــل  يفــلا نــدر 

  .هذا الجانب من حیاته الغموض یلفُّ 

  :مولده ونشأته

ــد فــي شــعبان ســنة ثمــانٍ وثلاثــین وثمانمائــة مــن الهجــرة  مــن المتقــف علیــه أن الأشــموني ول

م وكــان مولــده بمحلــة تســمى قنــاطر الســباع مــن أحیــاء 1435النبویــة الشــریفة، ویوافــق ذلــك ســنة 

ون بدمیاط مصر، وذكر بعضهم أن مولده كان بالقاهرة ُ   )1( .أشم

الكـریم ودرس القـراءات كمـا حفـظ  وقد نشأ نشأة أبناء المسـلمین فـي تلـك الأیـام فحفـظ القـرآن

جمـع الجوامـع فــي أصـول الفقـه وألفیــة المنهــاج فـي فقـه الشــافعیة، و : مثـلبعـض متـون الفقــه واللغـة 

ابن مالك في النحو وغیر ذلك مما كان یحفظ للناشئة من أبناء المسلمین في العصور الزاهرة مـن 

والإسـلامیة وتنفیـره النـاس عـن الحفـظ  التاریخ الإسـلامي حتـى دخـول الاسـتعمار فـي الـبلاد العربیـة

  )2( .ه918توفي الأشموني فى السبت السابع عشر  من ذي الحجة  .والتحفیظ

  :مه وشیوخهعل

بعدما تقدم من حفظ القرآن الكریم والقراءات وبعض المتون في الفقه وأصـوله والنحـو، اتجـه 

ل فـي مجالـه وتخصصـه الـذي الأشموني إلى أعلام الشیوخ في عصره فأخذ عـنهم مـا برعـوا فیـه كـ

ـرف فـي عصـره إلا أخـذه  اشتهر بـه ولقـد شـمل ذلـك جمیـع العلـوم النقلیـة والعقلیـة فلـم یتـرك علمـاً عُ

                                     
  .6/5السخاوى، الضوء اللامع، )1(
  .2/521، والشوكاني،البدر الطالع، 8/165ابن العماد، شذرات الذهب، )2(
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ــاً فــي "ودرســه وبــرع فیــه ووصــفه كحالــه بأنــه  ،  عالمــاً بالفقــه متفنن ــاً ناظمــاً كــان فقیهــاً متكلمــاً نحوی

لمــاً مذهبــه وفتــاواه المختلفــة، كمــا أنــه كــان عالمــاً نحویــاً فصــ ُ یح اللســان، حافظــاً لمــذاهب النحــو، م

  )1(".بآراء أصحابها

وفیما یلي أذكر أهـم شـیوخه ومـا أخـذه عـن كـل واحـد مـنهم مـن العلـوم والفنـون وقـد تقـدم أن 

لفنـون وقـد حـرص مصر في عصر الأشموني كانت تزخـر بطائفـة كبیـرة مـن العلمـاء فـي مختلـف ا

 مســاجد والمــدارس والزوایــا والــدُّور،لمــاء فــي الحلقــات العلــم ومجــالس العالأشــموني علــى حضــور 

  :هوخفكان من شی

وهــو محمــد بــن ســلیمان بــن ســعید بــن مســعود الحیــوي، أبــو عبــد االله الرومــي : الكѧѧافیجي-1

وقـد أكثـر " الحنفي المعـروف بالكـافجي وهـي نسـبة غیـر قیاسـیة إلـى كافیـة ابـن الحاجـب فـي النحـو

قرائهــا حتــى نســب إلیهــا، و  ٕ لــد الكــافیجي بــبلاد الــروم ســنة مــن قراءاتهــا وا ُ ّ قــدم الشــام 788قــد و هـــ ثــم

ثم جاب البلاد في طلـب العلـم فوصـل إلـى القـدس والقـاهرة بعـد ، فدرس بها وسافر إلى مكة للحج 

  )2(.كثر تلامیذهو الثلاثین من عمره وتصدي للتدریس والإفتاء والتألیف، فاشتهر أمره 

  :الشارمساحي -2

ـور بـن الـزین الشارمسـاحي ثـم الظـاهري الشـافعي أحمد بن على بن أبي بكر ا لشهاب بـن النّ

ــي  ــن العســــقلاني وأخــــذ العربیــــة ،المقــــري الفرضــ ــراءات عــ وشارمســــاح مــــن أعمــــال دمیــــاط أخــــذ القــ

وهـــو ممـــن بـــرع فـــي الفـــرائض والحســـاب والقـــراءات وكتـــب علـــى مجمـــوع  ،والفـــرائض عـــن الغمـــاري

  )3( .الكلائي شرحاً حافلاً في مجلد أقرأه الطلبة

  

                                     
،طبعة مؤسسة " معجم المؤلفین"، )هـ1408(د راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي المتوفى عمر رضا محم) 1(

  .2/496م، 1933الرسالة، بیروت، 
  .2/172الشوكاني ،البدر الطالع،، )2(
  .2/17الضوء اللامع للسخاوى، : ینظر) 3(
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  :شرف الدین المناوي -3

هــ 798ولـد سـنة ، هو قاضي القضاء یحیى بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد، شـیخ الإسـلام 

 ىتصـــد ،وســـمع الحـــدیث علیـــه ،لازم الشـــیخ ولـــي الـــدین العراقـــي وتحـــدث بـــه فـــي الفقـــه والأصـــول

: هرهاوتــولى تــدریس الفقــه الشــافعي، وقضــاء الــدیار المصــریة، ولــه تصــانیف أشــ ،للإقــراء والإفتــاء

ُ 871جمــاد الآخــر ســنة 12فــي  يتــوف ،شــرح مختصــر المزنــي عــد آخــر علمــاء الشــافعیة هـــ، وهــو ی

  )1(.الأفذاذ

  :البساطي -4

هو قاضي القضاة شمس الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن نعـیم البسـاطي 

ل بهـا كثیـراً هــ ببسـاط، وانتقـل إلـى مصـر واشـتغ760المالكي النحوي ولـد فـي جمـادي الأولـى سـنة 

فــي عــددٍ مــن الفنــون واشــتهر أمــره وبــرع فــي فنــون العربیــة والمعــاني والبیــان والفقــه عــاش دهــراً فــي 

بــؤس حیــث أنــه كــان ینــام علــى قشــر القصــب، ثــم تحــرك لــه الحــظ فــولى الاســتادار تــدریس المالیــة 

  :نیفهبمدرسة جمال الدین ثم ولي القضاء بالدیار المصریة مدة عشرین سنة ومن أشهر تصا

  .شفاء العلیل في مختصر الشیخ الخلیل -1

  .حاشیة شرح المطالع للقطب -2

  .مقدمة في أصول الدین -3

  )2( .أخذ عنه جماعة من أئمة العصر ،ومات بالقولنج سنة اثنتین وأربعین وثمانمائة

                                     
  .10/256السخاوى ،الضوء اللامع ، )1(
  .1/33ة للسیوطي ،وینظر بغیة الوعا 7/5الضوء اللامع، )2(
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  :مصنفات الأشموني -و

الإســلامي والمنطــق ف الأشــموني العدیــد مــن الكتــب فــي مجــالات اللغــة العربیــة والــدین صــنَّ 

  :وأهم مؤلفاته ما یأتي

  .حاشیة الأنوار لعمل الأبرار للأردبیلي في فروع الفقه الشافعي -1

  .نظم إیساغوجي في المنطق -2

  .منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك -3

  .الینبوع في شرح المجموع في الفروع -4

  )1( .هـ911لجلال الدین السیوطي المتوفى " الجوامع"نظم جمع  -5

ولكــن شــوقي ضــیف أشــار إلــى اســتفادة  )2(شــرح بعــض كتــاب التســهیل ذكــره الشــوكاني -6

: الأشموني من التسهیل في شرحه على ألفیة ابن مالك فـي مسـائل عـدة منهـا مسـألة الإعـراب قـال

فظـي، واختـاره النـاظم ونسـبه إلـى المحققـین، وعرفـه فـي ل هأحـدهما أنَّـ: في الاصطلاح فیه مـذهبان

  )3(...".العامل في حركة أو حرف أو سكون أو حذف ىبه لبیان مقتض يءما ج: "بقولهالتسهیل 

ــال شــــوقي ضــــیف ــ ـــهیل مصــــنَّ : "ق ـــن التسـ ــتمداده الإعــــراب مـ ـــح هنــــا اســ ــن مالــــواضـ ك ف ابــ

ــــر فــــي شــــرحه كلــــه ــروف، وهــــو یكث ــاة،  المعــ ــاریف، وآراء النحــ ــتمداد التعــ ــه، اســ ــ مــــن الاســــتمداد من

  )4(".وبراهینهم على تلك الآراء

                                     
، دار "  لألفیـة ابـن مالـك ان علـى شـرح الأشـمونيحاشـیة الصـبَّ " ان ، الصبان ، محمـد علـي الصـبَّ  :وینظر)  1(

  .1/2، . م1997 -هـ1417، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
  .1/419البدر الطالع، ) 2(
: شـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك، تحقیـقنور الـدین علـي بـن محمـد بـن عیسـى الأشـموني، شـرح الأ: الأشموني) 3(

  .1/19م، 2014مصر،  -محمد محي الدین عبد المجید، دار الطلائع
  .360ص  ، 7ط دار المعارف، شوقي ضیف،المدارس النحویة،) 4(
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ن الملاحظ أن الأشموني لـم یقتصـر اسـتفادته مـن كتـاب التسـهیل فقـط، كمـا زعـم شـوقي ولك

أوضـح المسـالك "ه یـوخاصة ابن هشام في كتاب ،بل اعتمد على عدد غیر قلیل من مؤلفات سابقیه

  .توضیح المقاصد كتابه والمرادي في ،"يوالمغن

  :شرحه على الخلاصة

الشـروح وأكثرهـا  المسـماة بالخلاصـة هـو مـن أجـلِّ شرح الأشموني على ألفیة ابـن مالـك  لعلَّ 

فائدة ولا أدل على ذلك من تلك الآراء التي تناولته بالشرح والدراسة، لندلك على صحة هـذه الآراء 

  :فیما یلي نورد بعضاً منها

من أهم الشروح التي ظهرت في النصف الثاني مـن القـرن : "قال عنه عبد العال سالم مكرم

موني وهـو الشـرح الـذي لـم تسـتطع القـرون التـي خلـت منـذ تألیفـه أن تحـول بینـه شـرح الأشـ: التاسع

رســي اللغــة والنحــو منــذ عصــر الأشــموني إلــى دافقــد عــاش هــذا الشــرح فــي عقــول  ، وبــین الحیــاة

  )1(".الآن

مـنهج السـالك إلـى : وقد شرح ألفیة ابن مالـك فـي كتـاب سـماه...: "الراجحي هوقال عنه عبد

وتقـدیماً لآراء النحـاة الآخـرین ممـا  ،عل أكثر شروح الألفیة استیعاباً لقضایا النحوألفیة ابن مالك ول

یعـین البـاحثین علـى الوقـوف علــى كثیـر مـن النصـوص والآراء التـي لــم تصـل إلینـا، وهـو كــذلك لا 

نمـا یقـرن هـذا الشـرح بمـا یـراه مفیـداً فـي بسـط القاعـدة  ٕ یتوقف عند الشرح المباشر لأبیات الألفیة، وا

  )2(.یان الأوجه المختلفة للاستعمال اللغوي ومن ثم یمتاز الشرح بما یقدمه من تنبیهات وخواتیموب

یعتبر شـرحه علـى ألفیـة ابـن مالـك أهـم شـروح الألفیـة ومـن أغـزر : "وقال عنه شوقي ضیف

الكتب النحویة مادة، فالرجل وجد بین یدیـه ثـروة هائلـة مـن الكتـب السـابقة علیـه، سـواء الشـروح أو 

                                     
، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، "جلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغویة" عبد العال سالم مكرم، ) 1(

  .62م ، ص 1409سنة 
  .174-173عبده الراجحي، دروس في شروح الألفیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ص ) 2(
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ٍ وقــدَّ ، رهــا فأفـــاد منهــا إفـــادة كبیـــرة غی مـــن النحــاة ممـــن لا تجــد كتبـــاً تضـــم  م لنـــا صــورة لآراء كثیـــر

  .و آثارهمأأسماءهم 

لفیـة، كمـا لأاویتمیز الكتاب بما یعرف بالتنبیهـات التـي كـان یزیـدها علـى مـا تتضـمنه أبیـات 

مـنهج : "علـى الألفیـة فه في آخر بعض الأبواب من خواتیم، وقد سمى شرحهضییتمیز أحیاناً بما ی

تمثــل فیـه شـروح الأقــدمین التـي سـبقته، وكــان یعـرض الآراء المختلفــة " السـالك إلـى ألفیــة ابـن مالـك

ومـا یسـندها مــن علـل، وكثیـراً مــا یختـار لنفسـه الــرأي الصـحیح عنـدها مصــرِّحاً بـذلك، وكـان یقابــل 

مصریین، وكثیراً ما یفصـح عـن بغدادیین وأندلسیین و و وكوفیین آراء النحاة المختلفین من بصریین 

  )1( .رأیه مبیناً وجهة نظره

شــرح الأشـــموني ودراســته والوقــوف علــى مــا یحویــه مــن مـــادة إلــى اتجــه العدیــد مــن النحــاة 

  :وأهم هذه الحواشي" الحواشي"لتقدیمها للناس بإضافات علمیة عرفت بـ 

  .حاشیة المدابغي -1

  .حاشیة الإسقاطي -2

  .حاشیة الحنفي -3

ــه ولكــــن هــــ ــدر مــــا وجدتــ ــ ــهرة بق ــن ذات شــ ــرح "ذه الحواشــــي لــــم تكــ حاشــــیة الصــــبان علــــى شــ

  .فهي الأكثر شهرة وتداولاً بین أیدي الناس" الأشموني

 

  

 

  
                                     

  .361المدارس النحویة، ص ) 1(
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  الفصل الثاني

  فى الشرحین النحويالاستشهاد

  الاستشهاد بالقرآن الكریم :المبحث الأول 

  :بالحدیث النبوي الشریفالاستشهاد  :المحث الثاني 

  الاستشهاد بكلام العرب:الث المبحث الث

  النثر: المبحث الرابع 
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  الاستشھاد بالقرآن الكریم :المبحث الأول 
  :تمهید

للشــواهد أهمیــة كبیــرة فــي اســتنباط القواعــد، وفــي الاســتدلال علــى صــحتها وتأییــدها، فــالنحو 

ـمع مـن العـرب مـن شـعرٍ ونثـ ُ ، فـي إطـار كما نعلم یقوم على السماع وأساسه القرآن الكـریم ومـا س رٍ

زماني ومكاني محدد، وقد اختلفـوا فـي الاستشـهاد بالحـدیث الشـریف ثـم یـأتي بعـد ذلـك القیـاس، ولا 

  .یكون القیاس إلا على المسموع

القـرآن الكـریم وقراءتـه، والحـدیث : وعلیه فقد استمدَّ النحویون شواهدهم من ینـابیع ثلاثـة هـي

  .بهمالشریف على اختلاف فیه،وكلام العرب الموثوق 

فلم تكن المصادر التي استمدّ منها الشارحان شواهدهما مختلفـة عمـا حـدده النحـاة القـدامى، 

ولكــن الخــلاف تمثــل فــي التطبیــق العملــي لمــا رســمه القــدماء، وفــي مراتــب تلــك المصــادر، ومــدى 

  .المفاضلة بینها

 یقــل الشــعر، كمـا كــان للحـدیث نصــیب وافـر لا وفكـان معظـم شــواهدهما مـن القــرآن الكـریم 

وسـوف أتنـاول كـل واحـدٍ بمـا یوضـح موقـف الشـارحین منـه . من الشواهد النثریـة الأخـرى هعن غیر 

  .ومنهجهما في إیراده

  :القرآن الكریم وموقف النحاة من القراءات:أولاً 

  :توثیقه -أ

عتمد علیه في الكشف عن ظواهر اللغة العربیة،  ُ ّ القرآن الكریم أهم مصدر ی لا جدال في أن

وِّن من الشواهد؛ لأنه كلام االله الذي لا یأتیه الباطل من  ؛ط قواعدهاواستنبا وذلك لأنَّه أفصح ما دُ

  .بین یدیه ولا من خلفه

ّ ذهب بعض الباحثین إلى الركون إلیه وحده في دراسـة اللغـة، حتـى بالنسـبة للعصـر  ومن ثم

ن إلا ب دَّوَّ ُ عد أن تعرَّض لكثیرٍ مـن التحریـف الجاهلي، دون التعویل على الشعر الجاهلي، لأنَّه لم ی
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علــى ألســنة الــرواة، ولــیس القــرآن كــذلك، فقــد تــوافر لــه مــن وســائل الصــون والحفــاظ علــى تراكیبــه 

  .وكلماته وأصواته وما یتصل بكیفیة أدائه ما لم یتوافر لغیره

ـرض علـى الرسـول  صـلى االله علیـه وسـلم  –إذ تمَّ تسجیله بالكتابة منـذ نـزول الـوحي بـه، وعُ

ّ عنــى أبــو بكــر وعمــر - بجمعــه حــین   -رضــي االله عنهمــا -قبیــل أن یلحــق بــالرفیق الأعلــى، ثــم

ــات التوثیــــق بنســــخه فــــي  ــى درجــ اســــتحرَّ القتــــل بــــالقرَّاء فــــي موقعــــة الیمامــــة، ثــــم وصــــل إلــــى أقصــ

جماع الصحابة علیه ٕ   .المصاحف العثمانیة وا

ن الاعتمـاد علـى نقلـه بـل كـا -وهي كافیة فـي حفـظ الـنص -ولم یقف الأمر عند حد الكتابة

ٌ في الضبط، وصحةُ السند حتى أصبح  على الروایة والعرض، والتلقي مشافهة في الأداء، وحرص

  .علم القراءة علماً قائماً بذاته له علماؤه وأصوله ومقاییسه

زنـــا إثبـــات اللغـــة بشـــعرٍ مجهـــول فجـــواز إثباتهـــا بـــالقرآن العظـــیم : "قـــال الفخـــر الـــرازي إذا جوَّ

  )1(".أولى

م جــاءت صــحة الاحتجــاج بــالقرآن الكــریم المتــواترة والشــاذة عنــد علمــاء و  مــن خــلال مــا تقــدّ

  :النحو، وفیما یلي نورد آراء لطائفة منهم

ّ القراءة السنة: "... ذكر سیبویه ّ القراءة لا تُخالف لأن الكتاب أعرب : "وقال الفرَّاء )2("إلا أن

قـد أجمـع النـاس علــى أنّ : "ابـن خالویـه قولـهونقـل السـیوطي عــن  )3("وأقـوى فـي الحجـة مـن الشـعر

  )4(".اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في دون القرآن ولا خلاف في ذلك

                                     
، تقدیم خلیل محـي "التفسیر الكبیر، المشهور بـمفتاح العلوم"أبو عبد االله بن عمر الفخر الرازي :الفخر الرازي) 1(

  .30/171م، 1994 -هـ1414بیروت،  -الدین المیسي، دار الفكر
عبــد الســلام محمــد هــارون، الهیئــة : ، تحقیــق وشــرح"الكتــاب"أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، : ســیبویه) 2(

  .148،ص 1م، ج 1977المصریة العامة للكتاب، 
عبد الجبار شلبي، : ، تحقیق" معاني القرآن"أبو زكریا یحیى الزیات بن عبد االله بن منظور الأسلمي، : الفرَّاء) 3(

  .14، ص 1بیروت،  ج 
، "لاقتراح في علم أصول النحو وجدله"الإمام الحافظ جلال الدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ا: السیوطي) 4(

  .51طه عبد الرؤوف سعید، مكتبة الصفا، القاهرة، ص : ت
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فإذا قارنَّا بین الاستشهاد بالقرآن الكریم وبین أصول الاستشهاد : "... وقال عبد العال مكرم

ّ القــرآن الكـــ ریم هـــو الأول لهــذه الأصـــول، وهـــو الأخــرى مـــن شــعر وحـــدیث وغیرهمـــا فإنَّنــا نجـــدُ أن

  )1(".الدعامة التي ترتكز علیها أصول الاستشهاد الأخرى

یرجـع اخــتلاف القـراءات إلــى اخــتلاف اللهجـات العربیــة، فقـد قــرأت كــل قبیلـة بلهجتهــا، فنشــأ 

صـلى االله علیـه وسـلم  –الاختلاف الیسیر بین الآیة الواحدة فالقرآن هو الوحي المنزَّلُ على محمـد 

اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور فـي كتابـة الحـروف وكیفیتهـا مـن : بیان والإعجاز، والقراءات هـيلل

  )2(".تخفیفٍ تثقیلٍ وغیرها

ّ ثمــة فرقــاً بــین احتجــاج "اخــتلاف القــراءات نشــأ عنــه اخــتلاف فــي الاحتجــاج بهــا،  غیــر أن

ّ القــرآن لا یختلــف عــن غیــره مــن ال نصــوص المحــتج بهــا البصــریین والكــوفیین، فالبصــریون رأوا أن

، وهذا  ّ وا بأقیستهم وأصولهم وقدَّموها على كل نص فهو أصل من أصول الاحتجاج، إلا أنَّهم اعتزَّ

  . إذا كان شاهد سماعي آخر یؤیدهاالذي جعلهم لا یستشهدون بآیةٍ قرآنیةٍ إلا

إلـى لا یجیـزون القیـاس علـى الآیـة المنفـردة فـي بابهـا، ویلجـأون  -أي البصریین -كما كانوا

وعلـل بعـض النحـویین أنّ ظـاهرة إكثـار النحـویین . إذا وردت آیة مخالفة للقیـاس والتخریج التأویل 

ــتقرائهم للغــــة،  ــدامى مــــن تأویــــل الآیــــات المخالفــــة للقیــــاس جــــاءت نتیجــــة نقــــص مــــن اســ فجــــاء "القــ

ـــك الآیـــات هـــم قـــرروا بعـــض قواعـــدهم وحـــرروا بعـــض  )3(..."اســـتقراؤهم ضـــیقاً لا یســـع لتل ــدو أنّ ویبـ

  )4(.م قبل أن یستقرأوا القرآن الكریمضوابطه

                                     
  .329مصر،ص  -یة، دار المعارفعبد العال سالم مكرم، جلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغو ) 1(
  .222،ص 1محمد الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، ج : ، ت" السیوطي، ،الإتقان في علوم القرآن) 2(
، جامعـة بغـداد، مطبعـة الزهــراء، بغـداد، الطبعـة الأولــى، "الشــاهد والاستشـهاد فـي النحــو" عبـد الجبـار النایلـة، )3(

  .209، ص .م1976 -هـ 1396
  .18م،ص 1962لراوي، نظرات في اللغة والنحو، المكتبة الأهلیة، بیروت، طه ا) 4(
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وا بهــا وقاســوا علیهــا، ولــم یــذكر أحــدٌ  ُ ر أمــا الكوفیــون فقــد أخــذوا القــراءات وغیرهــا وحــرَّ

فـي قـراءة نـافع، " معـائش"أنّهم قد عارضوا قراءة من القراءات، ومن ذلك قولهم بجواز همـز 

اء )1(چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ  :لقوله تعالى ّ ربما همـزت العـرب : "قال الفر

ها  ة"هذا وشبهه یتوهمون أنّ یلَ   )2(".لشبهها بوزنها في اللفظ وعدد الحروف" فَعِ

  :مقاییس قراءته -ب

اء قراءات القرآن، وخرَّجوا أسانیدها ومیزوا بین متواترها وآحادها وشواذها ّ ، )3(لقد محَّص القُر

فـي ثلاثـة " هــ823المتـوفى سـنة "اع، یجملهـا ابـن الجـزري ووضعوا مقاییس دقیقة لتبیـان هـذه الأنـو 

  :أركان

1-  ٍ   .أن توافق العربیة ولو بوجه

  .أن توافق أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً  -2

  )4( .أن یصح سندها -3

، تنوعت القراءات إلى وهـي القـراءات السـبع : متواترة: ومن اعتبار هذه الأركان إیجاباً وسلباً

  .التي هي تمام العشر، ویلحق بها قراءة الصحابة *وهي القراءات الثلاث: الآحادو  *المشهورة

  .وهي قراءة التابعین كالأعمش ویحیى بن وثاب، وسعید بن جبیر ونحوهم: والشاذة

نمــا توصــف بأنَّ  ولابــدَّ  ٕ هــا آحــاد أو شــاذة مــن حیــث فیهــا كلهــا مــن الروایــة، وصــحة النقــل، وا

العشــر التــي أجمــع علیهــا أهــل الأمصــار أو مــن حیــث مخالفتهــا خروجهــا عــن القــراءات الســبع أو 

                                     
  .10سورة الأعراف، الآیة ) 1(
  .1/373الفراء، معاني القرآن، ) 2(
  .1/75ینظر الإتقان في علوم القرآن، ) 3(
أحمــد محمــد : ، النشــر فــي القـراءات العشــر، ت"الحــافظ أبـو الخیــر محمــد بــن محمـد الدمشــقي:" ابـن الجــزري) 4(

  .9،ص 1دمشق، ج  -دهان، مطبعة التوفیق
 .قراءة أبي عمرو بن العلا وعاصم، والكسائي، وابن كثیر، وعامر، وحمزة، ونافع: القراءات السبع هي*

 .هي قراءة أبي جعفر، ویعقوب الحضرمي، وخلف الكوفي: القراءات الثلاث* 
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ن صحت سنداً ،لا لمخالفتها قیاساً نحویاً ولا لالتقائها مع لهجة غیر شائعة، إذ  ٕ لرسم المصحف وا

اء لا تعمـل فـي شـيء مـن حـروف القــرآن "بوجـهٍ مـن وجـوه العربیـة فـإنَّ  ىالأسـاس أن تلتقـ ّ ـر أئمـة القُ

قـــیس فـــي العربیـــة، بـــل علـــى الأثبـــت فـــي الأثـــر، والأصـــح فـــي النقـــل علـــى الأفشـــى فـــي اللغـــة، والأ

، ولا فشـوا لغـةٍ ؛لأنَّ القـراءة سـنة متبعـة یلـزم قبولهـا  ُ عربیـةٍ هـا قیـاس والروایة،إذا ثبتت عندهم لم یردّ

ــرَّاء مســتقیماً لا عــوج فیــه، فهــم إنَّمــا یعتمــدون علــى صــحة . )1("والمصــیر إلیهــا ذلــك هــو مــنهج القُ

لتفـاتٍ إلــى قیـاس أو  لتزمــون بقبـول كــل قـراءة صــحّ سـندها ولــو كانـتالروایـة، وی  .غیــرهشــاذة، دون اِ

  فماذا كان موقف النحاة إزاء هذه القراءات والاحتجاج بها؟

  :موقف النحاة من القراءات -ج

في الحق أن موقف النحاة من الوجهة النظریة، أو من حیـث المبـدأ، سـلیم لا خلـل فیـه، فقـد 

تجـاج بهـا، لـم یختلـف أحـدٌ مـنهم فـي أنَّهـا أصـل مـن أصـول الاستشـهاد فـي اللغـة أجمعوا على الاح

مـا اجتمـع (:ذلـك یعنـي ىوضـرباً تعـد: "... والنحـو، قـال ابـن جنـي مبینـاً موقفـه مـن شـواذ القـراءات

، أي خارجـاً عـن قـراءة السـبعة) علیه قراء الأمصار إلا أنَّـه مـع خروجـه ... فسماه أهل زماننا شاذاً

ــه أو كثیــراً منــه مســاوٍ فــي عنهــا نــاز  ع بالثقــة إلــى قرائــه، محفــوف بالروایــة مــن أمامــه وورائــه، ولعلَّ

  )2(".الفصاحة للمجمع علیه

هـا لـم تكـن وحـدها فـي المیـدان، فقـد ذكـر  ن كانت أصحّ القـراءات إلا أنّ ٕ إن القراءات السبع وا

فر، ویعقوب الحضـرمي كقراءة أبي جع: العلماء قراءاتٍ أخرى تضاهیها بجودتها في صحة سندها

                                     
  .مرجع سابق 10النشر في القراءات العشر، ص ) 1(
على البخاري، وعبد الفتاح : ، ت"المحتسب في تبیین وجوه القراءات" أبو الفتح عثمان ابن جني، : يابن جن) 2(

  .32/ 1م، 2004 -هـ1424القاهرة،  -إسماعیل، لجنة إحیاء السنة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة
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مــا بصــحة نقلهــا عــن رســول االله "وخلـف الكــوفي، وغیــرهم،  نّ ٕ فــالعبرة فــي القــراءات لـیس بســبعیتها، وا

  )1(".صلى االله علیه وسلم

ّ القــراءات القرآنیــة كانــت مــن أهــم علــوم لعلَّ : "یقــول عبــده الراجحــي نــا لا نبــالغ حــین نقــرر أن

ــــالنصِّ الق ــالاً بـــ ــا اتصـــــ ــــ ـــلمین؛لأنها أوثقهـ ــل المســــ ـــــ ــنهج النق ــــ ـــــلت مـ ــ ـــي أصّ ــــي التــــ ـــا هـــ ــــي؛ ولأنهــــ رآنـــ

ٌ غیــر ...اللغــوي ــم ــم نقلــي لا یعــرف التعلیــل ولا الفلســفة، ولا المنطــق، إنهــا عل فــالقراءات القرآنیــة عل

  )2(".عقلي على وجه العموم

ٌ لا تــردد فیــه، فقــد تقــرر أن مــن  هــذا مــوقفهم مــن القــراءات مــن الوجهــة النظریــة، وهــو جلــي

  .فیها الاستشهاد بقراءات القرآن جمیعها في اللغة والنحو أصولهم التي لم یختلفوا

أما من الناحیة التطبیقیة فإن الدارسة تلاحظ أن كثیراً منهم لم یلتزموا هـذا المبـدأ، فلـم یبـالوا 

بتخطئـة بعـض القــراءات واتهـام القـرَّاء بــالوهم واللحـن، نسـتثني مــن أولئـك سـیبویه، إنَّــه كـان معتــدلاً 

يء قراءة ما، وكان یستشهد بالشاذة كما یستشهد بالمتواترة، ولكنـه فـتح إذ لم یُخطِّ في نظرته إلیها، 

  .باب التأویل على مصراعیه فأسرف فیه من جاء بعده حین قویت شوكة القیاس

لقـد كــان المــنهج الســلیم أن یحتــرم النحــاة مبــدأ الاحتجــاج بــالقرآن، فتنبــع مقاییســهم منــه، وأن 

لأسالیب الأخرى؛لأنَّه محفوف بالروایـة مـن أمامـه ومـن ورائـه، وكـان یتخذوا منه الحكم في صحة ا

علــیهم أن یســتقرئوا قراءاتــه جمیعهــا ویضــعوا لهــا اعتبــاراً عنــد اســتنباطهم للقواعــد، ثــم إن كــان لابــدّ 

مـــن التأویـــل فلیـــؤوَّل مـــا جـــاء مـــن الأســـالیب مخالفـــاً لقراءاتـــه، ولكـــن فریقـــاً مـــن النحـــویین وخاصـــة 

الأمـر، واعتــزوا بقیـاس مـا إخالـه قــام علـى اسـتقراء دقیـق، ومــن ثـم كـان الحكــم  عكسـوا -البصـریین

  .على القراءات بالخطأ والتأویل المتكلف، والشذوذ أو الندرة، فأغلب النحاة لا یعتدّ بها

                                     
  .1/36ابن الجزري، النشر، ) 1(
  .43م، ص1979بیروت،  -دار النهضة العربیةعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، ) 2(
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قــال . بــالهمز )1(چڭڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ  :فقــد قــرروا خطــأ نــافع المــدني فــي قولــه تعــالى

ّ نافعــاً : "المــازني ــأ همزهــا جمیــع نحــاة البصــرة " )2("رحمــه االله لــم یكــن یــدري مــا العربیــةإن كمــا خطَّ

  )3(".على ما قال به الزجاج

أوا حمزة في قراءته لقوله تعالى ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ  :وكذلك خطَّ

ن إعـــادة الأرحـــام، إذ ثبـــت فـــي قواعـــدهم منـــع العطـــف علـــى الضـــمیر المجـــرور مـــن دو  بجـــرِّ  )4(چ

د.الجار، وأجازوا ذلك فـي ضـرورة الشـعر فقـط  وردَّ ابـن یعـیش  )5("لا تحـلٌّ القـراءة بهـا: :قـال المبـرِّ

  :قول المبرِّد من عدة وجوه منها

  .إن قارئه ثقة لا سبیل إلى ردّ نقله -1

إنه قد قرأ بها جماعة موثقون مثل الحسن البصري، والأعمش، ومجاهد، وابن مجاهد،  -2

  .عودوابن مس

هذا بجانب ورود عـدة شـواهد مـن فصـیح الكـلام فیهـا العطـف علـى الضـمیر المجـرور دون 

  )6(".وجئت إلیك وعمرو" "مررتُ بك وزید: "إعادة الجار منها

ا القراءة الشاذة فهي التي اختل فیها شرطٌ مـن شـروط القـراءة الصـحیحة الثلاثـة، والشـذوذ  ّ أم

صـدراً لنسـج القواعـد وتثبیتهـا، للاخـتلاف بـین حقیقـة الشـذوذ في القـراءة لا یمنـع أن تكـون القـراءة م

ـى عنـد النحـاة  ً في النحو، وحقیقته في القراءة، فلذلك قد تكـون القـراءة الشـاذة أقـوى وجهـاً وأوكـد معن

                                     
  .10سورة الأعراف، الآیة ) 1(
 1م، ج1960، 1إبـراهیم مصــطفى، مكتبــة البــابي الحلبــي، ط : ، ت"المنصــف"أبوعثمــان المــازني، : المـازني) 2(

  .307،ص 
البحــر ") هـــ745: المتــوفى(أبــو حیــان محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف بــن حیــان أثیــر الــدین الأندلســي )3(

  .271/ 4،هـ 1420 ، بیروت –دار الفكر : الناشر، صدقي محمد جمیل: المحقق،"المحیط في التفسیر
  .1سورة النساء، الآیة ) 4(
م، 1993، 2، الكامل، حققه محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسـالة، ط "الإمام العباس بن یزید المبرِّد:" المبرد) 5(

  .54،ص 2ج 
اء التــــراث العربــــي، ط : ، تحقیــــق"ل للزمخشــــريشــــرح المفصــــ"ابــــن یعــــیش، )6( ــ ، 1إیمیــــل بــــدیع یعقــــوب، دار إحیــ

  .78، ص 2م،ج 2002
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  چ  :من المجمع علیها ومن ذلك قراءة أبي عبد الـرحمن عبـد االله بـن زیـد

  .برفع الأرحام )1(چڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ینبغـي أن یكـون رفعـه علـى الابتـداء وخبرهـا محـذوف، أي : "قال ابن جنـي فـي تخـریج الآیـة

ــ ــن رفعــه؛ لأنَّ ُ ُ ممــا یجــب أن تتقــوه، وأن تحتــاطوا لأنفســكم فیــه، وحس ه أوكــد فــي معنــاه، ألا والأرحــام

، فزید فضترى إنَّ  نما ذكر فیهـا مـر ك إذا قلت ضربتُ زیداً ٕ ذا قلـتلة على الجملة وا ٕ زیـد : ة واحـدة، وا

ضــربته، فزیــد رب الجملــة، أي المســند إلیـــه، فــلا یمكــن حذفــه ولمــا كانـــت الأرحــام فیمــا یعنــي بـــه 

بـت  ذا نُ ٕ قـوى الأمـر فــي مراعاتـه جــاءت بلفـظ المبتــدأ الـذي هـو أقــوى مـن المفعــول وا ُ أو " الأرحــام"وی

ت فهي فضلة والفضلة متعرضة للحذف والبذلة ّ ر   )2(".جُ

م فــالقرآن الكـریم هــو مـن المصــادر المهمـة التــي اعتمـد علیهــا النحـاة فــي  ومـن خـلال مــا تقـدّ

ه كلام االله سبحانه وتعالى الذي لا یأتیه الباطل من بین  تقعید قواعد النحو العربي، ویكفیه شرفاً أنّ

  .یدیه ولا من خلفه

ــقــراءات ومــن هنــا كــان مــن الضــروري الاحتجــاج ب یس أدل القــرآن الكــریم متــواترةً وشــاذة، ول

ــرئ بـه جــاز الاحتجــاج بـه فــي العربیــة، : "قــول الســیوطيمـن علـى ذلــك  أمـا القــرآن فكلمــا ورد أنَّـه قُ

، وقد أطبق الناس علـى القـراءات الشـاذة فـي العربیـة إذا لـم تخـالف قیاسـاً  سواء أكان أحاداً أم شاذاً

  )3(".معروفاً بل ولو خالفته یُحتجُّ به

 لــى القــرآن وحــده فــي وضــع قواعــد النحــو العربــي؛ لأنَّ ومــن المحــدثین مــن یــرى الاعتمــاد ع

الاعتماد على الشواهد الأخرى بجانب القـرآن الكـریم قـد أدخـل العدیـد مـن الشـوائب، ولا یتـأتى ذلـك 

أن النحـو العربـي : "...أحمد مكي الأنصاري. إلا بالاعتماد على القرآن وحده في الاحتجاج قال د

ه بحاجـة ماسـة إلـى حركـة تنقیـة تعتمـد علـى اختیـار ... فوهفیه كثیر من الشوائب التي تعكر ص وأنّ
                                     

  .1سورة النساء، الآیة ) 1(
  .179/ 1المحتسب،  )  2(
  .24الاقتراح، ص )3(
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وتكوین نحو متكامل أول ما یعتمد على القـرآن الكـریم  ،الآراء الناضجة الأصلیة من أقوال القدماء

  )1(".وحینئذ نسمیه النحو القرآني

  :فللقراءات ثلاث حقائق ظاهرة راسخة في یقین المؤمنین هي

  .أنه كلام االله -1

  .معجزة نبیه التي أنزلها االله علیه أنه -2

  .أنه بلسانٍ عربي مبین، وقد بلغ من السمو والعلو في البیان ما علا به كل كلام -3

ّ أهــم باعــث علــى وضــع النحــو ونشــأته هــو الحــرص علــى صــون الــنص القرآنــي مــن     إن

ي اهتمـت بالشـاهد شوائب اللحن، وقد أكثر النحاة الأوائل من الاستشهاد بالقرآن فـي مصـنفاتهم التـ

القرآنــي، ولــم یخــلُ أي كتــابٍ مــن تلــك المصــنفات فــي النحــو مــن أن یعتمــد علــى القــرآن فــي تقعیــد 

القواعــد،ولما كــان ذلــك نهــج النحــاة عمومــاً فــي أخــذ القــرآن كلــه أو رفــض بعضــه فــي احتجــاجهم، 

  .فلابدَّ للنحاة المتأخرین أن یسیروا في نفس الاتجاه متأثرین بهم

  :تشهاد بالقرآن في الشرحینالاس:ثانیاً 

رادي والأشموني -اعتمد الشارحان   ُ على القرآن الكریم في شرح القواعد النحویة والصرفیة  -الم

في ألفیة ابن مالك، ولكنهما لم یخرجا عن المألوف والمتبع في هذا الاتجاه، حیث أنهما لم یضیفا 

  .هد به النحویون من قبلهمجدیداً على النهج السائد، وذلك باعتمادهما على ما استش

لقد تبع الشارحان موقف ابن مالك من مسألة الاحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاته، وهو جواز  

الاحتجاج بها على اختلاف أنواعها، فقد تابعا الناظم وأكثـرا مـن الاستشـهاد بالشـواهد القرآنیـة كثـرة 

ویكفي لمعرفة ذلك الإشارة إلى ما ذخر لافتة، وهذا الموقف واضحٌ لا یحتاج إلى إثبات أو تأكید، 

                                     
م، 1972 -هـ1391مصر،  -أحمد مكي الأنصاري، سیبویه والقراءات، دراسة تحلیلیة معیاریة، دار المعارف) 1(

  .234ص 
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ـرادي قـد بلغـت ثمـانین  ُ ّ جملة الآیـات القرآنیـة الـواردة فـي شـرح الم به شرحاهما من الآیات، على أن

وأربعمائة آیة، بما فیها القـراءات، سـت منهـا مكـررة، بینمـا عـددها فـي شـرح الأشـموني بلغـت أربعـاً 

عنــد الأشــموني، الأمــر الــذي یــدل علــى أنــه بســط هنــا نلاحــظ غــزارة المــادة ،وخمســین و ألــف آیــة 

  .شرحه ووسَّع فیه

هــذا الفـــیض مـــن الشـــواهد القرآنیـــة یعكـــس فـــي معظمـــه حـــرص الشـــارحین علـــى الإفـــادة مـــن 

ـرادي والأشـموني باعتبارهمـا . الشواهد القرآنیة بقراءاتها المختلفة  ُ وفیما یلي نـورد بعـض الأمثلـة للم

  :موضع الدراسة

رادي تبع موقف ُ فكـان یستشـهد بـالقراءات الصـحیحة والمتـواترة،  -ابن مالك مـن القـراءات الم

كما كان یأخذ بالقراءات الشاذة، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربیة ومن شـواهده علـى 

  :ذلك ما أشار إلیه عند قول الناظم

ل َ م ا للاتَ في سوى حینٍ عَ َ م َ َ  **و ُ ذْ حَ و ِ  ف َ شَ فَ  عُ فْ ي الرَّ ذ ُ كْ اوالع   )1(لقَ  س

: وذكـر ابـن عقیـل )2("تخـتص بأسـماء الأحیـان فـلا تعمـل فـي غیرهـا) لات( یعني أنَّ : "قال 

یِّدت علیها تاء التأنیث مفتوحة، ومذهب الجمهور إنَّها تعمل عمل لـیس فترفـع ) لا(أن لات هي " ُ ز

  )3(".الاسم، وتنصب الخبر

ذكر معها معمولا ُ ها، فحذف اسمها وبقاء خبرهـا وذهب المصنِّف إلى أنَّها اختصت بأن لا ی

ُ قلّ : "كثیر وعكسه قلیل بقوله وذهـب المـرادي إلـى مـا ذهـب إلیـه  )4("وحذفُ ذي الرفع فشا والعكس

                                     
، ألفیــة ابــن مالــك، دار "محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك الطــائي الجیـاني، أبــو عبــد االله جمــال الــدین:" ابـن مالــك) 1(

  . 20التعاون للنشر، ص
أحمد : ، ت"توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك"بدر الدین الحسن بن قاسم المرادي، :" المرادي) 2(

  .192،ص 1م، ج2005، 1بیروت، ط  -امحمد عزوز، المكتبة العصریة، صید
القـاهرة،  -محمد محي الدین عبد الحمید، دار التـراث: ، ت"شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك" ابن عقیل،) 3(

  .260،ص 1م، ج 1980، 14ط 
  . 20، ألفیة ابن مالك ، ص:" "ابن مالك) 4(
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ومن حذف منصوبها قراءة مـن  )1(چٿ  ٹ  ٹ  چ:فمن حذف مرفوعها قوله تعالى: "ابن مالك فقال

ُ مناصٍ  ولاتَ : "*قرأ   )2(".الخبر جمیعاً بالرفع، ولم یثبتوا بعدها الاسم و " حین

والنهج ذاتـه سـار علیـه الأشـموني، فأخـذ بـالقراءة الثابتـة عـن ثقـة، وقـاس علیهـا، مـا دام لهـا 

اختصـت لات بأنَّهـا تعمـل عمـل لـیس، وأنَّهـا : "وجه في العربیة یمكن الحمل علیه، ومن ذلك قولـه

، بل لابدَّ من حذف أحدهما، وحذف ذي الرفع  ٺ       چفتقدیر" فشا"منهما لا یذكر معها معمولاها معاً

ذف الاسم چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ، أي لیس الوقت وقت فرار، فحُ ُ حین مناصٍ ،ولات الحین

، قرأ بعضهم شذوذاً أي بعض القراء " والعكس قل"وبقي الخبر  ُ منـاصٍ "جداً برفـع حـین " ولاتَ حـین

ُ مناصٍ له   ) 3(".م أي كائناً لهمعلى أنَّه اسمها،والخبر محذوف والتقدیر ولات حین

  :تخطئة القراء

أوا القُرَّاء في قراءاتٍ  وقف العدید من النحاة مواقف سالبة تجاه بعض القرَّاء والقراءات، فخطَّ

وكــان الأحــرى بهــم صــیاغة القاعــدة النحویــة علــى  - صــلى االله علیــه وســلم -ثبتــت عــن الرســول 

ــأوا القــراءات علــى ســبیل ومــ. معــروف ضــوء القــراءة طالمــا صــحت نســبتها إلــى قــارئٍ  ن الــذین خطَّ

المثال الكسائي والمبرِّد، والزمخشري، والزجاج وغیرهم، أما سیبویه كما ذكرنا فإنَّه كان معتدلاً في 

أمـا ســیبویه فلـم یخطــئ القـراءات ولكنــه : "عثمــان الفكـي بقولــه. نظرتـه إلیهـا، وقــد أشـار إلــى ذلـك د

  )4(".لجأ إلى التأویل فأكثر منه

أ فیها النحویون القرَّاء الفصل بین المتضایفینمن المو  إذ قـرر النحـاة أنَّـه لا  -اقف التي خطَّ

یجوز الفصل بین المتضایفین إلا بالظرف والجار والمجرور عند البصریین، وبهمـا وبغیرهمـا عنـد 

                                     
  .3سورة ص، الآیة ) 1(

ان، البحر المحیط: قراءة أبي السمال، ینظر*   .7/383، لأبي حیّ
  .1/192توضیح المقاصد ، ) 2(
محمد : نور الدین على بن محمد بن عیسى الأشموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ت: الأشموني) 3(

  .432، ص 1م، ج 2014مصر،  -محي الدین، دار الطلائع
م، ص 2010 -هـ1431، 1اهجهم، ط عثمان الفكي بابكر، الاستشهاد في النحو العربي، أصول النحاة ومن) 4(

294.  
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َ ( الكوفیین،واستشــهد الكوفیــون بقــراءة ابــن عامرلقولــه تعــالى لِكَ ز ــذَ كَ َ ــو َ یَّ ــن ثِیــرٍ مِ كَ َ لِ ــلَ  ن َ قَتْ ین كِ ــرِ شْ ُ م  الْ

 ِ د لاَ ْ اأَو كَ َ ـــر ْ شُ ـــم ُ هِ ْ ؤ م ـــن(مـــن بضـــم الـــزأي.)1()هُ ـــلُ (، ورفـــع الـــلام مـــن )زیَّ هـــم(ونصـــب الـــدال ، )قَتْ ، )أولادَ

  .والفریقان متفقان على اختصاصه بالضرورة.خفضا بالیاء) شركائِهم(

بـین المضـاف  ذهب الكوفیون إلى أنَّه یجوز الفصل: "الأنباري تلك المسألة بقولهابن وذكر 

والمضاف إلیه بغیر الظرف وحرف الخفض لضـرورة الشـعر، وذهـب البصـریون إلـى أنَّـه لا یجـوز 

  )2(".ذلك بغیر الظرف وحرف الجرِّ 

ـأ القـراءة المـذكورة، إذ  كما ذكر الزبیدي المسألة ومال فیها للمذهب البصـري فـي المنـع وخطَّ

هُ ( أما القراءة: "... یقول دَ َ لا ْ ـقَتْلُ أَو ْ شُ ْ م ائِهم كَ َ فـلا یسـوغ الاحتجـاج بهـا؛ لأنَّ الإجمـاع منعقـد علـى ) ر

ـــر الظـــرف فـــي غیـــر ضـــرورة الشـــعر ـــه لا یجـــوز الفصـــل بغی ـــه ضـــرورة؛ ولأنَّ  ،أنَّ والقـــرآن لـــیس فی

  )3(".فصاحة كل فصیح تفصاحته أعجز 

، حیـــث أجـــاز  وقـــد أجـــاز أبـــو حیـــان الفصـــل بـــین المضـــاف والمضـــاف إلیـــه لـــوروده ســـماعاً

جاءت نظائره في أشعار العرب، والصحیح جوازه، : "بقوله چۇۇ     ۆ  چ  :له تعالىالفصل في قو 

ن كان أكثر النحاة یخصونه بالشعر ٕ   )4( ...".وا

رادي فقد أورد هذه المسألة عند شرحه لبیت الناظم التالي ُ ا الم ّ   :أم

 َ َ مضافٍ شبه فعل ٍ ما نَ  فصل ْ ص ْ مفعولا ً أو ظرفا ً أجِ ...  ب ْ  ز   )5(ولم یعب

                                     
ُ ( :ن عامراب آةوقر ، 137الآیة:سورة الأنعام)1( َ قَتْلُ ز ین رِكِ شْ ُ م َ الْ ن ثِیرٍ مِ َ لِكَ َ  یَّن د لاَ ْ اهُ أَو كَ َ ْ شُر ِ م ْ هِ ئ یِّن( الزاي ضم ب)م ُ ، )ز

 .)أولادَهم( الدال فتحالشركاء، و خفض ، و )قتلُ (واللام من 
، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین، "بن سعید أبو البركات ابن الأنباريعبد الرحمن : "ابن الأنباري) 2(

  .349،ص 3م، ج 2002، 1جودة مبروك محمد مبروك، المكتبة العصریة، ط : ت
رة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة"،)هـ802(عبد اللطیف أبي بكر السُّرجي الزبیدي : الزبیدي) 3( ْ " ائتلاف النَّص

  .54-53م،ص 1987، 1نابي، عالم الكتب مكتبة النهضة العربیة، بیروت، ط طارق الج: ت
  .1846/أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،ص) 4(
 38:ابن مالك، الألفیة ،ص )5(
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الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه ممتنــع إلا فــي  هــذا مــذهب أكثــر البصــریین أنَّ :"ولـهبق

  :الشعر، وذهب المصنِّف إلى أنه یجوز في السعة بشیئین

ما نصبه المضاف المشابه للفعل من مفعول به أو ظـرف أو مجـرور، فمـن الفصـل : الأول

هُ (:قراءة ابن عامر: بالمفعول به دَ َ لا ْ َ قَتْلُ أَو ْ شُر ْ م ائِهم یشمل المصدر، واسـم " شبه فعل: "وقوله )1() كَ

 )2(چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :الفاعــل، ومــن الفصــل بــالمفعول مــع اســم الفاعــل قــراءة بعــض الســلف

والفصـــل بینهمـــا " رســـل"بإضــافة اســـم الفاعـــل إلـــى مفعولــه الأول  )3(بنصــب الوعـــد وخفـــض الرســـل

  .*"وعده"بالمفعول الثاني 

لقـراءة دون تخطئتهـا بـرغم تخطئـة بعـض النحـاة لهـا، والـذي یمكـن أن فـالمرادي احـتجّ بهـذه ا

 ِ قال رغم الجدل المحتدم حول هذه القراءة إلا أن المرادي لم یبد ُ رأیه بل شرح المسـألة كمـا أوردهـا  ی

ه على رأي ابن مالك كشیخه أبي حیان فهم منه أنّ ُ   .ابن مالك، الشيء الذي ی

والإشـارة : "بهـذه القـراءة المـذكورة دون تخطئتهـا فقـال وعلى النهج ذاته سار الأشـموني فأخـذ

بــذلك إلــى أن الفصــل بــین المتضــایفین مــا هــو جــائز فــي الســعة خلافــاً للبصــریین فــي تخصیصــهم 

، فالجائز في السعة ثلاثة مسائل   :ذلك بالشعر مطلقاً

ـا مفعــول بـه كقــرا: الأولـى ّ ءة أن یكـون المضــاف مصـدراً والمضــاف إلیـه فاعلـه، والفاصــل إم

هُ (:ابن عامر دَ َ لا ْ ْ قَتْلُ أَو ائِهم كَ َ ْ شُر وذهب المتقدمون من الكوفیین إلى أن هذا الفصل لا یجوز فـي  )م

، والقــولان مــردودان كمــا  غیــر ضــرورة الشــعر، وذهــب جمهــور البصــریین إلــى أنَّــه لا یجــوز أصــلاً

  )4(".ذكرنا

                                     
  .137سورة الأنعام، الآیة ) 1(
  .47سورة إبراهیم، الآیة ) 2(
  .1/405توضیح المقاصد،  ) 3(

ُ : "وقراءة الجماعة*  ْ انتقـامم و هُ إن االله عزیـزٌ ذُ ـلَ ُ س ُ هِ ر لـفَ وعـدِ إلـى مفعولـه الثـاني " مخلـف"بإضـافة اسـم الفاعـل " خِ
 .بعد ذلك" رسل"ونصب المفعول الأول " وعد"

  .470-3/469شرح الأشموني، ) 4(
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في إجـازة الفصـل بـین یتضح مما سبق أن الشارحین ذهبا إلى ما ذهب إلیه صاحب الألفیة 

 ٍ   .واحتجا بقراءة ابن عامر السابقة الذكر دون تخطئتها ، المتضایفین في السعة بشروط

وصــف البصـــریین حـــذف العائـــد علــى الموصـــول عنـــد اســـتطالة : ومــن تلـــك المواقـــف أیضـــاً 

ــول عنـــد  ــى الموصـ ـــد علـ ــلة بالشـــذوذ، فأشـــار المـــرادي إلـــى المواضـــع التـــي یحـــذف فیهـــا العائ الصـ

  :الصلة وذلك بعد قوله الناظماستطالة 

اً غیر أيٍّ یقتفي** وفي وبعضھم أعرب مطلقا   )1(ذا الحذف أیّ

ــاً "مـن الموصــلات یقتفـي " أیَّـاً "یعنـي أنَّ غیــر : "بقولـه ّ أي یتبعهـا فـي جــواز الحـذف، یعنــي " أی

ك مـا أنـا بالـذي قائـلٌ لـ: "حذف العائد إذا كـان مبتـدأ،لكن بشـرط أن یكـون فـي الصـلة طـول كقـولهم

  .أي هو في السماء إله )2(چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       چ  :أي هو قائل،ومنه قوله تعالى" سوءاً 

                                     
  16:ألفیة ابن مالك،ص (1)

  .84سورة الزخرف، الآیة ) 2(
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  :ثم قال

 ْ ل إن ختَزَ وا أن یُ َ أب َ ٌ و ذفُ نَزر ل       فَالحَ م یُستَطَ ن لَ ٕ ا َ صلٌ و َ ل و   یُستَطَ

  أن الصلة إذا لم یكن فیها طول، كان حذف العائد الذي هو المبتدأ نزراً أي قلیلاً : یعني

، ولـــیس بممتنـــع، والـــذي منـــه قـــراءة بعـــض الســـلف  ُ (:ضـــعیفاً ـــن َ س ْ ـــى الـــذي أَح لَ َ امـــاً ع َ أي هـــو .)1()تَم

وضـــةٌ ( :أحســـن، وقـــراءة بعضـــهم ُ ع َ ـــا ب لاً مَّ ـــثَ َ أن ذلـــك لا : ومـــذهب البصـــریین.أي هـــو بعوضـــة )2()م

ـــى عـــدم  ـــوا عل ـــاً واتفق ــازوا الحـــذف مطلق ـــل أجـ ــلة، ب ــترط الكوفیـــون طـــول الصـ یقـــاس علیـــه، ولــمـ یشـ

  )3("".أي"راطه في اشت

المرادي قـد توسـط بـین البصـریین والكـوفیین عنـدما وصـف البصـریون الحـذف  والملاحظ أنَّ 

، وصفه المرادي بالضعف والقلة، ولكنه جائز غیـر ممتنـع، وبـذا  بالشاذ، والكوفیون یجیزونه مطلقاً

بصـریون، ولـم یمكن أن نصفه بالمعتدل حـین قـرر أن الحـذف قلیـل ولـم یحكـم بالشـذوذ كمـا قـرر ال

عــدم تخطئــة  -یـذهب مــع الكــوفیین مــع كثــرة الـوارد مــن الشــواهد لــدیهم، وبــذلك موقفـه أقــرب للســلیم

اء ّ   .القُر

ــا الأشــموني فیبــدو أنــه ّ عــدم القیــاس فــي الحــذف عنــد اســتطالة –مــذهب البصــریین  علــى أم

، أي بالـذي هـ" أن یستطل وصل: "حیث قال -الصلة ـوءاً ُ و قائـل لـك نحو ما أنـا بالـذي قائـل لـك س

ن لم یستطل الوصل  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       چومنه ٕ ٌ "وا لا یقاس علیه، وأجازه الكوفیون، " فالحذف نزر

                                     
مَّ  (،وتمامها154سورة الأنعام، الآیة ) 1( دًى ثُ هُ َ ءٍ و ْ یلاً لِكُلِّ شَي تَفْصِ َ َ و ن َ س ْ ى الَّذِي أَح لَ ا عَ ً ام َ تَابَ تَم كِ ى الْ َ وس ُ ا م َ ن ْ آتَی

 َ نُون مِ ْ ؤ ُ ْ ی م بِّهِ َ لِقَاءِ ر ْ بِ م ُ لَّه َ ع ةً لَ َ م ْ ح َ ر َ   .) و
ـةً فَ (،وتمامها. 26سورة البقرة، الآیة ) 2( وضَ ُ ع َ ـا ب َ ً م لا ثَ َ رِبَ م َضْ ْ ی ي أَن یِ ْ تَح ْ َس َ لاَ ی نَّ اللَّه ـوا إِ نُ َ َ آم ین ـذِ ا الَّ ـا فَأَمَّـ َ قَه ْ ـا فَو َ م

 ً لا ثَ َ ا م ذَ َ ه ادَ اللَّهُ بِ َ ا أَر اذَ َ َ م ون قُولُ َ وا فَی ُ فَر َ كَ ین ا الَّذِ أَمَّ َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن قُّ مِ حَ َ أَنَّهُ الْ ون ُ م لَ ْ ع َ ا  فَی ً ثِیـر ـهِ كَ ـدِي بِ ْ ه َ ی َ ا و ً ثِیـر هِ كَ لُّ بِ یُضِ
 َ قِین فَاسِ لاَّ الْ هِ إِ لُّ بِ ا یُضِ َ م َ   .)و

  .1/149توضیح المقاصد، ) 3(
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ѧنُ (:بن یعمر ىومنه قراءة یح َ س ْ َح ىَ الѧذي أ ل ً عَ اما َ ѧا (وقـراءة مالـك بـن دینـار وابـن السـماك")تمَ َّ ً م لاَ ѧث َ م

 ٌ وضة َعُ   )1(:بالرفع، وقولھ) ب

ٌ فما شق نا...       یتْ لا تنو إلا الذي خیر ْ و ُ رِ ناو شَ ُ الأُلى للْ   إلاَّ نُفُوس

حیـث حـذفت عائـد الموصـول وهـو الضـمیر المقـدر، مـع " إلا الـذي خیـر: "فالشاهد فیه قوله

  )2( :كونه مرفوعاً بالابتداء، والصلة لیست طویلة وقوله

قم نْطِ َ ْ ی م دِ لَ ْ م حَ عنَ بالْ ٍ  ن یُ ه فَ َ ا س َ م بِ ...     بِ َ ْ س ن دْ عَ حِ َ َ ی لا َ مِ و َ ر دِ والكَ ْ ج َ لِ الم ْ   ی

ٍ : "الشاهد في قوله ، : والتقدیر ، وصدر صلتها محذوف ،فما موصولة" بما سفه بما هو سفهٍ

مـع كونـه  ، فـي الإعـراب مـن جملـة الصـلة إلى الموصول وهـو الضـمیر المقـدّر حیث حذف العائد

  .مرفوعاً بالابتداء ولیست الصلة طویلة

ــوار بـــفالأشـــموني  ـــدى الكـــوفیین حكـــم بعـــدم القیـــاس فـــي الحـــذف إذا رغم كثـــرة الشـــواهد الـ دة ل

  .استطالت الصلة

ـــرادي والأشـــموني -علـــى الـــرغم مـــن احتـــرام الشـــارحین ُ همـــا فـــي للقـــراءات القرآنیـــة إلا أنَّ  -الم

أحیــانٍ قلیلــة یصــفان القــراءة بالشــذوذ أو الضــعف، ولكــن الســمة الغالبــة علیهمــا الاعتــداد بــالقراءات 

  .والاحتجاج بها

  :منهجهما في الاحتجاج بالقرآن: ثالثاً 

اعتمـد الشــارحان علـى القــرآن الكـریم وقراءاتــه فـي شــرح القواعـد النحویــة والصـرفیة فــي ألفیــة 

ن قــلَّ  ٕ فــي الموضــوعات الصــرفیة، واعتبــراه المصــدر الأول فــي إثبــات القواعــد التــي  ابــن مالــك، وا

  .احتوتها أبواب الألفیة وفصولها

                                     
  .1/206مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 1(
  1/296،شرح الكافیة الشافیةو  ،1/207مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 2(
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  :یقوم على وكان منهجهما في سوق الشواهد

تباعــه  ؛تقـدیم الشــاهد القرآنـي أولاً  ٕ لأنَّ القــرآن الكــریم كـان مصــدرهما الأول فـي الاحتجــاج، وا

ــرح  ـــادة فـــي الشـ ــي أغلـــب الأحیـــان، أو الحـــدیث وذلـــك زی ــن القـــرآن أو الشـــعر فـ بشـــاهدٍ أو أكثـــر مـ

همــا بالشــواهد بكثــرةٍ واضــحة علــى نحــوٍ بــرز عنایت" القرآنیــة والشــعریة"فتتــوالى الشــواهد  -والتوضـیح

  :یتضح ذلك من خلال الموضوعات  التالیة القرآنیة قریبة من حیث العدد من الشعر

  :ذكر كلمة واحدة من الآیة -1

نحا الشارحان في الاستشـهاد بالآیـات القرآنیـة منـاحي متعـددة فاكتفیـا فـي كثیـرٍ مـن الأحیـان 

ــاجتزآ كلمــــة واحــــ ــن ذلــــك بالاقتصــــار علــــى ذكــــر مــــوطن الاستشــــهاد فــــي الآیــــة فــ ــن الآیــــة، مــ دة مــ

ـــه تعـــالى ــي بـــاب نـــوني التوكیـــد بقول ــهادهم فـ ــون التوكیـــد  )1(چېچ:استشـ ـــى إبـــدال الألـــف مـــن نـ عل

  .الخفیفة

  :لآیة بتمامهاإیراد ا -2

وقـد یـوردان الآیـة بتمامهـا، ولـو كانـت طویلـة، كمــا صـنعا فـي بـاب عطـف النسـق عنـد قــول 

  :الناظم

ح     نا استَبِ ا هُ دَ َ وعٍ ب تبُ َ ذفَ م حَ َ حّ    و علِ یَصِ ى الفِ كَ الفِعلَ علَ طفُ عَ َ   )2(و

                        ۉۉ   ې       ې  ې  ې  چ  :إذ استشهدا بقوله تعالى

الاخـتلاف بینهمـا فــي  علـى جـواز عطـف الفعـل المضـارع علــى الفعـل الماضـي، لأنَّ  )3(چ    

  .اللفظ ولیس في المعنى

                                     
نظر توضیح المقاصد 15سورة العلق، الآیة ) 1( ُ وتمامهـا . 538، 5/102: وشرح الأشـموني.268، 3/126:، ی

  ].كلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة[
  48:ابن مالك ،الألفیة، ص)2(
  .10الآیة :سورة الفرقان ) 3(
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أنّ الأفعـــال فـــي جـــواز  يیعنـــ" ك الفعـــلُ علـــى الفعـــل یصـــحوعطفـــ: وقولـــه: "إذ قـــال المـــرادي

ه المـرادي علـى ثـم نبَّـ )1("یقـوم ویقعـد"و" قـام وقعـد زیـد: "عطف بعضها على بعـضٍ كالأسـماء نحـو

ف، إذ أعمـل الشـرط جواز عطف الماضي على المستقبل والعكس ،وهذا مما لـم یصـرح بـه المصـنِّ 

اعمــل : "منبِّهــاً علــى ذلــك بقولــه مــراديط، فقــال الفــي عطــف الفعــل علــى الفعــل اتحــاد زمانیهمــا فقــ

ف شـــرطاً فــي عطـــف الفعـــل علــى الفعـــل، وهـــو اتحــاد زمانهمـــا فـــلا یعطــف الماضـــي علـــى المصــنِّ 

  .المستقبل ولا المستقبل على الماضي

  فهل یشترط اتحاد اللفظ، أعني أن یكونا بصیغة الماضي أو بصیغة المضارع؟: فإن قلت

چ  :وعكسه نحـو )2(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :ضي على المضارع نحولا بل یجوزعطف الما:قلت

نما  ساغ ذلك   )3(چ                            ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې   ٕ وا

  .لاتحاد الزمان

نمــا هــي عطــف الجملــة علــى : فـإن قلــت ٕ لیســت هــذه المثــل مــن عطــف الفعــل علــى الفعــل، وا

  .الجملة

فاعل الفعـل الأول هـو فاعـل الفعـل  إنما هو عطف الفعل، لأنَّ لما كان الغرض منها : قلت

  )4(".إنها عطف الفعل على الفعل: أن یقال الثاني، صحَّ 

أمـا صـحة عطـف الفعـل علـى الفعـل فمشـروطة : "أما الأشموني فقد أورد هذه المسـألة بقولـه

، والشــاهد فــي الآیــة التــي أور  دهــا المصــنِّف وهــي قولــه باتحــاد زمانیهمــا مضــیاً أو حــالاً أو اســتقبالاً

ــالى هــــو فــــي  چ                            ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  چ  :تعـ

                                     
  .2/149:توضیح المقاصد) 1(
  .98الآیة : سورة هود) 2(
  .10الآیة : سورة الفرقان) 3(
  .2/150توضیح المقاصد، ) 4(
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علـى قــراءة الجـزم عطفــاً علـى جعــل الـذي هــو فـي محــل جـزم، فعطــف یجعـل وهــو " ویجعــل: "قولـه

  )1(".مضارع على جعل وهو ماضي لاتحاد زمانیهما في الاستقبال

ّ ال یرادهمـا یتضح مما سبق أن ٕ شارحین قد سـارا علـى نهـج واحـدٍ فـي تناولهمـا لهـذه المسـألة وا

ن كان المرادي أضاف في تنبیه له شرطاً آخر في عطف الفعل على الفعل لـم یصـرِّح  ٕ الشواهد، وا

لا یشـترط اتحـاد اللفــظ فـي عطـف الفعـل علــى : "بـه ابـن مالـك، ولــم یشـر إلیـه الأشـموني وهــو قولـه

  .إلى أنَّه كان أكثر دقة في الشرح من الأشمونيمما یقود بالقول " الفعل

  :شاهدین على مسألة واحدة إیراد -3

وقد یستشهد الشارحان بشاهدین على مسألةٍ واحدة، وذلك كما صنعا فـي بـاب الإدغـام عنـد 

  :قول الناظم

 َ ا بتَاء َ نِ وم ْ ر ی تَصَ قْ ُ ي قَدْ ی تُدِ ْ ب ْ ...  اُ ر َ ب یَّنُ العِ َ ب تَ ا كَ ى تَ لَ هِ عَ ْ ی   )2(فِ

لــى جــواز حــذف أحــد التــاءین إذا اجتمعــا فــي أول المضــارع وكانــت الأولــى تــاء المضــارع ع

ـــه تعـــالى"تفعـــل"والثانیـــة تـــاء   )4(چٿ  ٿ  چ  :وقولـــه تعـــالى )3(چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ  :،إذ استشـــهدا بقول

  )5( .ونبَّها على كثرة ورود هذا الحذف في القرآن الكریم

  .)6(چ    چ  :قوله تعالى وقد أضاف الأشموني شاهداً ثالثاً وهو

                                     
  .542-4/541شرح الأشموني، ) 1(
 79ابن مالك، الألفیة، ص) 2(

  .105سورة هود، الآیة ) 3(
  .4، الآیة سورة القدر) 4(
  .5/556، وشرح الأشموني، 3/288ینظر توضیح المقاصد، ) 5(
  .14سورة اللیل، الآیة ) 6(
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ــ: "كمــا ذكــرا علــة الحــذف أي حــذف أحــد التــاءین بقولهمــا ه لمــا ثقــل علــیهم وعلــة الحــذف أنَّ

إلــى الإدغــام لمــا یــؤدى إلیــه مــن اجــتلاب همــزة الوصــل، وهــي لا  اجتمــاع المثلــین ولــم یكــن ســبیلٌ 

  )1(".تكون في المضارع عدلوا إلى التخفیف بحذف أحد التاءین

ــد اتبـــع كـــ ٍ وقـ ــرادي ســــتة  ل واحـــد ــد المـ ــرحه لهــــذه المســـألة عـــدة تنبیهـــات بلغـــت عنـ منهمـــا شـ

فــأورد المــرادي فــي تنبیهــه الثــاني مــذاهب العلمــاء  تنبیهــات، بینمــا عنــد الأشــموني ثلاثــة تنبیهــات،

ومــذهب ســیبویه والبصــریین إنَّ المحذوفــة " علــى تــاء: "أبهــم فــي قولــه: "حــول التــاء المحذوفــة بقولــه

ة، لأنَّ الاسـتثقال بهـا حصـل، ولأنَّ الأولـى دالـة علـى المضـارعة، وقـد صـرَّح بـذلك هـي التـاء الثانیـ

والمحذوفـة هـي الثانیـة لا الأولـى، خلافـاً لهشـام، یعنـي : في التسهیل فـي نسـخةٍ مقـروءة علیـه فقـال

  )2(".مذهب هشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غیره عن الكوفیین

حذف فیما اجتمع فیـه تـاءان، ولكـن المـرادي أضـاف فـي وقد اقتصر المصنِّف على جواز ال

فعـل هـذا الحـذف إیثـاراً للتخفیـف فیمـا تصـدَّر فیـه نونـان، وذلـك بقولـه ُ قــد : "تنبیهـه السـادس أنَّـه قـد ی

 :یفعل هذا التخفیف بالحذف فیما تصدَّر فیه نونان ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة بعضـهم

ال فـي شـرح الكافیـة فـي هـذه القـراءة دلیـل علـى أن المحذوفـة مـن تــاءي قـ )3(چڈ   ڈ           ژ  چ 

لُ " ّ لُ : "حین قال" تتنز ّ لُ "هي الثانیة، لأنَّ المحذوفة من نـوني " تنز ـزِّ مـا هـي " نُ فـي القـراءة المـذكورة إنّ

  .الثانیة

                                     
  .5/556، شرح الأشموني، 3/288توضیح المقاصد، ) 1(
  .289-3/288توضیح المقاصد، ) 2(
  .25سورة الفرقان، الآیة ) 3(
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علــى قــراءة ابــن عــامر،  )1(چھ  ھ  ے    چ  :ومنــه علــى الأظهــر قولــه تعــالى مــراديقــال ال

كن آخره وأصله ُ نجِّي ولذلك س   )2(".نُ

المرادي استشهد بـالقرآن الكـریم وقراءاتـه لتثبیـت تلـك القاعـدة، ولكنـه لـم  نلاحظ مما سبق أنَّ 

یخـرج عـن المــألوف المتَّبـع ؛إذ ســلك منهجـه الســابق فـي الاستشــهاد بـالقرآن، فــاحتجَّ بقـراءتین علــى 

  .المسألة الواحدة

د القــراءتین الســالفتین نفســـیهما لتثبیــت تلــك القاعـــدة وعلــى الــنهج ذاتـــه ســار الأشــموني فـــأور 

ــ" قــال فــي شــرح الكافیــة: "المــذكورة، وذلــك بقولــه فــي تنبیهــه الثالــث التخفیــف  يوقــد یفعــل ذلــك یعن

ڈ   ڈ           ژ  چ  :بالحذف بما تصدر فیه نونان، ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة بعضهم

ُ "حــین قــال " تتنــزل"المحذوفــة مــن تـاءي وفـي هــذه القــراءة دلیـل علــى أنّ  چ ل ّ إنمــا هــي الثانیــة، " تنـز

لُ "لأنَّ المحذوفة من نوني  زِّ ومنه على الأزهر : في القراءة المذكورة إنما هي الثانیة، قال الشارح" نُ

ْ "في قراءة عاصم، أصله  چھ  ھ  ے     چ : قوله تعالى جِّي نَ ن آخره" نُ كّ ُ   )3(".ولذلك س

من خلال استعراض هذه المسألة، أنَّ الشارحین قد أضافا شـیئاً جدیـداً فـي  لقد تبیّن للدارسة

إلا أنَّ التنبیهــات التــي أوردهــا الأشــموني هــي عــین تنبیهــات المــرادي  ،الشــرح وهــو إیــراد التنبیهــات

ــى ً الأمــر الــذي یقــود إلــى القــول بــأنَّ الأشــموني اقتــبس هــذه التنبیهــات ممــن ســبقه مــن  -لفظــاً ومعن

ْ لم یصرِّح بذلك واالله أعلم الشراح ولا ن ٕ رادي وا ُ   .سیما الم

                                     
  .88سورة الأنبیاء، الآیة ) 1(
  .3/289توضیح المقاصد، ) 2(
  .5/557ح الأشموني، شر ) 3(
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  :ستشهاد بالقراءة لتأكید لهجة معینةالا -4

ــاً للهجــات محــددة، مــن  ــوردان القــراءة وفق ُ وقــد یستشــهدان بــالقراءة تأكیــداً لــبعض اللهجــات فی

  :ذلك استشهادهما في باب النائب عن الفاعل عند قول الناظم

 َ جت ٌ یُ بس یفَ لَ ن بشَكلٍ خِ ٕ ا َ بّ ...  نَبو نَحوِ حَ َى لِ ر اعَ قَد یُ َ ب ا لِ َ م َ   )1(و

یعنـي أنَّ المضـاعف : بالكسر فقـال المـرادي )2(چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :لقوله تعالى *بقراءة علقمة

ـبَّ "المدغم یجوز في فائه ما جاز في فاء باع من إخلاص الضم والكسـر والإشـمام نحـو  " رِدَّ "و" حِ

ْ (وقُرئ كن الأفصح في المضاعف الضم، وقال بعضـهم لا یجـوز غیـره ول إلینا) هذه بضاعتنا رِدَّت

  )3( .والصحیح الجواز

وردَ " قد یُرى لنحو حبُ "ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام " وما لباع: وقال الأشموني

لا یجـوز غیــره : مـن كـل فعـل ثلاثـي مضـاعف مـدغم ولكـن الأفصــح هنـا الضـم حتـى قـال بعضـهم

  )4(".دُّوالو رِ " و، "رِدّت إلینا"قمة والصحیح الجواز فقد قرأ عل

ّ الشـــارحین قـــد أجـــازا هـــذه اللغـــة وأكـــداها باستشـــهادهما بـــالقراءة الســـابقة  ن ممـــا ســـبق أن یتبـــیّ

  .مما یدل على اعتمادهما على القراءات القرآنیة في الاحتجاج -الذكر، دون تأییدها بشاهدٍ آخر

                                     
  24ابن مالك، الألفیة، ص)  1(

هـــ 62قـراءة علقمــة بــن قـیس النجعــي الهمــداني، مقــرئ وفقیـه، روى الحــدیث عــن بعــض الصـحابة، وتــوفى ســنة * 
 .1/516ینظر غایة النهایة، 

  .65سورة یوسف، الآیة ) 2(
  .1/254توضیح المقاصد، ) 3(
  .2/202شرح الأشموني، ) 4(
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5-  ٍ   :الجمع بین قراءتین في موضع واحد

، ومن ذلك ما ورد في باب الموصول بعد كما جمع ا لشارحان بین قراءتین في موضع واحدٍ

  :قول الناظم

 َ م َ امو َ عدَ ما استِفه َ ا ب ا ذَ َ ْ ...  ثَلُ م ن َ لغَ  أو م م تُ ا لَ مِ  فيإذَ لاَ   )1(الكَ

وفرعــه بلفـــظ واحـــد " الـــذي"یعنـــي أن مــن الموصـــولات التـــي تســتعمل بمعنـــى : "قــال المـــرادي

  :بشرطین" ماذا"كــ

  ".من"الاستفهامیتین، خلافاً لما منع وقوعها بعد " ما"أو " من"أن تقع بعد : ولالأ

فیكونـا اسـماً واحـداً " مـن"أو " ما"والمراد بالإلغاء أن تركب مع  ،أن تكون غیر ملغاة: الثاني

  :ولها حالة الإلغاء معنیان

  .متقدمأن یكون المجموع اسم استفهام، فلا یعمل فیه فعل : وهو الأشهر: أحدهما

أن یكون اسماً موصولاً أو نكرة موصـوفة، ولهـا شـرط ثالـث أهملـه لوضـوحه، وهـو : والآخر

لهــا أربــع اســتعمالات، " مــاذا"وقــد اتضــح بمــا ذكــر أن " مــاذا"أو " مــن ذا"أن لا تكــون إشــاریة نحــو 

  :صنعت وجهان" ماذا"ویجوز في نحو 

ـــد " مـــا"وصـــلته خبـــر " ذا"حینئـــذ مبتـــدأ " مـــا"موصـــولة فتكـــون " ذا"أن تكـــون : أحـــدهما والعائ

  .محذوف

فــیجعلان اســماً واحــداً مــن أســماء الاســتفهام، " ذا"أن تكــون ملغــاة، أي مركبــة مــع : والآخــر

  .مفعولاً مقدماً لصنعت" ماذا"فتكون 

                                     
  15:لألفیة، صابن مالك، ا) 1(
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ویظهـــر أثـــر الاحتمـــالین فـــي البـــدل مـــن اســـم الاســـتفهام وفـــي الجـــواب، فبـــدل الأول مرفـــوع، 

الثاني منصـوب وكـذلك جوابـه علـى المختـار، لأنَّ حـق الجـواب  وكذلك جوابه على المختار، وبدل

  .)1(چ      چ:وقد قرئ بالوجهین في قوله تعالى ،أن یطابق السؤال

فـي قراءتـه موصـول، وفـي قـراءتهم " ذا"والبـاقون بنصـبه، فتكـون " العفـو"قرأ أبو عمرو برفـع 

  )2( .ملغاة

ا الأشموني فجمع بین القراءتین السابقتین ّ د وقوع  أم ّ أكَّ ملغاة بقراءةٍ أخرى، وهي قوله " ذا"ثم

  .)3(چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کچ  :تعالى

ٌ " ذا"فتقول عند جعلك : ".... فأشار الأشموني إلى ذلك بقوله ، ماذا صنعت؟ أخیـر موصولاً

؟ بالرفع على البدلیة من  ٌ واحـداً  وصـلته خبـر، وتقـول عنـد جعلهمـا اسـماً " ذا"لأنَّـه مبتـدأ " مـا"أم شر

؟ وكذا تفعل في الجواب، نحو" وقـرأ أبـو عمـرو  چ      چ  :ماذا صنعت؟ أخیراً أم شراً

ُ "برفع  چ  :موصولاً والباقون بالنصـب علـى جعلهـا ملغـاة كمـا فـي قولـه تعـالى" ذا"على جعل " العفو

  )4( .چڑ  ڑ  کک  ک  ک

لقـراءتین بـل اكتفیـا بـذكرهما مـن ح أحـدٌ منهمـا إحـدى انلاحظ مما سبق أنَّ الشارحین لـم یـرجِّ 

ّ المفاضــلة فــي كــلام العــرب ولیســت فــي كــلام االله، فــالقراءات كلهــا إذن یتبــیَّ .غیــر تفضــیلٍ  ن لنــا أن

جة   . حُ

                                     
  .219سورة البقرة، الآیة ) 1(
  .1/142توضیح المقاصد، ) 2(
  .30سورة النحل، الآیة ) 3(
  .1/187شرح الأشموني، ) 4(
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  :القرآن متبوع بالحدیث -6

رادي احـتجَّ بـالقرآن مؤیـداً  ُ ن قـلَّ ذلك،فـالم ٕ وقد یأتي الشاهد القرآني مؤیداً بالحدیث الشریف وا

ي الشریف في أربعة مواضع فقط، من ذلـك مـا ورد فـي بـاب عوامـل الجـزم بعـد قـول بالحدیث النبو 

  :الناظم

اً  َ م ْ ز ْ جَ ع اً ضَ َ ب الِ مٍ طَ َ َ ولا لا ا......     بِ مَّ لَ َ ْ و م لَ ا بِ ذَ كَ لِ هَ ْ ع   )1(فِي الفِ

، والآخـر یطلـب فعلـین، فـالأول ّ عوامل الجزم ضـربان، أحـدهما یطلـب فعـلاً واحـداً : على أن

فتـدخل علـى فعـل المفعــول " الـلام"وأمـا : فقــال المـرادي" لا، ولـم، والـلام، ولمـا"وهـي  أربعـة أحـرف،

، نحو ڃ  ڃ  چ  :وتـدخل علـى فعـل الفاعـل مسـنداً إلـى الغائـب كقولـه تعـالى" لأُعـن بحاجتـك: مطلقاً

ــتكلم مشــــاركاً نحـــو )2(چڃ     ـــى المـ ل ٕ ـــى مضــــارع : وذكـــر الشــــارح )3(چھ  ے  چ  :وا ــا عل ّ دخولهـ أن

ً بصــیغة الغائـب و  ، وأمـا دخولهــا علـى مضـارع المخاطـب المبنــي للفاعـل قلیـل اسـتغناء المـتكلم كثیـراً

  .وهي لغة ردیئة: أفعل، قالوا

ـدة، ومـن دخولهـا قـراءة عثمـان وأبـي وأنـس: وقال الزجاجي وقولـه  )4(چگ  ڳچ *هي لغـة جیّ

ً : "في الحدیث   )6(.)5("فلتأخذوا مصافكم

  

                                     
  58:ابن مالك، الألفیة، ص) 1( 
  .7سورة الطلاق، الآیة ) 2(
  .12سورة العنكبوت، الآیة ) 3(

وأحــد المكثــرین مــن روایـــة ) االله علیـــه وســلم صــلى(، خــادم رســول االلهبــن النضــرهــو أبــو حمــزة أنــس بــن مالـــك * 
نظر أسد الغابة،.هـ93الحدیث، قیل توفى سنة  ُ  .1/294،بن الأثیر لای

  .58سورة یونس الآیة ) 4(
أحمد عبد العلیم البردوني، دار : ، ت"تفسیر القرطبي"الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، : القرطبي) 5(

  .354،ص 8هـ، ج 1372، 4الشعب، القاهرة، مصر، ط 
  .2/329توضیح المقاصد، ) 6(
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  :القرآن متبوع بالشعر -7

ـــرادي، ویكثـــر عنـــد أمـــا القـــر  ُ آن الكـــریم متبوعـــاً بالشـــعر، ففـــي ثمانیـــة عشـــر موضـــعاً عنـــد الم

" كـذا أیضـاً یجـرُّ : "ما ذهب إلیـه النحـاة فـي إعـراب الاسـم المعتـل بعـد قـول النـاظم: الأشموني منها

جــرٌّ بالكســرة منویــة كمــا رفـع بضــمة منویــة، لثقــل الضــمة والكســرة علــى  ُ علـى أن الاســم المنقــوص ی

  .الیاء

جــرُّ : "ار المــرادي إلــى ذلــك بقولــهأشــ ُ فــع بضــمة منویــة : أي" كــذا ی ُ یجــرُّ بالكســرة منویــة كمــا ر

فعلامــة جــره كســرة مقــدرة فــي  )1(چ      چ  :لثقــل الضــمة والكســرة علــى الیــاء كقولــه تعــالى

  :الیاء استثقالاً لا تعذراً لإمكان النُطق بها كقول جریر

 ٍ وافین الهوى غیر ماضي ُ   )2(فیوماً ی

ركّت الیاء فیه للضرورة" ماضي: "فالشاهد فیه قوله[   ].حیث حُ

ه أضاف شاهداً قرآنیاً آخر، وهو قوله تعـالى ۋ  ۋ  چ:وعلى ذات النهج سار الأشموني إلا أنّ

ـــه أكثـــر إیـــراداً للشـــواهد علـــى المســـألة الواحـــدة مقارنـــة بـــالمرادي .)3(چۅ  ۅ    ۉ   ممـــا یـــدل علـــى أنّ

ٍ و "فالشاهد في الآیة قوله .[ حیث وقعت مضـاف إلیـه مجـرور وعلامـة جـره الكسـرة المقـدرة علـى " اد

  .الیاء المحذوفة

                                     
  .186سورة البقرة، الآیة ) 1(
ـــر، بیــــروت، لا ط، ص ) 2( ـــن عطیــــة، دیوانــــه، دار صـــــادر للطباعــــة والنشـ ـــیح المقاصـــــد، 140جریــــر بـ ، وتوضـ

  .ویوما ترى منهن غولا تغول: وتمامه.1/79
نظر شرح الأشموني، 225سورة الشعراء، الآیة ) 3( ُ   .1/83، ی
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  :القرآن بعد الشعر -8

درج الشارحان في حالاتٍ نادرة جداً على جعل الآیة القرآنیة الشاهد الثاني بعـد بیـت الشـعر 

  :ل الناظمفي المسألة الواحدة لتقویته وتأكیده ،من ذلك استشهادهما في باب النعت عند قو 

نكرا ُ ا.....    ونعتوا بجملةٍ م َ ر َ ب تُه خَ ْ ی طَ ْ ا أع َ تُ م ْ ی طَ ْ   )1(فأع

الجنسـیة، والأصـل أن تقــع الصـفة بعـد النكــرة " بــأل"علـى جـواز وقـوع الجملــة صـفة للمعـرف 

  :قول الشاعرب

بُّني ُ مِ یس ْ ی ینِي  ولقد أمرُّ على اللَّئِ عنِ ُ فُّ ثُمُّ أقُولُ لا ی   )2(فأعِ

ولقـد أمـرُّ علـى لئـیم مـن اللئـام : لأنَّ المعنى ؛لا حالاً منه" اللئیم"صفة " يیسبن"فجعلا جملة 

لا " اللیــل"صــفة لـــ" نســلخ"علــى أنَّ جملــة  )3(چۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ     چ  :ثــم اتبعــا البیــت بقولــه تعــالى

، لأنَّ    )4( .معرَّف بأل الجنسیة" اللیل"حال منه، ویجوز أن تعرب حالاً

ـــك أمـــا أمثلـــة استشـــهادهما  م ذكـــر بعضـــها، ومـــن ذل ـــرة، وقـــد تقـــدّ بـــالقراءات الشـــاذة فهـــي كثی

           چ:لقولــه تعــالى *استشــهاد المــرادي فــي بــاب المقصــور والممــدود بقــراءة طلحــة

  .)5(چ

  

  

                                     
  45:ابن مالك،الألفیة ،ص 1)(
، وینسـب إلـى 126نسبه الأصمعي إلى الشاعر الجاهلي شـمر بـن عمـرو الحنفـي، ینظـر الأصـمعیات، ص ) 2(

  .1/225، وشرح الأشموني  2/88رجلٍ من بني سلول في توضیح المقاصد 
  .37سورة یس، الآیة ) 3(
  .265-4/265، وشرح الأشموني، 2/89ینظر توضیح المقاصد، ) 4(

صــرِّف الهمــداني، أقــرأُ أهــل الكوفــة، كــان یســمى ســیِّد القــرَّاء وتــوفي ســنة *  ُ هـــ، ینظــر غایــة 112هــو طلحــة بــن م
 .3/230، والأعلام، 1/343النهایة، 

  .43سورة النور، الآیة ) 5(



 - 58  - 
 

ِ : "، حیــث قــرأهعلــى مــد الاســم المقصــور شــذوذاً  ــه قِ ْ ر َ ُ ب اء َ ــن َ " ســناء"فالشــاهد فــي الآیــة قولــه  ،"س

دَّ والأصل فیه  ُ   .القصر وهي قراءة شاذةحیث م

إذ أجازوا قصر الممدود للضرورة واختلفـوا فـي مـد المقصـور وذلـك مـا أشـار إلیـه ابـن مالـك 

  :بقوله

جمع ُ ُ ......   وقصر ذي المدِّ اضطراراً م                   )1(یقع بحلفٍ علیه والعكس

أما القراءات فكان لى،قال تعالى، وقوله تعا: ج بقولهكان المرادي یُصدر الآیة موضوع الاحتجا

، " وقرئ"أو " هناك من قرأ: "أحیاناً یذكر القراءة دون صاحبها، كأن یقول وقراءة من قرأ، وشاذاً

، وبعض السلف، وبالوجوه الثلاثة ،وبالوجهین، وفي السبعة ّ   .وغیرها وقراءة من جر

قواعــد النحویــة أمـا الأحكــام التـي یصــدرها لتأییـد ال. ثـم نجــده أحیانـاً یــذكر أصـحاب القــراءات

  :على أصحابها نجدها كالآتي والصرفیة أو تصحیحها أو الردُّ 

، قلیــل ، وأكثـر، والصـحیح، الفصـیح، كثیـر جـداً  ، محجـوج بـه، نـادر، وغیـر محجـوج بــهكثیـراً

وأنــه اســتخدم هــذه  ،ومــا إلــى ذلــك فهــي موجــودة فــي مــتن الشــرح ملفوظــة أو مفهومــة مــن الســیاق

وكـان دقیقـاً فـي نقلـه ،من لغات العرب، أو لدعم مذهب من المـذاهب الأحكام لتقویة استعمال لغة 

أو  لآیات القرآن وضبطها، حیث أننا لم نعثـر فـي مـتن الشـرح مـا یشـیر إلـى أنـه قـد نسـخ آیـة خطـأً

فها   .صحّ

ـرادي مـن قبلـه فـي الاحتجـاج بـالقرآن الكـریم  أیضاً  الأشمونيو  ُ سار علـى نهـج ابـن مالـك والم

  .تشهد بالقراءات المتواترة والشاذةحیث كان یس ،وقراءاته

  

  
                                     

  .1/64ألفیة ابن مالك، ) 1(
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 :ولا حجـة فـي: ، ولكنـه كـان یقـول مـثلاً "قـال تعـالى"أغلب شواهده القرآنیة لا یصدرها بقوله 

  .)1(چ          چ 

كقـــراءة : وأحیانـــاً یـــذكر القـــراءة دون صـــاحبها، ویـــذكر بـــدلاً مـــن ذلـــك بعـــض العبـــارات منهـــا

: وفـي بعـض الأحیـان یـذكر أصـحاب القـراءات نحـو قولـه بعضهم، وفي قراءة، وفـي نحـو، وغیرهـا

  .من هذا قراءة ابن ذكوان، وقراءة أبي السمال وغیرها

أما الأحكام التي یذكرها الأشموني لتأیید القواعد لا تختلف كثیراً عن تلك التـي كـان یوردهـا 

  .ونحوها قلیل، وكثیر، ونادر، وصحیح، وشاذ، ولا یقاس علیه،: المرادي، كأن یقول مثلاً 

  :الاعتماد على القرآن في الاحتجاج

ّ أهـم باعـث  یرى كثیـر مـن النحـاة الاعتمـاد علـى القـرآن وحـده فـي تثبیـت القواعـد، وذلـك لأن

القرآنــي مــن الشــوائب، ففــي الشــرح العدیــد مــن  علــى وضــع النحــو هــو الحــرص علــى صــون الــنصِّ 

ت قاعدة ما، ومن ذلـك مـا ذكـره المـرادي المسائل التي احتج لها الشارحان بالقرآن الكریم فقط لإثبا

ْ "في باب الموصول، عنـد حدیثـه عـن أقسـام  ـن َ ـرادي أربعـة أقسـام مسـتنداً " م ُ الموصـولة إذ جعلـه الم

  )2( :فیما قاله على القرآن الكریم فقط ومن هذه الأقسام

  :موصولة ولها أربعة أنواع )1( 

  .)3(چۉ  ې  ې  ېچ  :للعاقل كقوله تعالى -أ

  .)4(چ                       چ :ل منزلة العاقل، كقوله تعالىالمنزَّ  -ب

ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  :المختلط به بین العاقـل وغیـر العاقـل، كقولـه تعـالى -ج

  .)1(چچ  چ  ڇ  

                                     
  .29سورة البقرة، الآیة ) 1(
  .1/135توضیح المقاصد، ) 2(
  .25الآیة  سورة الأنعام،) 3(
  .5سورة الأحقاف، الآیة ) 4(
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  .)2(چڦڦ  ڦ       ڦ  ڄچ  :المقترن به نحو -د

ْ "یما فصل بـأو وقع من على ما لا یعقل لاقترانه بمن یعقل ف ن َ   ".م

  .)3(چۉ  ې  ې  ې   ې  چ  :شرطیة كقوله تعالى )2( 

  .)4(چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅچ  :استفهامیة كقوله تعالى )3(

  )5(".مررت بمن معجبُ لك: "نكرة موصوفة نحو )4(

الفارسـي، حیـث جعـل مـن أقسـام  يففي هـذه المسـألة خـالف المـرادي بعـض النحـاة كـأبي علـ

" ْ ـــن َ ـــه أن تكـــون" م فـــي أقســـام مـــن أن تكـــون نكـــرة غیـــر  يوزاد أبـــو علـــ: "نكـــرة غیـــر موصـــوفة بقول

  :موصوفة كقول الشاعر

علانٍ  ٕ رٍّ وا َ في سِ و ْ هُ ن َ َ م م ْ ع   )6(ونِ

  )7( .والصحیح أنها لا تكون غیر موصوفة

ْ : "الشــاهد فیــه قولــه[ ــن َ ــ" نعــم م ْ "الفارســي أن  يحیــث حكــى أبــو عل ــن َ هنــا نكــرة تامــة غیــر " م

د به أبو علالظاه.]موصوفة ّ هذا الرأي تفرَّ ذكـر الفارسـي أن "الفارسي، كما یقـول السـیوطي  ير أن

" ْ ن َ ونعم من هو في سرٍّ : تقع نكرة تامة، بلا صلة ولا صفة ولا تضمن شرط، ولا استفهام كقوله" م

                                                                                                       
  .18سورة الحج، الآیة ) 1(
  .45سورة النور، الآیة ) 2(
  .186سورة الأعراف، الآیة ) 3(
  .255سورة البقرة، الآیة ) 4(
  .137-1/136توضیح المقاصد، ) 5(
ـم مزكـأ مـن ضـاقت مذاهبـه ینظـر: وهذا عجز بیـت لـم یعـرف قائلـه وصـدره )6( ، 1/138اصـد، توضـیح المق: ونعِ

  .1/96ولسان العرب، 
  .1/138توضیح المقاصد، ) 7(
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عــلان ٕ ر أبــو علــ: "، وقــال ابـــن هشــام)1(لــم یوافقــه أحــدٌ علــى ذلــك" وا مــن هــذا تمییــزاً والفاعـــل  يقــدّ

  )2(".تراً مست

فـــي جمیـــع مواضـــعها إلا فـــي وقوعهـــا نكـــرة غیـــر " مـــا"أقســـامها كأقســـام : "وقـــال ابـــن یعـــیش

  )3(".موصوفة

ْ "والشيء ذاته قال به الأشموني عند حدیثه عن معاني حروف الجر، استشهد على أنَّ  ـن " مِ

ْ : "تجــئ لأغــراض مختلفــة مســتنداً فیمــا قالــه علــى القــرآن الكــریم فقــط حیــث قــال ــن لمعــانٍ  "تــأتي مِ

  :جملتها عشرة، اقتصر منها على الخمسة الأولى وسنذكر منها ثلاثاً 

ــذا قــــرئ )4(چٻٻ  پ  پچ  :نحـــو: التبعـــیض -أ ــا بعـــض، ولهـ ــح أن یخلفهـ  وعلامتهـــا أن یصــ

َ ما تحبون:( ْض ع َ   ).ب

ــان الجــــنس -ب ــه قولــــه تعــــالى: بیــ أن یخلفهــــا اســــم  اوعلامتهــــ )5(چ       چ  :ومنــ

  .الموصول

وقــد تــأتي لبــدء  )6(چپپ  پ     پ     ڀ  ڀ  چ  :لغایــة فــي الأمكنــة باتفــاق نحــوابتــداء ا -ج

  )8(. )7(چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  چ:الغایة في الأزمنة أیضاً خلافاً لأكثر البصریین نحو

الشارحان لم یختلفـا فـي شـواهدهما علـى المسـألة، حیـث اعتمـدا علـى القـرآن فقـط، ولكـن زاد 

  .عض القراءات تقویةً لمذهبهالأشموني في شواهده ب

                                     
 –المكتبـة التوفیقیـة : الناشـر،عبـد الحمیـد هنداوي: المحقـق"  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع "،السیوطي )1(

  .1/353،  مصر
دار : الناشر،محمد علي حمد االله/ مازن المبارك . د: المحقق،"مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ": ابن هشام)2(

  .1/569م،1985،  6،طدمشق –الفكر 
  .2/411ابن یعیش، شرح المفصل ،) 3(
  .92سورة آل عمران الآیة ) 4(
  .30سورة الحج، الآیة ) 5(
  .1سورة الإسراء، الآیة ) 6(
  .108سورة التوبة، الآیة ) 7(
  .3/199شرح الأشموني، ) 8(
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بمــا  مـن ناحیــة أخــرى الأشــموني یكثـر مــن الاحتجــاج بــالقرآن الكـریم للمســألة الواحــدة مقارنــةً 

، حیث استدل بأربع آیات قرآنیـة علـى المسـألة الواحـدة، الشـيء الـذي لـم  رادي من آیاتٍ ُ یأتي به الم

یف إلــى الضــمیر فــالأكثر أن إن أضــ" كــل"أن لفــظ : )1(یفعلــه المــرادي فــي شــرحه، مــن ذلــك قولــه

  :یكون تابعاً لاسم قبله، وتوكیداً لذلك الاسم كما ورد في قوله تعالى

  .)2(چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  -1

  .)3(چڎ   ڈ  ڈ  ژ         چ  -2

  .)4(چہھ   ھ  ھ  ھ  چ  :وقوله -3

  .)5(چےۓ  ۓ   ڭ  چ  :وقوله -4

ي بها الأشموني في شرحه والتـي لـم والجدیر بالذكر أن هذه المسألة من الإضافات التي یأت

ر إلیها ابن مالك، كما یُلاحظ أن المرادي لم یتطرق إلیها   .یشِ

  :شرح معاني الآیات

إذا نظرنـــا فـــي الشـــرحین وموقـــف الشـــارحین مـــن بیـــان معـــاني الآیـــات ومـــدلولاتها نجـــد أنَّ   

،   بینما الأشموني نجده  الأمر مختلف بینهما فالمرادي لا یمیل إلى شرح معاني الآیات إلا نادراً

أكثــر مــیلاً إلــى الشــرح والتفســیر، ممــا أضــفى علــى شــرحه ســمة مــزج النحــو باللغــة، بجانــب 

  .قضایا أخرى كالمنطق وغیره

  :من الحالات التي شرح فیها المرادي المعنى ما نبَّه إلیه في باب الإبدال عند قول الناظم

                                     
  .4/354، شرح الأشموني  )1(
  .31لآیة سورة البقرة، ا) 2(
  .56سورة طه، الآیة ) 3(
  .36سورة یس، الآیة ) 4(
  .73سورة ص، الآیة ) 5(
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ن  ٕ ا َ َ و اً ت صفَ َ ى و علَ فُ یناً لِ ا       كُن عَ ىفَذَ لفَ ُ م ی ُ نه ینِ عَ َ جه َ   )1(كَ بالو

إبــدال الضـمة كســرة، : فُعلـى إذا كــان وصـفاً یجــوز فیهـا وجهــان أحـدهما أشـار بـذلك إلــى أنَّ 

، فتقـول فـي أنثـى الأكـیس والأضـیق: فتصبح الیاء، والآخر ى الكیسـ: إبقاء الضمة فتقلـب الیـاء واواً

  .على الثاني ىوالضوق ىعلى الأول، والكوس ىوالضیق

  :إنّ كلام الناظم مخالف لكلام سیبویه من وجهین: "مرادي في أحد تنبیهاتهفقال ال

 ىوصــفاً وجهــین وهــم جزمــوا بأحــدهما، فقــالوا تقلــب یــاء فُعلــ ىأنــه أجــاز فــي فُعلــ: أحــدهما

، واواً كـــ وهمــا مــن الطیــب والكــیس، ولا تقلــب فــي الصــفة ولكــن یكســر مــا " ىوالكُّوســ" ىالطــوب"اســماً

ــــاء نحــــــ ــلم الیــ ـــا فتســــ ــــ: "وقبلهـــ ــیة حیكــ ــــال" ىمشــــ ــــه، : یقــ ــــرَّك منكبیــ ـــیه حیاكــــــاً إذا حــ ــــاك فــــــي مشـــ حــ

یز "و ةضِ َ م ْ ـیزى : أي جائرة، من قولهم )2("ىقِس ضازة حقه یضیزه إذا بخسـه وجـار علیـه والأصـل ضُ

یكى بالضم، لأنه لیس في الصفات فِعلى بالكسـر وفیـه فُعلـى بالضـم، فأبـدلوا مـن الضـمة كسـرة  وحُ

یضٍ "ي لتصبح الیاء على حد فعلهم ف   )3( .فرقاً بین الاسم والصفة" بِ

ــا الأشــموني فإنــه لــم یتعــرض لشــرح هـــذه  ّ رادي هنــا شــرح المســألة بمعنــاه فــي اللغــة، أم ُ فــالم

  :المفردة بعینها، ولكن من النماذج التي شرح فیها الأشموني الآیات ما یلي

الأصــنام التــي  والمعنــى لیســت: "قــال )4(چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  چ  :قــال تعــالى -1

ـــتم  ــدتموهم لكن الكم فـــي الإتصـــاف بالعقـــل، فلـــو كـــانوا أمثـــالكم وعبـ ــ ـــاداً أمثـ تـــدعون مـــن دون االله عب

  )5(".مخطئین ضالین، فكیف حالكم في عبادة من هم دونكم بعدم الحیاة والإدراك؟

                                     
  77ابن مالك، الألفیة،ص) 1(
  .22سورة النجم، الآیة ) 2(
  .235-3/234توضیح المقاصد، ) 3(
  .194سورة الأعراف، الآیة ) 4(
  .425-1/424شرح الأشموني، ) 5(
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صــیباً فیمــا  فالــذي قــام بــه الأشــموني هنــا هــو تفســیر الآیــة، ولكــن یبــدو أنَّ  ُ الأشــموني كــان م

ــا إلــى تفســیرها لــدى الزمخشــري، قــال أي تعبــدونهم  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :ذهــب إلیــه، فبرجوعن

ُ بهـم، أي قصـارى أمـرهم أن  چې  ېچ  :وتسمونهم آلهـة مـن دون االله عبـاداً أمثـالكم وقولـه اسـتهزاء

وا عبـاداً عقلاء، فإن ثبت ذلك فهم عباداً أمثالكم لا تفاضل بینكم، ثم أبطل أن یكون -یكونوا أحیاء

  )2(".وقیل عبادٌ أمثالكم مملكون أمثالكم )1(چ      چ  :أمثالكم، فقال تعالى

قـد اشـتهر القـول بـأن : قال فـي شـرح الكافیـة: "قال" كاد"وقال الأشموني في حدیثه عن  -2

عل هذا المعنى لغزاً    )3( :كاد إثباتها نفي ونفیها إثبات حتى جُ

 َ ِ م ر ْ َص ع ْ ا ال َ يَّ ھَذ ِ و َ ْح ن َ ْظَ أ َف ِي ل ٌ  ــــــــا ھ دِ    ة ْ و ُ َم ث َ ٍ و ھُم ْ ر ُ ْ ج َي ان َ سِ ِي ل ْ ف ت َ ر َ   ج

 ْ َتتَ ب ْ ث َ ِ أ د ْ ح َ ج ْ ٍ ال ة َ ر ْ و ِي صُ ْ ف َت ل ِ م ْ تعُ ا اسْ َ قَ    إذ َ ْ م ت َ ام َ ْ ق َتتَ ب ْ ث َ ْ أ ِن إ َ دِ ــــو ْ و ُ ح ُ َ ج   ام

ن معناهــا منفــي إذا صــحبها حــرف نفــي، ثابــت إذا لــم یصــحبها وكــذلك قولــه تعــالى ٕ ڻ    چ  :وا

َ قـد    یقـارب : وهـو أبلـغ فـي نفـي الرؤیـة مـن أن یقـال )4(چٹ      ۀ  ۀڻٹ    لـم یرهـا؛ لأنَّ مـن لـم یـر

فكلام تضمن كلامـین مضـمون  )5(چڃ  چ  چ  چچ:الرؤیة، بخلاف من لم یقارب، وأما قوله تعالى

عـداء مـن ذبحهـا غیـر مقـاربی: كل واحد منهما في وقتٍ غیر وقـت الآخـر والتقـدیر ُ ن بعـد أن كـانوا ب

  )6(".له وهذا واضح واالله أعلم

                                     
  .195سورة الأعراف، الآیة ) 1(
الكشــاف عــن  "،)هــ538: المتــوفى(أبــو القاسـم محمــود بـن عمــرو بــن أحمـد، الزمخشــري جـار االله :ي الزمخشـر )2(

  .138، ص 2ج ، هـ 1407 -3، طبیروت –دار الكتاب العربي : الناشر،" حقائق غوامض التنزیل
  .1/465شرح الأشموني، ) 3(
  .40سورة النور، الآیة ) 4(
  .71سورة البقرة، الآیة ) 5(
  .1/468موني، شرح الأش) 6(
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  :الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف: حث الثاني بالم

  :موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث

لم یكن موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف كموقفهم من القرآن الكریم، فقد 

ن تحایـــل  ٕ على الاحتجـــاج بـــالأخیر مـــن حیـــث المبـــدأ وا بعضـــهم علـــى رفضـــه بتخطئـــة اتفقـــوا جمیعـــاً

القراء تارةً وبالتأویلات البعیدة تاراتٍ أخرى ،في حـین أنَّ كلمـتهم قـد اضـطربت فـي مبـدأ الاحتجـاج 

  .بالحدیث ،فمنعته طائفة، وأجازته أخرى ،وتوسطت ثالثة

ـل عنـه أنـه أشـار إلـى احتجـاج " هــ686"أن ابن الضـائع : "وترى خدیجة الحدیثي قِ أول مـن نُ

ــلاً عــدم احتجــاجهم بــه كونــه مرویــاً بــالمعنىالنحــویین با وقــال أبــو : "قــال الســیوطي )1("لحــدیث معل

تجــویز الروایــة بــالمعنى هــو الســبب عنــدي فــي تــرك الأئمــة : الحســن بــن الضــائع فــي شــرح الجمــل

كســـیبویه وغیـــره الاستشـــهاد علـــى إثبـــات اللغـــة بالحـــدیث، واعتمـــدوا فـــي ذلـــك علـــى القـــرآن الكـــریم، 

لعرب، ولولا تصریح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحدیث لكان الأولى في وصریح النقل عن ا

  )2(".إثبات فصیح اللفظ كلام النبي صلى االله علیه وسلَّم لأنَّه أفصح العرب

ویعدُّ ابن مالك أول من استشهد بالحـدیث الشـریف وأكثـر منـه، كمـا نقـل السـیوطي عـن أبـي 

الاســتدلال بمــا وقــع فــي الأحادیــث علــى إثبــات القواعــد قــد أكثــر هــذا المصــنف مــن : "حیــان قولــه

الكلیة في لسـان العـرب، ومـا رأیـت أحـداً مـن المتقـدمین والمتـأخرین سـلك هـذه الطریقـة غیـره، علـى 

أن الواضعین الأولـین لعلـم النحـو، المسـتقرئین للأحكـام مـن لسـان العـرب، كـأبي عمـرو بـن العـلاء 

                                     
ــــــدیثي ) 1( ــــدیثي،: الحـ ــــــریف خدیجـــــــة الحـــ ــــــدیث الشـ ــــاج بالحــ ـــن الاحتجـــ ـــاة مــــ ـــــر، موقــــــــف النحــــ ،دار الرشـــــــید للنشـــ

  .16ص .م1981العراق،
  .94السیوطي، الاقتراح، ص )2(
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اء وعلى بن المبارك الأحمر، وعیسى بن عمر والخلیل وسیبویه من أئم ّ ة البصریین والكسائي والفر

وهشام الضریر من أئمة الكوفیین لم یفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون مـن الفـریقین 

  .وغیرهم من نحاة الأقالیم، كنحاة بغداد وأهل الأندلس

العلمـاء ذلـك، لعـدم إنمـا تـرك : وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتـأخرین الأذكیـاء فقـال

إذ لو وثقوا بـذلك لجـرى مجـرى القـرآن فـي إثبـات  صلى االله علیه وسلموثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 

نما كان ذلك لأمرین ٕ   :القواعد الكلیة، وا

زوا النقــل بــالمعنى، فتجــد قصــة واحــدة قــد جــرت فــي زمانــه : الأول ّ صــلى االله أن الــرواة جــو

  .هالم تقل بتلك الألفاظ جمیع علیه وسلم

أنـه وقـع اللحـن كثیـراً فیمـا روي مـن الحـدیث ،لأنَّ كثیـراً مـن الـرواة كـانوا غیـر : الأمر الثاني

  )1( ".عرب، ولا یعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا یعلمون ذلك

النحـــاة إلا أنَّ المســلَّم بـــه أن الحجـــة القائلـــة بعـــدم الاحتجـــاج بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف لـــدى 

  :الأوائل لیس لها ما یسندها والعدید من المواقف تدفعها، منها

، ربمــا كــان  -1 قــدامى النحــاة ومــنهم ســیبویه اســتدلوا بالحــدیث، لكــنهم لــم یعولــوا علیــه كثیــراً

السبب في ذلك صعوبة تخـریج الحـدیث وتتبُّـع مصـادره فـي تلـك الفتـرة خلافـاً لمـا ذهـب إلیـه محمـد 

عزى ذلك ل"... عید  تنزیه السنة عن إخضـاع نصوصـها إلـى التحلیـل والدراسـة واسـتنباط القواعـد، یُ

  )2(".وأن التحرز الدیني وحده هو سبب إحجام النحاة عن الاستشهاد بالحدیث

                                     
  .95الاقتراح، ص ) 1(
  .129م،ص 1976محمد عید، الروایة والاستشهاد في اللغة، عالم الكتب، القاهرة، ) 2(
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ولكــن إذا كــان الأمــر كمــا ذهــب إلیــه محمــد عیــد، ورده عــدم احتجــاج القــدامى لتنزیــه الســنة 

رآن الكـریم أولـى مـن السـنة النبویـة بالتنزیـه وعـدم والحدیث النبـوي عـن إخضـاعهما للاحتجـاج، فـالق

  .إخضاع نصوصه إلى التحلیل واستنباط القواعد

یتحفظ النحاة على الاحتجاج بالحدیث بحجة أن رواته من المـوالي، ولا یتحفظـون علـى  -2

رواة الشعــر وجلَّهــم مــن المــوالي، ونــدلل علــى ذلــك بحــدیث البغــدادي عــن أبیــات ســیبویه المجهولــة 

، : "قـال ولكـون أبیاتـه أصـحّ الشـواهد، التزمنـا فـي هـذا الشـرح أن نـنصَّ علـى مـا وجـد منهـا بیتـاً بیتــاً

وى البیت الواحـد مـن أبیاتـه، أو غیرهـا  ُ ما ر ونمیزها عن غیرها لیرتفع شأنها، ویظهر رجحانها، وربّ

ما لا یكون موضع الشاهد في بعضـها أو جمیعهـا، ولا ضـیر فـي ذلـ ك، لأن على أوجه مختلفة، ربّ

العـــرب كـــان ینشـــد شـــعره للآخـــر، فیرویـــه علـــى مقتضـــى لغتـــه التـــي فطـــره االله علیهـــا، بســـببه تكثـــر 

فكیــف یقبــل الشــاهد  )1( ...."الروایــات فــي بعــض الأبیــات فــلا یوجــب ذلــك قــدحاً فیــه ولا غضــاً منــه

  .بروایاته المختلفة المتعددة، ویرفض الحدیث بسبب اختلاف ألفاظه وتعدد روایاته

ة حــال كــان اخــتلاف آراء النحـــاة المتــأخرین حــول الاحتجــاج بالحــدیث علــى ثلاثـــة علــى أیــ

  :مذاهب

ان الأندلسي، وسندهما أمران" ابن الضائع"مذهب المانعین، ویمثله : الأول   )2( :وأبو حیّ

ویت بالمعنى صلى االله علیه وسلمأنّ الأحادیث لم تُنقل كما سمعت من النبي  -أ ُ نَّما ر ٕ   .وا

ّ أئمة  -ب ٍ أن   .منه النحو المتقدمین من البصریین والكوفیین لم یحتجوا بشيء

                                     
عبـد السـلام هــارون، : خزانــة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، ت"عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي،  :البغـدادي) 1(

  . 1/9مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .1/16المصدرالسابق نفسه، )2(
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زین مطلقــاً : الثــاني ویمثــل القــائلین بــه ابــن مالــك، ورضــي الــدین الاســترباذي : مــذهب المجــوِّ

زین للاستشـهاد : "ونقله البغـدادي بقولـه" هـ688" جـة المجـوِّ ویمثلـه ابـن مالـك، وتبعـه الـدمامیني، وحُ

  :بالحدیث

: نى كان في الصدر الأول قبـل تدوینـه فـي الكتـب، وقبـل فسـاد اللغـة، وغایتـهالنقل بالمع -أ

  .تبدیل لفظ یصح الاحتجاج به، فلا فرق، على أن الیقین غیر شرطٍ بل الظن كافٍ 

  .أنه لا یلزم من عدم استدلالهم أئمة النحو بالحدیث عدم صحة الاحتجاج به -ب

الاحتجـاج بكـلام الصـحابة وآل البیـت وأضاف الاسـترباذي إلـى صـحة الاحتجـاج بالحـدیث، 

  )1(".رضي االله عنهم

  :مذهب المتحفظین: الثالث

ـــ(وكــان الشـــاطبي "وقــف هــؤلاء موقفـــاً وســطاً بــین المـــانعین والمجــوِّزین  ــ590ت المتحـــدث ) هـ

بلسـانهم والمــدافع عــن رأیهــم، فقــد أجــاز الاحتجــاج بالأحادیـث التــي اعتنــى بنقــل ألفاظهــا ومــع ذلــك 

نــه لــم یجــد مــن احــتج قبلــه نجــده ینفــي أولاً  ٕ  احتجــاج النحــاة المتقــدمین علــى ابــن مالــك بالحــدیث، وا

  :سوى ابن خروف وقد قسموا الحدیث إلى قسمین

  .قسم یعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم یقع به استشهاد أهل اللسان: الأول

بهــا بیــان  قســم عــرف اعتنــاء ناقلــه بلفظــه لمقصــودٍ خــاص، كالأحادیــث التــي قصــد: الثــاني

ه 911وتبعـه السـیوطي المتـوفي سـنة )2( .فهذا یصح الاستشـهاد بـه صلى االله علیه وسلمفصاحته 

وأمـا كلامــه صـلى االله علیــه وسلم،فیسـتدل منــه بمـا ثبــت أنـه قالــه علـى اللفــظ المـروي، وذلــك :"فقـال

 ٍ ، إنما یوجد في الأحادیث القصار على قلة   )3(".أیضاً  ندر جداً

                                     
  .1/9الخزانة، ) 1(
  .25، ص موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیثالحدیثي، )2(
  .16السیوطي،الاقتراح، ص) 3(
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مــن موقــف النحــاة عــن الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي الشــریف، وهنــاك رأي هـذا إیجــاز مــا ورد 

  :لمجمع اللغة العربیة في هذا الصدد فیما یلي نصه

  :رأي مجمع اللغة العربیة الاحتجاج ببعض الأحادیث في أحوال خاصة مبینة فیما یلي

ٍ لا یوجـــد فـــي الكتـــب المدونـــة فـــي الصـــدر الأول ك -1 حـــتجَّ فـــي العربیـــة بحـــدیث ُ الكتـــب لا ی

  .الصحاح الستة فما قبلها

ن في الكتب المذكورة آنفاً على الوجه الآتي -2 ّ   :یحتجّ بالحدیث المدو

  .الأحادیث المتواترة والمشهورة -أ

  .الأحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات -ب

  .الأحادیث التي تعد من جوامع الكلم -ج

  .صلى االله علیه وسلمكتب النبي  -د

  .یخاطب كل قوم بلغتهم صلى االله علیه وسلم المرویة لبیان أنه كان الأحادیث -هـ

نها من نشأ بین العرب الفصحاء -و ّ   .الأحادیث التي دو

القاسـم بــن : الأحادیـث التــي عـرف حــال رواتهـا أنهــم لا یجیـزون الحــدیث بـالمعنى، مثــل -ز

  .محمد، ورجاء بن حیوة، وابن سیرین

  )1( .ة وألفاظها واحدةالأحادیث المرویة من طرق متعدد -ر

ت فـــي  ــائل التـــي شـــذّ ــن الأجـــدى أن یتوقـــف النحویـــون عنـــد المسـ ــان مـ ــة أنـــه كـ تـــرى الدارسـ

الأحادیث النبویة، لكن إذا كانت المسألة النحویة التي یحتج لها بالحدیث لها ما یؤیدها من القـرآن 

مـن رفضـها لا لسـبب  والشعر وكـلام العـرب، فلمـاذا یرفضـها النحـاة؟ فمـن الأجـدى الأخـذ بهـا بـدلاً 

إلا لأن الشاهد فیها حدیث نبوي، والرأي أن یعتمد على الحدیث من هذه الشاكلة كغیره من شواهد 

  .اللغة لما له ما یؤیده من دلیل

                                     
  .4/7م، 1939الأول للغة العربیة، طبعة بولاق،  مجلة مجمع فؤاد) 1(
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  :منهجهما في الاحتجاج بالحدیث

ولعـــل الطریـــق اعتمـــد كـــلٌّ مـــن الشـــارحین علـــى الأحادیـــث النبویـــة الشـــریفة فـــي الاستشـــهاد، 

لاعتمـاد عــدد قلیــل مــن النحـاة علــى الحــدیث فـي الاحتجــاج وتثبیــت القواعــد  ممهــداً  أمامهمـا أصــبح

النحویة والصرفیة، وخاصة عند شـیخهما ابـن مالـك، بـل ویعـدُّ هـو رائـد هـذا الاتجـاه، الشـيء الـذي 

ســهل لهمــا الســیر علــى منوالــه، وانتحــاء ســبیله فــي الاستشــهاد بالحــدیث، فســارا علــى هــذا الطریــق 

ــباب لـــم تكـــن واضـــحة بالقـــدر الـــذي یمكـــن الـــذي یعـــد مـــن  الطـــرق التـــي لـــم یســـلكها الأقـــدمون لأسـ

الدارسین من استجلاء الحقیقة، ومع ذلـك وجـدوا كتـب المتـأخرین تـزدحم بأعـداد لیسـت بالقلیلـة مـن 

  .شواهد الحدیث وخاصة كتب ابن مالك

  :منهج المرادي -أ

القرآن الكـریم، فـإن لـم یجـد فیـه أكثر ما یستشـهد بـ"كان یسیر على نهج ابن مالك الذي كان 

ن لم یكن فیه شاهد عدل إلى أشعار العرب ٕ   )1(".شاهداً عدل إلى الحدیث، وا

ــات آرائـــــه النحویـــــة  ـــداً بالحـــــدیث الشـــــریف لإثبـــ ـــده معتــ ــي مـــــأثورات المـــــرادي یجــ ــل فـــ فالمتأمـــ

  .والصرفیة

لهـا فـي النحـو، عـدا ثلا ثـة أحادیـث فقد استشـهد فـي كتابـه التوضـیح بسـبعةٍ وثلاثـین حـدیثاً جُ

  :فقط احتج بها للصرف منها ما یلي

-  ً   :عند قول الناظم" ما أورده في باب إبدال فاء الافتعال تاء

  وشذَّ في ذي الهمز نحو ائتكلا    في افتعالٍ أُبدلا" تا" "فا"ذو اللِّینِ 

                                     
قَّري المالكي المصري الأشعري، نفحُ الطیب، ت) 1( َ   .422،ص 2محمد محي الدین عبد الحمید، ج : أحمد الم
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ً وجـب فـي اللغـة الفصـحى : "قال إذا كان فاء الافتعـال وفروعـه حـرف لـین أعنـي واواً أو یـاء

ً فــي الافتعــال وفروعــه، أعنــي الفعـــل واســمي الفاعــل والمفعــول، مثــال ذلــك فــي الـــواوإبــد : الها تــاء

د -اتّعد" ّ ُ  -اتّسر: "ومثاله في الیاء" فهو متعد -اتعاد -یتع ر تَّسِ َ ر -اتساراً  -ی تَّسِ ُ   )1(".فهو م

قیــاس یقتضــي أن الإبــدال فـي ذي الهمــز لـیس بلغــة، فـلا یصــح ال" وقولــه شـذَّ : "ثـم نبَّــه بقولـه

  .علیه وهذا هو المعروف

كــي عـــن البغــدادیین أنهـــم أجـــازوا الإبــدال فـــي ذي الهمــز وحكـــوا مـــن ذلــك ألفاظـــاً وهـــي : وحُ

: من الإزار والامانة، واتَّهل من الأهل، ومنه عندهم اتخذ مـن الأخـذ، وقـال بعضـهم" اتَّمن -اتَّزر"

الروایــة، فــإن صــحت فإنمــا هــذا خطــأ فــي : هــي لغــة ردیئــة متنــازع فــي صــحة نقلهــا، قــال أبــو علــى

ــــ ُ ــتهم، ولــــم یحــــك هــــذا ســــیبویه ولا الأئمــــة س ــذ بلغــ ــومٍ غیــــر فصــــحاء لا ینبغــــي أن یؤخــ معت مــــن قــ

ــــت ــل، قل ــر النقــ ــ ــارفون بالصــــنعة وتحری ــیراً فلیتــــزر : "وفــــي الحــــدیث: المتقــــدمون العــ ـــان قصــ ن كـ ٕ وا

 االله علیه وسلم صلىكان رسول االله : "وفي حدیث عائشة رضي االله عنها ،بالإبدال والإدغام)2("به

ضتُ أن أتّزر   .بالإدغام )3("یأمرني إذا حِ

جـه علـى أن تــاءه : وهـو مـن الأخـذ؟ قلـتُ " اتخـذ: "بقـولهم يفمـا یصـنع أبـو علـ: فـإن قلـت ّ خر

  )5(.)4(چڇ  ڍ  ڍچ : قال االله تعالى" اتخذ"تخذ بمعنى : لأن العرب قالت ؛الأولى أصلیة

  

                                     
    .3/261توضیح المقاصد، ) 1(
مالـك،  ــ، موطـأ الإمـام)ه179المتـوفى (مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عثمـر الأصـبحي المـدني : الإمـام مالـك) 2(

ــد البــــاقي، دار إحیـــاء التــــراث العربــــي، بیـــروت ـــ1406لبنــــان،  -صـــححه وخــــرج أحادیثـــه محمــــد فــــؤاد عبـ  -هــ
  ).34(، كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، حدیث رقم 1/141م، 1985

مسند الإمام "،)هـ241: توفىالم(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني :بن حنبل ا) 3(
د عبــد االله بــن عبــد المحســن : إشــراف،عــادل مرشــد، وآخرون -الأرنــؤوط  شــعیب:المحقــق،" أحمــد بــن حنبــل

  .42/488،)20750(،حدیث رقم م 2001 -هـ  1421الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، التركي
  .77سورة الكهف، الآیة ) 4(
  .3/263توضیح المقاصد، ) 5(
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ــدیث منــــا ــاج بالحــ ــرادي فــــي الاحتجــ ــي أغلــــب لقــــد نحــــا المــ ــرداً فــ ، فــــاحتجّ بــــه منفــ ــددةٍ حٍ متعــ

  :الأحیان،ومن ذلك استشهاده في باب المبني والمعرب في الأسماء الخمسة عند قول الناظم

ٌ كذاك وهنٌ    )1(والنَّقص في هذا الأخیر أحسنُ .....  أبٌ أخٌ حم

ــه الخـــلاف النحـــوي فـــي  جِّ ُ ُ "إذ و ه المـــ" هــن رادي حیـــث أنكـــر الفـــراء إعرابــه بـــالأحرف، وقـــد ردّ

وهو محجوج بنقل سیبویه، وأیضاَ فإن إعرابه بالأحرف قلیل والأحسن فیـه التـزام الـنقص : ")2(بقوله

، ودمٍ "وهــو حــذف لامــه، وجعــل الإعــراب علــى عینــه  مــن : "صــلى االله علیــه وســلمومنــه قولــه " كیــدٍ

وا وه بهن أبیه ولا تكنُ   )3(".تعزى بعزاء الجاهلیة فأعضُّ

  :اب المبتدأ والخبر عند قول الناظمومنه أیضاً استشهاده في ب

ٌ  ....  وبعد لولا غالباً حذفٌ الخبر   )4(یمین ٍ ذا استقر وفي نصِّ  حتم

اً خاصــاً لا دلیــل علیــه بقولــه فــإن كــان خاصــاً ولا : "علــى وجــوب إثبــات الخبــر إذا كــان كونــ

 )5("بجاهلیــةلــولا قومــك حــدیثوا عهــد : "دلیـل علیــه وجــب إثباتــه، قــال المصــنف، كقولــه علیـه الســلام

ن كان خاصاً وله دلیل جاز إثباته نحو ٕ ُ لم ینجُ : "وا   )6(".لولا أنصار زید حموه

ــاً یحــتج المــرادي بالحــدیث ویتبعــه ببیــت مــن  الشــعر، ومــن ذلــك مــا استشــهد بــه علــى وأحیان

: )7(وسـلم صـلى االله علیـه بقولـهعـل الماضـي وضـعاً والمسـتقبل معنى،إلحاق نـون التوكیـد الثقیلـة الف

" ّ الفإم   )8( :ثم اتبعه بقول الشاعر" ا أدركنَّ واحدٌ منكم الدجّ

                                     
  11:ابن مالك،الألفیة،ص) 1(
  .1/57توضیح المقاصد ،)2(
  .من حدیث أبي بن كعب) 21236(، حدیث رقم 5/136أخرجه أحمد في مسنده، ) 3(
  .18:ابن مالك،الألفیة،ص )4(
محمد زهیر بن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، : أبو عبد االله البخاري، صحیح البخاري، تحقیق: البخاري) 5(

  ).126(، حدیث رقم 37،ص 1ج هـ، 1422، 1ط 
  .1/173توضیح المقاصد، ) 6(
  .313-38/312من حدیث حذیفة بن الیمان، ) 23279(،حدیث رقم "همسند:"بن حنبلا) 7(
  .2/78، وهمع الهوامع 143، الجني الداني، ص 1/39مجهول القائل، مواضعه توضیح المقاصد ) 8(
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تیماً  ُ ِ م مت ك إن رحِ   )1(لولاكِ لم یكُ للصبابة جانِحا  .... دامنَّ سعدُ

ّ : "فالشــاهد فیــه قولــه هــا حیــث دخلــت نــون التوكیــد علــى الفعــل الماضــي، والأصــل أنَّ " دامــن

  .مختصة بالمضارع والأمر

فجعـل إعرابـه بالحركـات " حـین"قـد یسـتعمل مثـل " سـنین"اب كما أعتدّ بقـول ابـن مالـك فـي بـ

ـمَّ : ")2(على النون منونة، ولا تسقطها الإضـافة وتلـزم الیـاء واسـتدل بالحـدیث فـي إحـدى روایتیـه ُ اللَّه

  :واتبعه بقول الشاعر" أجعلها علیهم سنیناً كسنین یوسف

ینَه نِ دِ فإنَّ سِ ْ نَ بنا شیباً وشیَّبننا    دعاني من نَج ْ ردا لعب ُ   )3(م

لــزام " حــین"حیــث أجــراه مجــرى " ســنینه: "فالشــاهد فــي البیــت قولــه ٕ فــي الإعــراب بالحركــات وا

  .النون مع الإضافة

وقـد یفعــل العكــس بــأن یــأتي ببیــت الشــعر ویؤیــده بالحــدیث، وهــذا خلافــاً لمــا ســار علیــه ابــن 

ب والمبنـي فـي مالك في نهجه فـي الاحتجـاج بالحـدیث، ومثـال ذلـك مـا استشـهد بـه فـي بـاب المعـر 

  :الأسماء الخمسة عند قول الناظم

نَ لا    للیاء كجاء أخو أبیك إذا اعتلا ....فشرط ذا الإعراب أن یُضفْ

فإنه یعرب بحركـات ظـاهرة، وكلهـا تفـرد إلا " أب"فاحترز مما لم یضف منها نحو : ")4(فقال

ذا أفرد  ٕ ض من واوه میم، وقد ثبت" فوك"ذو، فإنها لازمة الإضافة وا ّ و المـیم فـي الإضـافة كقولـه  عُ

   :من الرجز

ه    ُ ي البحر فم   )5(یصبحُ ظمآنُ وفِ

                                     
  .1/39توضیح المقاصد، ) 1(
) 1690(حدیث رقم  2/380وسنن الدار قطني، ) 10754(، حدیث رقم 16/439سنده، أخرجه أحمد في م) 2(

  .في إجرائها مجرى جمع المذكر السالم" وقد رواه البخاري، اللهم أجعلها علیهم سنین كسني یوسف
، وشرح 39/ 1، وشرح ابن عقیل، 1/70البیت منسوبٌ للصمة بن عبد االله بن الطفیل في توضیح المقاصد ) 3(

  .1/66شموني، الأ
  .1/60توضیح المقاصد، ) 4(
ــیم بـــن الـــورد البروســـي، دار ابـــن قتیبـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع: ، تحقیـــق"دیوانـــه" رؤبـــة بـــن العجـــاج،) 5(  -ولـ

  .159الكویت، ص 
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وف فم الصـائم عنـد : "صلى االله علیه وسلمكقوله  يولا یخص بالضرورة خلافاً لأبي عل لُ لخُ

ثباتهـا " فوك"إذ نراه استشهد ببیت الشعر في العوض من واو .)1("االله أطیب من ریح المسك ٕ میماً وا

  .ألحقه بشاهدٍ من الحدیث الشریف لتقویته وتأكیدهعند الإضافة ثم 

  :أشار المرادي للأحادیث الواردة في شرحه بعدة إشارات منها

  )2( .وفي الحدیث -1

  )3(.صلى االله علیه وسلموقوله  -2

  )4(.صلى االله علیه وسلموكقول النبي  -3

  )5( .وقوله علیه الصلاة والسلام -4

أو  )6("ومنـه: "لى ما یبیِّن أنها أحادیث فقد اكتفـى بقولـهولكن هناك خمسة أحادیث لم یشر إ

  .)8("نحو"أو  )7("وقوله"

  :منھج الأشموني -ب

سلك الأشموني في الاحتجاج بالحدیث طریق ابن مالك والمرادي من بعـده، وعـدَّ الأشـموني 

ــــریم ــــ ــرآن الكـ ــــ ــد القـــ ــــ ـــهاد بعـــ ــــ ــاج والاستشــ ــــ ـــــادر الاحتجـــ ـــن مصــــ ــــ ـــــدراً مــ ــــریف مصــــ ــــ ــــدیث الشـ ــــ             .الحـ

 ،صــلى االله علیـه وســلمه لفــظ النبـي فالحـدیث عنــده لا یتقدمـه شــيءٌ إلا القـرآن، طالمــا اتضـح لــه أنَّـ

                                     
، ومسند أحمـد )1151(، رقم 2/807، وصحیح مسلم )5927(، رقم 7/164أخرجه البخاري في صحیحه، ) 1(

  ).7195(، رقم 12/122
  .2/337، و 71، 173، 1/105توضیح المقاصد، ) 2(
  .2/373المصدر السابق نفسه، )3(
  .2/57المصدر نفسه، )4(
  .376، 2/10توضیح المقاصد، ) 5(
  .2/374توضیح المقاصد )6(
  .164، 61المرجع السابق نفسه، الجزء نفسه، ص )7(
  .270، 269نفسه، الجزء نفسه،ص ) 8(
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ـــادر نجـــده یستشـــهد  ـــل الن ـــك إلا فـــي القلی ـــراده للحـــدیث ملتزمـــاً بخطـــى ابـــن مال ـــك مـــن خـــلال إی وذل

  .بالحدیث بعد الشعر أو كلام العرب

، احتجَّ  ضمَّ  ، وفیمـا یلـي نـورد  بها شرح الأشموني ثمانیة وسبعین حدیثاً للنحو والصـرف معـاً

  :بعض الملامح العامة لاحتجاجه بالحدیث

  :الحدیث منفرداً  -1

ـلْ هاسـلنیه ومـا أشـبهه أي مـا أشـبه هـاء سـلنیه مـن : "قال في حدیثه عن قـول بـن مالـك وصِ

لهمـا أخـصُّ وغیـر مرفـوع والعامـل فیهمـا غیـر ناسـخ للابتـداء سـوى كـان فعـلاً  ّ كل ثاني ضمیرین أو

 :والاتصـال حینئـذٍ أرجـح قـال تعـالى" أعطیتـك إیـاه"و" الـدرهم أعطیتكـهُ "و" سلني إیاه"و" سلنیه"حو ن

  .)2(چچ، و)1(چگ  گچ 

م إیاكُم: "ومن الفصل ُ كه م إیاهم ولو شاء لِملّ   )4(.)3("إن االله ملّككُ

، ولكنــه عنــدم ا فالأشــموني احــتج لضــمیر الوصــل بعــددٍ مــن الآیــات القرآنیــة بلــغ أربــع آیــاتٍ

  .بالحدیث أعلاه شاهداً منفرداً في المسألة ىتحدّث عن ضمیر الفصل أت

  :الحدیث بعد القرآن -2

عـن الـرابط " إیاه معنـى اكتفـى بهـا"الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ " إن تكن: "قال الأشموني

لأنهـا نفـس  ؛خبـراً عنـه ولا رابـطُ فیهـا" االله حسـبي"مبتدأ، وجملـة : فنطقي" كنطقي االله حسبي وكفى"

                                     
  .137سورة البقرة، الآیة ) 1(
  .28سورة هود، الآیة ) 2(
  .لم أعثر على هذا النص في كل كتب الحدیث التي أطلعتُ علیها) 3(
  .1/104شرح الأشموني، ) 4(
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وقوله  )1(چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :المبتدأ في المعنى، والمراد بالنطق المنطوق، ومنه قوله تعالى

  )3(".لا إله إلا االله: أفضل ما قلته والنبیون من قبلي: ")2(صلى االله علیه وسلم

 هـــي الأكثـــر وروداً فـــي احتجاجـــه -القـــرآن بعـــده الحـــدیث فـــي الاحتجـــاج -وهـــذه الطریقـــة 

  .بالحدیث النبوي الشریف

  :الحدیث بعده الشعر -3

وعــن وقــوع الجملــة الاســمیة مقرونــة "وذلــك كمــا فــي حدیثــه عــن الحــال بعــد كــان المضــمرة 

ه وهو ساجد: "بالواو كقوله علیه الصلاة والسلام   .)4("أقرب ما یكون العبد من ربّ

   :وقول الشاعر

ُ خ ر ْ فَ رِضً  اقترابيی ْ ی لِ َ لى ح ْ و َ م نَ الْ انُ   ا مِ َ ب ضْ َ غَ و هْ َ هُ و نْ ي عَ دِ ْ ع ُ رُّ ب شَ َ   )5(و

حیــث جــاء الحــال الســاد مســد الخبــر جملــة " وشــرُّ بعــدي عنــه وهــو غضــبان: "فالشــاهد قولــه

التـي تقـدرها فـي جملـة الخبـر تامـة لا ناقصـة لأنهـا " كان" اسمیة مقترنة بالواو، وذلك یدل على أنَّ 

  .بالواو لو كانت ناقصة لاحتاجت إلى خبر والخبر لا یقترن

منهـا مـا ذكـره فـي بـاب المضـاف مـن أن ، وقد جعـل الحـدیث تالیـاً للشـعر فـي حـالاتٍ قلیلـة 

  :المضاف إلیه یقوم مقام المضاف في التذكیر كقوله

َسقو می یهِ لَ َ عَ ریص َ دَ الب َ ر َ ن و َ ِ        نَ م ل َ لس َ حیقِ الس َ الر فِّقُ بِ َ دى یُص َ ر َ   )6( ب

                                     
  .10سورة یونس، الآیة ) 1(
، كتاب القرآن، باب ما جاء في الدعاء، وكتاب الحج، باب جامع الحج، باب "الموطأ" الإمام مالك بن أنس،) 2(

  .323-322،ص 1وة إلا باالله، ج فضل لا حول ولا ق
  .1/264شرح الأشموني، ) 3(
صـحح أحادیثـه محمـد " سـنن النسـائي"الإمام أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب النسـائي الخرسـاني، :النسائي) 4(

كتـــاب ) 1089(م، حـــدیث رقـــم 1988، 1ناصـــر الحـــین الألبـــاني، مكتبـــة التربیـــة العربـــي لـــدول الخلـــیج، ط 
  .1/264التطبیق 

  .1/310مجهول القائل، شرح الأشموني،  )5(
، وخزانة الأدب، 180، تحقیق ولید عرفات، دار صادر بیروت، لا ط، لا ت ، ص "دیوانه"حسان بن ثابت، ) 6(

  .3/444، وشرح الأشموني، 3/88ولسان العرب،  4/381
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من حق الاسم المؤنـث أن یعـود الضـمیر إلیـه مؤنثـاً اسم مؤنث اللفظ، و " بردى"الشاهد قوله 

نمـا اسـتباح الشـاعر هـذا الأمـر لأن " یصـفق"ولكنه هنا أعاد الضمیر من الفعل مذكراً وهو قولـه  ٕ وا

وفـي " بـردى مقامـه"وأقام المضاف إلیـه الـذي هـو " ماء"فحذف المضاف " یسقون ماء بردى"المراد 

  )1( :التأنیث كقوله

  نافحةً *والمسكُ من أردانهاولة       ةٍ خنسو مرت بنا في 

فإن المسك اسم مذكر في اللفظ والمعنـى جمیعـاً وقـد أخبـر " والمسك نافحة"الشاهد فیه قوله 

حكمــه  وفــي )2(فأخـذ إعرابــه وتأنیثــه" رائحــة المســك نافحــة"وأصـل الكــلام " نافحــة"عنـه بمؤنــث وهــو 

ّ هذین حرام على ذكور أمتي: "نحو   )4(".ینأي استعمال هذ )3("إن

ــي كـــان  ـــف عـــن تلـــك التـ أشـــار الأشـــموني للأحادیـــث الـــواردة فـــي شـــرحه، بإشـــاراتٍ لا تختل

  :یستخدمها المرادي منها

  )5( .نحو قوله علیه الصلاة والسلام -1

  )6( .وفي الحدیث -2

  )7(.صلى االله علیه وسلمفي قوله  -3

  )8( .كقول عائشة رضي االله عنها -4

                                     
  .3/445مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 1(

ن، أصل الكم:أردان*  دْ ُ  .جمع ر

  .446-3/445لأشموني، شرح ا) 2(
محمد مصطفى : ، تحقیق"سنن ابن ماجة"الحافظ بن عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة، : ابن ماجة) 3(

م، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس 1982 -هــ1404، 2الأعظمي، شركة الطباعة العربیة السعودیة، الریاض، ط 
  .297،ص 2ج ) 3640(الحریر والذهب، رقم 

  . 447-3/446شموني، شرح الأ) 4(
  .1/37المصدر السابق نفسه، )5(
  .460، 448المصدر نفسه ،الجزء نفسه، ص )6(
  .199نفسه، الجزء نفسه، ص ) 7(
  .1/104نفسه ) 8(
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  )1( .ومنه الحدیث -5

وقـع وفي بعض  ُ ّ الشاهد حدیث نبوي، ممـا ی الأحیان لا یشیر الأشموني إلى ما یدل على أن

، وهي لغة بني الحـارث بـن "الدارس في لبس نحو  وجعل منه لزوم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجراً

د وهـو محجـوج بنقـل الأئمـة وجعـل منـه لا "و)2(چ      چ  :كعب وقبائـلٌ أخـرى وأنكرهـا المبـرِّ

ٍ وتران في ل   )4)(3(".یلة

ٍ "فالحدیث    .أورده دون إشارة إلى أنه حدیث وكذلك الآیة قبله" لا وتران في لیلة

ومن الحالات التي لم یشر فیها إلى ما یدل على الحـدیث مـا أورده فـي بـاب حـروف الجـر، 

ـــ فـــي " علـــى"حیـــث یتحـــدث الأشـــموني عـــن معـــاني الـــلام الجـــارة فیجـــد أن مـــن معانیهـــا موافقتهـــا لـ

وأنكره  "واشترطي لهم الولاء" )6(چڭ  ڭ  ڭچ  :والمجازى نحو)5(چڍ  ڌ  چ  :الحقیقي نحوالاستعلاء 

  )7( .النحاس

هـو شـاهده مـن الحـدیث، دون أن یشـیر إلـى أن هـذا الـنص  )8("واشـترطي لهـم الـولاء: "فقوله

  .سألةمن الحدیث النبوي الشریف، والنهج ذاته نلاحظه معه الآیة الثانیة الواردة في نفس هذه الم

  :الموازنة بین الشرحین في الاستشهاد بالحدیث: ج

                                     
  .1/130شرح الأشموني، ) 1(
  .63سورة طه الآیة ) 2(
  ).1985(رقم  1/368النسائي، صحیحه، كتاب قیام اللیل وتطوع النهار، ) 3(
  .1/59الأشموني، شرح ) 4(
  .109سورة الإسراء، الآیة ) 5(
  .7سورة الإسراء، الآیة ) 6(
  .3/233شرح الأشموني، ) 7(
، "المســـند الصـــحیح المختصـــر : "الإمـــام مســـلم أبـــو الحســـن مســـلم بـــن الحجـــاج التســـتري النیســـابوري : مســـلم) 8(

ن، لا ط، لا ت، كتـاب العتـق، بـاب لبنـا -التـراث العربـي، بیـروت إحیاءمحمد فؤاد عبد الباقي، دار : تحقیق
 .1143، ص 2إنما الولاء لمن اعتق، ج 
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جریاً على المنوال الذي اختطـه مـن  ،الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف مبدأ أخذ الشارحان

سبقهم من النحاة المتـأخرین بعـد أن ظهـرت الحاجـة واضـحة للاسـتدلال والاحتجـاج بـه فـي نظـرهم 

عضـد أحكامـه فقد ذهب كثیر من العلماء یلتمس فیـه مـا یؤ  لـذلك إذا نظرنـا للشـرحین , یـد أقیسـته ویُ

نجــد فیهمــا العدیــد مــن المســائل التــي احــتج لهــا الشــارحان بالحــدیث ممــا یــدل علــى أنهمــا یعتمــدان 

علیه كفرع من فروع السماع وقد اشترك الشارحان في بعض هذه الأحادیث وفیما یلي نورد بعض 

  :الشواهد من الحدیث في الشرحین

  :ملحقة بجمع المذكر السالمألفاظ  -1

بعــض الشــروط،  منهــا نــوعٍ  ألحــق النحــاة بجمــع المــذكر الســالم فــي الإعــراب أنواعــاً فقــد كــلُّ 

ٌ ؛ لأنَّ لحق بهذا الجمع، ولیس جمعاً حقیقیاً وبالرغم من ذلك أُ  ٌ سماعي قاس علیه، من تلك  ه علم ُ لا ی

، ب" أهل"الأنواع كلمة  لحـق وممـا أُ " رجل"ل هي اسم جنس كـجمعوها مع أنها لیست صفة ولا علماً

ـوض عنهـا  "سنون" – جمع المذكر السالم -بهذا الجمع  ـذفت لامـه وعُ وبابه من كـل اسـم ثلاثـي حُ

 ُ : قـال ابـن هشـام، عرف له عند العـرب جمـع تكسـیر معـرب بالحركـات تاء التأنیث المربوطة، ولم ی

غییـر عنـد جمعـه هـذا الجمـع، فـلا یبقـى مفـرد مـن لفظـه، وهـذا المفـرد لا یسـلم مـن الت فهذا النوع له"

ویلحقونهـا بجمـع المـذكر السـالم فـي إعرابـه " على حالته قبل الجمع، ولـذلك یسـمونها جمـوع تكسـیر

  )1( ...".بالحروف

ــرادي  أنّ كمــــا  ــل إعرابــــه بالحركــــات علــــى النــــون        وبابــــه "ســــنین"رأى المــ ُجعــ تلزمــــه الیــــاء وی

  :إلى قول الناظماً ر یشم

                                     
عبــد االله بـــن یوســف بـــن أحمـــد بــن عبـــد االله ابــن یوســـف، أبـــو محمــد، جمـــال الــدین، ابـــن هشـــام : ابــن هشـــام،) 1(

دار : الناشر،یوسف الشیخ محمد البقاعي: المحقق،"أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك"،)هـ761: المتوفى(
  .1/75، فكر للطباعة والنشر والتوزیعال
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  وهو عند قومٍ یطرد ذا الباب***  نٍ قد یردومثل حی... 

بــاب ســنین قــد یســتعمل مثــل حــین فیجعــل إعرابــه بالحركــات علــى النــون منونــة ولا : "بقولــه

وفــي الحــدیث فــي  ،"هــذه ســنین وصــحبته ســنیناً ومــذ ســنین: تســقطها الإضــافة وتلــزم الیــاء فتقــول

  :ل الشاعرومنه قو  )1("اللهم أجعلها علیهم سنیناً كسنین یوسف: "روایة

 ُ ردا     دعاني من نجدٍ فإنَّ سنینه ُ   )2(لعبن بنا شیباً وشیَّبننا م

لـــزام النــون مـــع  )حــین(حیــث أجــراه مجـــرى" ســـنینه"فالشــاهد فیــه [ ٕ فـــي الإعــراب بالحركــات وا

یعني أنَّ إجراء  وهو عند قومٍ یطرد: وقوله"، ]الإضافة، ومن أصحاب هذه اللغة من یسقط التنوین

حین مطرد عند قوم من العرب، وقد یستعمله غیرهم على وجه الشذوذ كما فـي سنین وبابه مجرى 

  )3(".الحدیث المذكور

فیكـون معربـاً بالحركـات الظـاهرة علـى النـون " ومثل حـین قـد یـرد ذا البـاب: "وقال الأشموني

  :مع لزوم الیاء، كقوله

 ُ ردا    دعاني من نجدٍ فإنَّ سنینه ُ   لعبن بنا شیباً وشیبننا م

فـــي إحـــدى الـــروایتین أي مجـــئ " اللهـــم اجعلهـــا علـــیهم ســـنیناً كســنین یوســـف: "یثوفــي الحـــد

ُ "من النحاة منهم الفرَّاء " قوم"الجمع مثل حین عند   )4(".في جمع المذكر وما حمل علیه" یطرد

ؤیـداً بالشـعر، ولكــن المـرادي اعتمـد علــى الحـدیث أولاً ثـم جــاء  ُ فالشـارحان احتجـا بالحــدیث م

ؤیداً  ُ   .به، أما الأشموني قد فعل العكس، حیث أتى ببیت الشعر ثم بالحدیث تالیاً له ببیت الشعر م

                                     
  .73سبق تخریجه، ص) 1(
  73سبق تخریجه، ص) 2(
  .1/71توضیح المقاصد، ) 3(
  .1/67شرح الأشموني، ) 4(
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وهـذه الروایـة " سـنیناً "كما ذكرا أن للحدیث روایتـین واتفقـا فـي اعتمادهمـا علـى روایـة التنـوین 

" سـنین كسـنین یوسـف"لم أعثر علیها في كتب الحدیث التي أطلعـتُ علیهـا، بـل وقفـت علـى روایـة 

  ".وفي الحدیث: "واتفقا في إشارتهما إلى الحدیث بقولهما".وسفسنین كسني ی"و

وني البراغیثُ  -2   :لغة أكلُ

تقتضي طبیعة التركیب الاسمي مطابقة المسند للمسند إلیه في عدده وجنسـه، وهـذه القاعـدة 

یــاه مــن جهــة العــدد وأشــار  ٕ تتفــق وقاعــدة التطــابق فــي التركیــب الفعلــي مــن جهــة النــوع، ویختلــف وا

  :ني إلى ذلك بقولهالغلایی

ن كـان الفاعــل " ٕ فالفعـل إن كـان مـن حقـه التقـدم علـى الفاعــل یبقـى بصـیغة الواحـد المفـرد، وا

ونٍ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  :مثنـــى أو مجموعـــاً ومنـــه قولـــه تعـــالى ـــنُ ْ س َ م إٍ َ م ْ حَ ـــن ـــالٍ مِ َ ص لْ َ ْ ص ـــن  )1(چمِ

اد عنـدما یكـون الفاعـل ولكن الفعل یثبـت علـى صـورة الإفـر  )2(چ         چ  :وقوله تعالى

  )3(".اسماً ظاهراً ویتجرَّد من علامة التثنیة والجمع

وحكى بعض النحاة أنه في لغة طـي أو أزد شـنوءة تلحـق الألـف والـواو والنـون الفعـل، وهـي 

أحرف دالة على تثنیة الفاعل وجمعه، كما دلت التـاء علـى تأنیـث الفاعـل، والفعـل علـى هـذه اللغـة 

ــر النحــاة عــن هــذه اللغــة بلغــةلــیس مســنداً لهــذه الأ ــوني : "حــرف، بــل للاســم الظــاهر بعــده ویعبِّ أكلُ

 ُ ــلام" البراغیـــث ــه علیــــه السـ یتعــــاقبون فــــیكم ملائكـــة باللیــــل وملائكــــة : "وعلیهــــا حمــــل المصـــنف قولــ

  :ومنها قول ابن قیس الرقیات )4("بالنهار

                                     
  .28سورة الحجر، الآیة ) 1(
  .30سورة الحجر، الآیة ) 2(
،ص 2م، ج2003 -هـ1423بیروت،  -مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا) 3(

242.  
فـتح البـاري " ،)هــ795(بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغـدادي الدمشـقي، الحنبلـي زین الدین عبد الرحمن ) 4(

 -مكتبـة الغربـاء الأثریـة  :الناشر، وآخرون محمود بن شعبان بن عبد المقصود: تحقیق،، "شرح صحیح البخاري
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هِ  نَفسِ تالَ المارِقینَ بِ ى قِ لّ َ دٌ    تَو َ بع ُ ماهُ م د أَسلَ قَ َ ُ و میم حَ َ   )1( و

حیث وصـل بالفعـل ألـف التثنیـة مـع أن الفاعـل اسـم ظـاهر " وقد أسلماه: "فالشاهد فیه قوله[

ُ : "وكان الفصیح عند النحاة أن یقول   .]"وقد أسلمه مبعدُ وحمیم

  :ثم أشار إلى اللغة الثانیة بقوله: "... أشار المرادي إلى ذلك بقوله

وا      " دُ عِ َ س َ ا و دَ عِ َ قالُ س ُ قد ی َ ُ  و د سنَ ُ عدُ م َ رِ ب لظَّاهِ الفِعلُ لِ َ   و

ُ "هـذه اللغـة ینسـبها النحویــون إلـى لغـة  وحمـل المصـنِّف علیهــا قولـه علیـه الصــلاة " أكلــوني البرغیـث

  .)2("وقد نوزع في ذلك" یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار"والسلام 

ــ: "وقــال الســهیلي دل علــى كثــرة هــذه اللغــة ألفیــتُ فــي كتــب الحــدیث المرویــة الصــحاح مــا ی

" یتعــاقبون فــیكم ملائكـــة باللیــل وملائكــة بالنهـــار"وجودتهــا ومــن ذلــك قولـــه علیــه الصــلاة والســـلام 

  ".أخرجه مالك في الموطأ

لكنــي أقــول فــي حــدیث مالــك إن الــواو فیــه علامــة إضــمار، لأنــه حــدیث مختصــر : "ثــم قــال

  )3(".ة یتعاقبون فیكمإن الله ملائك: "مطولاً مجرداً فقال فیه *رواه البزاز

وحكى بعض النحویین أنها لغة طي، وحكى بعضهم أنها لغة أزد شنوءة، ولا یقبل قـول مـن 

  )4(".أنكرها

                                                                                                       
كتــاب مواقیــت الصــلاة، بــاب فضــل صــلاة العصــر، حــدیث رقــم م، 1996 -هـــ1417، 1النبویــة ، طالمدینــة 

  .326، ص 4، ج )555(
قیـــات، دیوانـــه، تحقیـــق) 1( وأوضـــح المســـالك، . 196هــــ،ص 1378محمـــد نجـــم، بیـــروت، : عبـــد االله بـــن قـــیس الرُّ

  ..2/629، ومغنى اللبیب، 2/139، وشرح الأشموني، 2/106
 1/242توضیح المقاصد،) 2(

البحـر : عمرو بن عبد الخالق البزاز، حافظٌ من أئمة علماء الحدیث، من أهم مصـنفاته هو أبو بكر، أحمد بن* 
نظر الأعلام،  ُ  .1/189الزاخر، ی

یلي )3( َ یلي :السُّه َ یلي -نتائج الفكر في النَّحـو، )هـ 581المتوفي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السُّه َ  ، للسُّـه
  .128،صم 1992 - 1412: الطبعة الأولى، بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر

  .1/242توضیح المقاصد، ) 4(
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ُ "ویعبِّــر عــن هــذه اللغــة بلغــة : "وقــال الأشــموني ــوني البراغیــث وعلیــه حمــل النــاظم قولــه " أكلُ

أخرجـه مالـك فـي الموطـأ  )1("نهـاریتعاقبون فـیكم ملائكـة باللیـل وملائكـة بال: "علیه الصلاة والسلام

إن الــواو فیــه علامــة إضــمار، لأنــه حــدیث مختصــر رواه : لكنــي أقــول فــي حــدیث مالــك: ثــم قــال

طـــولاً مجـــرداً فقـــال ُ بعض النحویـــون أنهـــا لغـــة طـــئ، ىـــوحك" إن الله ملائكـــة یتعـــاقبون فـــیكم: "البـــزاز م

  .وبعضهم أنها لغة أزد شنوءة

ٌ "لهـذه الأحـرف، بـل هـو والفعل على هذه اللغة لیس مسنداً  سـند ُ وهـذه أحـرف " للظـاهر بعـدُ م

  )2( .على تأنیث الفاعل" قامت هند"دالة على تثنیة الفاعل وجمعه في 

قبل قول مـن : "وبالرجوع لرأي المرادي نلمح فیه قبولاً واضحاً لهذه اللغة من خلال قوله ُ ولا ی

بیِّنهأما الأشموني فإنه لم یشرح موقفه من هذا الرأ)3(" أنكرها ُ   .ي وی

ــرَّاح الألفیــة وهــو مـا جــاء بــه ابــن  كمـا أورد الشــارحان جانبــاً مهمـاً ربمــا أغفلــه غیرهمــا مـن شُ

ثم قال لكني أقـول فـي : "مستدلاً بروایة البزاز، قال المرادي" مالك"مالك في اعتراضه على حدیث 

  )4( ...".حدیث مالك، إنَّ الواو فیه علامة إضمار

نبِّه على أنّ  ُ في المسألة خلافـاً لكنـه لـم یشـر إلـى المصـدر الـذي نقـل عنـه قـول ابـن  لیؤكد وی

قـل عنـه  مالك حول روایة البزاز، والمقولة نفسها قالها الأشموني دون الإشـارة إلـى المصـدر الـذي نُ

  .قول ابن مالك حول روایة البزاز

ـ التامیتبین مما سبق التطابق  ً وكـأنَّ أحـدهما  ىفي تنـاول الشـارحین لهـذه المسـألة لفظـاً ومعن

ٌ مــن الآخــر، إلا أنَّ الأشــموني أكثــر إیــراداً للشــواهد علــى المســألة الواحــدة إذ أورد فــي هــذه  مقتــبس

المسـألة خمسـة شـواهد شـعریة بجانــب الحـدیث، الأمـر الـذي وسـع فــي شـرحه وبسـطه، بینمـا اكتفــى 

                                     
  84:سبق تخریجه، ص) 1(
  .2/147شرح الأشموني، ) 2(
  .1/242توضیح المقاصد، ) 3(
  ..1/242توضیح المقاصد، ) 4(
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ــ ـــى القـــول بأنـ ــإیراد الحـــدیث النبـــوي الشـــریف فقـــط الأمـــر الـــذي یقـــود إل ـــى المـــرادي بـ ه أكثـــر مـــیلاً إل

  .الاختصار من رصیفه

ولكــن كثیــراً مــن النحــاة یعتقــد أن اللغــة فاشــیة عنــد العــرب حتــى أن بعضــهم احــتج لهــا بقولــه 

  .)2(چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  :وقوله تعالى )1(چٹٹ  ڤ  ڤ   چ  :تعالى

 ٍ ٍ  اكتفــى المــرادي والأشــموني بــإیراد شــواهد مــا لــم یشــیرا للآیتــین بجانــب الحــدیث، ولكنه شــعریة

، وكـان مــن الأجـدر أن یُحمـل مــا فـي الآیتــین ومـن بعـدهما حــدیث ابـن مالـك علــى أنـه بــدل  إطلاقـاً

ُ  ،من الضمیر المتصـل المرفـوع ُ وی قـاس علیـه لـوروده فـي القـرآن الكـریم مؤیـداً تقبـل هـذا الأسـلوب وی

أحســنوا صــنعاً : "ائــلُ فــي الضــمیر المنصــوب والمجــرور، كــأن یقــول ق ،بالحــدیث كمــا یتقبــل البــدل

  ".الیوم أصحابك

وقــد تكشــف لــي أن كثیــراً مــن دارســینا لا یعلمــون بــورود البــدل مــن : "خلیــل بنیــان. ویقــول د

وا  ن بلغوا أعلى مراتب الطلب في هذا العلـم فـإذا مـرُّ ٕ الضمیر المتصل المرفوع في القرآن الكریم، وا

وا بهمــا دون أن یــرد علــى تصــورهم أنهمــا  وه بـالآیتین مــرُّ ّ لغــة "جاءتـا علــى مــا منعــه النحویــون وســم

 ُ م أشـیاخهم إذا وقعـوا فـي مثلـه، وكثیـر مـن كتـب النحـو لا " أكلوني البراغیث ُ وما اعتـادوا أن یخطـئه

  )3(".تشیر إلى ورود هذا الوجه في القرآن الكریم 

: امقـال ابـن هشـ ،حتى الذین تناولوا الآیتین من النحویین حملوها على لغة أكلوني البراغیث

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :وقد حمل على هذه اللغة آیات من التنزیل العظیم منها قولـه سـبحانه وتعـالى"

                                     
  .3سورة الأنبیاء، الآیة ) 1(
  .71سورة المائدة، الآیة ) 2(
  .97،ص "النحویون والقرآن"خلیل بنیان ،) 3(
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 .خبـراً  چٹ  ٹ    چ مبتـدأ  چڤ  ڤ  چ والأجود تخریجها على غیر ذلك، وأحسن الوجوه فیها إعراب

)1(  

ن فإذا كـان النحویـون مجمعـین علـى صـحة القیـاس علـى مـا جـاء فـي القـرآن، وحتـى ولـو كـا

ه خلیـل  مفرداً في بابه فكان لزاماً علیهم الأخذ بما قیدوا به أنفسهم، أما ما ذهب إلیه ابن هشام فردّ

فتــرى أن ابــن هشــام لــم یحمــل الآیــة علــى الأقــرب والأســلم، وهــو البــدل مــن الضــمیر : "بنیــان بقولــه

نما ذهب إلى أشـد تكلفـاً وأنـأى مـن الظـاهر إذ جعـل الجملـة الفعلیـة اسـ ٕ میة، وعلـى هـذا المتصل، وا

  )2(".في كلام الناس جملة فعلیة ىالتوجیه لا تبق

  :جواز الفصل بین المتضایفین -3

مذهب أكثر البصریین أن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه ممتنـع إلا فـي الشـعر، ذكـر 

ذهب الكوفیـون إلـى أنـه یجـوز الفصـل بـین المتضـایفین بغیـر الظـرف : "ابن الأنباري المسألة بقوله

ف الخفــض لضــرورة الشــعر، وذهــب البصــریون إلــى أنــه لا یجــوز ذلــك بغیــر الظــرف وحــرف وحــر 

  .الجر

العــرب قــد اســتعملته كثیــراً فــي أشــعارها  إنمــا قلنــا ذلــك لأنَّ : أمـا الكوفیــون فــاحتجوا بــأن قــالوا

  :قال الشاعر

َ فزجــجتُها بِ  َ م َ ةٍ جَّ ز َ لُ القَ  ....  جَّ ز َ أبِ  وص َ ي م َ ز ْ اد   )3(ه

والمضاف إلیـه " زج"حیث فصل بین المضاف الذي هو قوله " القلوص زجَّ "الشاهد في قوله 

  ".زج أبي مزاده القلوص"وأصل الكلام " القلوص"بمفعول المضاف وهو قوله " أبي مزاده"هو قوله 

                                     
محمــد : شـرح شـذور الـذهب، ت"ابـن هشـام، أبـو محمـد عبـد االله جمــال الـدین بـن محمـد بـن یوسـف بــن أحمـد ) 1(

  .172م،ص 1991بیروت،  -محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا
  .98النحویون والقرآن، ص ) 2(
ـــــلاف، ج) 3( ــائل الخــــ ـــــــي مســـــــ ــــاف فــ ــــــول، الإنصـــــ ـــــرح 415، ص4، الخزانـــــــــة، ج427، ص 2قائلـــــــــه مجهـــ ، وشــــ

  .3/467الأشموني
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إنما قلنا إنه لا یجوز ذلك لأنَّ المضاف والمضاف إلیـه ": وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا

نمـا جـاز الفصـل بینهمـا بـالظرف وحـرف الجـرِّ بمنزلة شـيءٌ واحـد، فـ ٕ لا یجـوز أن یفصـل بینهمـا، وا

   :كما قال عمرو بن قمیئة

ما أَت ساتیدِ َ ا ر ّ م ت*لَ َ ر َ ها       *اِستَعب َ ن لام َ َ م وم َ رُّ الی هِ دَ لّ   )1(لِ

  )2(".ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظرف، لأنَّ تقدیر الكلام الله درَّ من لامها الیوم

والمضــاف " درُّ "حیــث فصــل بــین المضــاف "در الیــوم مــن لامهــا " هد فــي البیــت قولــهفالشــا[

  .]بالظرف وهو قوله الیوم" من لامها"إلیه اسم الموصول 

أن الفصـل بـین المضـاف والمضـاف إلیـه ممتنـع إلا : مـذهب أكثـر البصـریین: "قال المـرادي

  :ه یجوز في السعة بشیئینف إلى أنَّ في الشعر وذهب المصنِّ 

ما نصبه المضاف المشـابه للفعـل مـن مفعـول بـه أو ظـرف أو مجـرور فمـن الفصـل : لأولا

َ  قَتْلُ (بالمفعول به قراءة بن عامر ْ شُر م هُ ْ أولادَ م ائِهِ   :وبالظرف كقول الشاعر)3()كَ

 ............... ِ ِ كناح َ  ت ْ ی َ و َ م َ رةٍ بِ خْ اً ص ِ ع ِ س   )4( یل

                                     
أبـو عبیـد عبـد االله بـن عبـد العزیـز بــن  :، ینظـرجبـل  متّصـل مـن بحـر الـروم إلـى بحـر الهنـد اسـمهـو : سـاتیدما* 

عــالم الكتــب، "معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد والمواضــع"،)هـــ487: المتــوفى(محمــد البكــري الأندلســي 
 . 3/711، هـ 1403الثالثة، : بیروت

 .2/352بكت من وحشة الغربة، ینظر الإنصاف،  :استعبرت* 

أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار االله : ،مواضــعه182عمــرو بــن قمیئــة، دیوانــه،ص ) 1(
 –مكتبـــة الهـــلال : الناشـــر،علـــي بـــو ملحم. د: المحقـــق،"المفصـــل فـــي صـــنعة الإعـــراب"،)هــــ538: المتـــوفى(

خزانــة "، و البغــدادي 339: ص" شــرح المفصــل" وابــن یعــیش ،. 130/،ص1993الأولــى، : الطبعــة،بیروت
  .3/461، وشرح الأشموني 4/405" الأدب

 -هـــ1424، 1،المكتبــة العصــرة للنشــر، ط "الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف"،"هـــ577المتــوفى "ابــن الأنبــاري ) 2(
  .353-2/352م، 2003

ْ (:  ،وقراءةالجماعة137:سورةالأنعام) 3( م هِ دِ لاَ ْ ْ قَتْلَ أَو م هُ ُ اؤ كَ َ   ). شُر
 11/447، ولسان العرب، 3/470وشرح الأشموني  1/106التوضیح، : عجز البیت مجهول القائل،مواضعه) 4(

  "فرشني بخیر لا أكونن ومدحتي": وصدره 3/184باب عسل، وأوضح المسالك، 
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احت اسم فاعل مضاف إلـى مفعولـه صـخرة ن فإنَّ ،"كناحت یوماً صخرةٍ ": والشاهد فیه قوله[

  ].صخرة یوم هما بظرف وهو یوم والتقدیر كناحتوقد فصل بین

   :وبالمجرور كقول الآخر

ُ  تَ لأنْ  ْ م َ ع ٌ ت ِ  اد َ ف ْ ي اله َ جَ ی ص ُ َ ابِ ا م   )1(ةٍ ر

حیث فصل بین المضاف معتاد والمضاف إلیه " معتاد في الهیجا مصابرة"والشاهد فیه قوله [

  ].جرور في الهیجامصابرة بالجار والم

فهذا من أحسن الفصل، لأنه فصلٌ بمعمول المضاف، ویـدلٌّ علـى : وقال في شرح التسهیل

  :صلى االله علیه وسلمجوازه قوله 

َ  لْ هَ "  ِ كُ ارِ أنتُم ت ِ ي صَ و ل " تـاركو لـي صـاحبي: "والشاهد في الحـدیث الشـریف قولـه[ .)2("يبِ اح

أصـل الكـلام  ،"لـي"لمجـرور بالجـار وا "احبيص"والمضاف إلیه  "تاركو"حیث فصل بین المضاف 

  .]و صاحبي ليكُ هل أنتم تارِ قبل هذا 

كَ وهواها سعي لها في رداها: "وقول من یوثق بعربیته ا نفسِ ً   )3(".تركُ یوم

ومــن الفصــل بــالمفعول مــع اســم الفاعــل  ،یشــمل المصــدر واســم الفاعــل" شــبه فعــل: "وقولــه

  .بنصب الوعد وخفض الرسل )4(چگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  :قراءة بعض السلف

َ : الثـاني ـالق َ لیـه أشـار بقولــه"هـذا غــلام واالله زیـد: "نحـو مـا حكــاه الكسـائي مـن قـولهم: مس ٕ : ، وا

عــب فصــل یمــین" ُ ــا م: "..... وقــال" بإمــا"الفصــل " الكافیــة"وزاد فــي " ولــم ی ّ كقــول " رفــتغالفصــل بإم

  )1( :الشاعر

                                     
َ " :جزهوع "3/485، والمقاصد النحویة 1/406توضیح المقاصد : صدرالبیت مجهول القائل، مواضعه) 1( ْ ی ى لَ ص

ا  َ ه َ  لُّ كُ بِ ْ م َ عَ  ن ِ  اكَ اد ْ ن َ ی   ".اانَ ر
،وكتاب تفسیر القرآن، 5/5،)3661(، حدیث رقم "لو كنت متخذاً خلیلا"البخاري ،صحیحه،كتاب المناقب،باب)2(

  .6/59،) 4640(حدیث رقم
  .1/406توضیح المقاصد، ) 3(
    .47سورة إبراهیم، الآیة ) 4(
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َ طَّ هما خُ  َ ا إمَّ ت َ ا إس ٍ ارٍ و نَّة ماو .....    مِ ٕ ِّ  والقتلُ  دمٍ "ا   "رُ دَ أجْ  بالحر

  )2(في روایة من جرَّ 

المضـــاف إلیـــه " خطتـــا"حیـــث فصـــل بـــین المضـــاف " خطتـــا إمـــا إســـار: "فالشـــاهد فـــي قولـــه[

ا" إسار"   .]بإمَّ

والإشارة بذلك إلى أن الفصل بین المضاف والمضـاف إلیـه مـا هـو ":بقوله الأشمونياوأورده

خصیصــهم ذلــك بالشــعر مطلقــاً فالجــائز فــي الســعة ثلاثــة جــائز فــي الســعة، خلافــاً للبصــریین فــي ت

  :مسائل

أن یكون المضاف مصدراً والمضاف إلیـه فاعلـه، والفاصـل إمـا مفعولـه كقـراءة ابـن : الأولى

ْ (:عامر م هِ ائِ كَ َ ر ْ شُ م هُ تْلُ أولادَ   :وقول الشاعر ،)قَ

 ْ ب ذْ أجَ تَواْ إِ أْفَةً     نَ عَ َ مِ ر لْ ى السِّ لَ َ اهم إِ ُ س م اهُ نَ قْ ُ ِ فَس ل ادِ َ ِ الأج اث غَ ُ قَ الب ْ   )3( و

حیـــث فصـــل بـــین المضـــاف الـــذي هـــو ســـوق " ســـوق البغـــاث الأجـــادل: "فالشـــاهد فیـــه قولـــه

مـا ظرفـه كقـول بعضـهم ٕ تـرك : "والمضاف إلیه الذي هو الأجـادل بمفعـول المضـاف وهـو البغـاث وا

ُ لها في رداها   .یوماً نفسك وهواها سعي

إلیه إمـا مفعولـه الأول والفاصـل مفعولـه الثـاني  أن یكون المضاف وصفاً والمضاف: الثانیة

ِ :( كقراءة بعضهم ُ رسلِه ه    :وقول الشاعر).فلا تحسبن االله مخلفَ وعدَ

وقنُ  ِ  مازال یُ َ  واكَ وسِ ى     نَ من یؤُمُّك بالغ ِ م ْ لَ ضْ فَ  عُ ان ح ُ َ هُ الم   )4(اجِ ت

                                                                                                       
، مواضـعه 89م،ص 1994، 1على ذو الغفار شاكر، دار الغرب الإسـلامي، ط : ، تحقیق"دیوانه" تأبط شراً ) 1(

  .1/407، وتوضیح المقاصد، 3/471شرح الأشموني، 
  .1/407توضیح المقاصد، ) 2(
 3/464وشـرح الأشـموني . 64م، ص 1992علـى الهـروط، جامعـة مؤتـة ،: النابغة الذبیاني، دیوانـه، تحقیـق) 3(

تح البــاء أو ضـمها طــائر ضــعیف یصـاد ولا یصــیح، الأجــادل، جمـع أجــدل وهــو بفــ: اســتكبروا، البغـاث: عتـوا
  .الصقر

  .یقصدك: ، یؤمك2/58، وشرح التصریح، 3/469قائله مجهول، شرح الأشموني، ) 4(
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المضـاف و " مـانع"حیث فصل بین المضـاف الـذي هـو " مانع فضله المحتاج: "فالشاهد قوله

   :وقوله".فضله"بمفعول ثاني وهو " المحتاج"إلیه الذي هو 

ني بخیرٍ لا أكُونَ  َ  نَّ فرِشْ ْ وم ِ حَ د ِ نَ كَ ي     ت ِ اح َ  ت َ یوم َ خْ اً ص َ بِ  ةٍ ر ِ ع ٍ س   )1(یل

حیـث فصـل بـین المضـاف الـذي هـو قولــه " كناحـت یومـاً صـخرة: "فالشـاهد فـي البیـت قولـه[

وهـذا " یومـاً "رف المتعلـق بالمضـاف الـذي هـو قولـه بـالظ" صـخرة"والمضاف إلیه الذي هـو " ناحت"

  .]المضاف اسم فاعل

عــب فصــلُ یمــین: "أن یكــون الفاصــل القســم وقــد أشــار إلیــه بقولــه: الثالثــة ُ هــذا : نحــو" ولــم ی

ّ الشاة لتجتر فتسمع صوت واالله ربِّها": ذلك الكسائي، وحكى أبو عبیدة ىغلام واالله زید، حك   ."إن

واستشـهد ببیـت تـأبط " بإمـا"هـه أن المصـنِّف زاد فـي الكافیـة الفصـل وذكر الأشموني في تنبی

ا: "شراً الذي سبق ذكره بقوله ّ   )2( ...".وزاد في الكافیة الفصلُ بإم

منــ خــلال اســتعراض هــذه المســألة تبــیّن للدارســة تطــابق الشــواهد بــین الشــارحین ممــا یــوحي 

  .إلى إفادة اللاحق من السابق في اعتماد الشواهد

مــذهب الشــارحین فــي الاحتجــاج بالحــدیث لا اخــتلاف بینــه حیــث استشــهدا بحــدیث : عمومــاً 

ٍ مـن الشـعر، أو آیـة قرآنیــة أو  واحـدٍ فـي المسـألة الواحـدة، أو بحـدیثین معـاً ،أو بحـدیث بجانبـه بیـت

  .الاثنین معاً 

ى لـإ هذلـك مـردَّ  ونلاحظ أن عدد الأحادیث قلیلة جداً إذا ما قُورنـت بالشـواهد الأخـرى، ولعـلَّ 

  :لآتيا

                                     
ــتُ علیــه "فعــل أمــر مــن راش یــریش، : ، فرشــني3/470مجهــول القائــل، شــرح الأشــموني، ) 1( قْ َ ز َ أَلْ ــتُ الســهم ورِشْ

 َ َ فهو م ٌ الرِّیش   .6/308ینظر لسان العرب،.مكنسة العطار: العسیل ،رِیش
  .3/470شرح الأشموني، ) 2(
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صــعوبة تخــریج الأحادیــث والبحــث عنهــا فــي مصــادرها لــدى النحــاة الأوائــل ممــا دعــاهم  -أ

  .إلى الابتعاد عنها فقلدهم المتأخرون في هذا الاتجاه

الـذي وقـف  -الاستشـهاد بالحـدیث -توجُّس الشُّرَّاح عموماً في الغوص في هذا الاتجـاه -ب

الریبـة، لــذلك قـلَّ أن نجـد مسـألة مـا اعتمـد فیهـا الشــارحان العدیـد مـن النحـاة الأوائـل موقـف الشـك و 

  .على الحدیث فقط، بینما یورد الشارحان بجانب الحدیث شواهد أخرى لتقویة مذهبهما

الأحادیث الواردة في الشرحین كلها وردت في كتب النحـاة الـذین سـبقوا الشـارحین، ممـا  -ج

هــو الحـال فـي شــواهد أسـلافهم لــم تختلـف عــن یـدل علـى أن الشــارحین نـاقلان لآراء غیرهمــا، كمـا 

شواهد سیبویه ومن تـلاه مـن أعـلام النحـاة المتقـدمین، فكـرر اللاحـق شـواهد السـابق ولـیس للشـرَّاح 

حهم ثـــم خـــدمتها بالشـــرح والتوضــیح والإكثـــار منهـــا بجمـــع مـــا و إلا فضــل جمعهـــا وحفظهـــا فـــي شــر 

  .شابهها

  .ستشهادهما متواتراً كان أم شاذاً لم یرفض الشارحان حدیثاً عند ا: وخلاصة القول
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  الاستشهاد بكلام العرب: المبحث الثالث

یشــمل كــلام العــرب الشــعر والنثــر، اللــذین اعتمــد علیهمــا النحــاة فــي الاستشــهاد، وبخاصــة 

لـذلك أقبـل علیـه النحویـون یسـتلهمونه الإفصــاح ؛ الشـعر الـذي یمثـل العمـود الفقـري فـي الاحتجــاج 

عتمدین علیه في إقامة حججهم، فأنزلوه منزلة سامیة من الاستشهاد، وذلـك عن القاعدة النحویة، م

  .لسهولة حفظه والعنایة بروایته

أما النثر الذي یحتوي علـى الحكـم والأمثـال فقـد أطمـأنَّ إلیـه النحـاة، وكمـا هـو معـروف فـإنَّ 

ــمع دون تغییـــر ألفاظــه، مـــع أنَّــه مـــن المحتمــل أن یكـــون الــرواة  ُ قــال كمـــا س ُ قـــد تــدخلوا فـــي المثــل ی

ُ "ومـن ذلـك المثــل العربـي ، بوها، ومـع ذلـك فقــد احـتجَّ بهـا النحــاةالأمثـال القدیمـة وهــذَّ  ــویر عسـى الغُ

  ".كان"بمنزلة " عسى"ووجه الإشهاد فیه جعل " أبؤساً 

أمــا لغــة التخاطــب فقــد ركــن إلیهــا كبــار النحــاة، معتمــدین علــى المشــافهة، أو روایــة الثقــاة، 

ُ د ــة قاطعــة لــدى وكتــاب ســیبویه خیــر عــدُّ كــل مــا ورد فیــه مــن أقــوال العــرب حجّ ُ لیــل علــى ذلــك، إذ ی

وثِّقُ بها اللغة قوله ُ وغیرها وكان هـذا " العرب الموثوق بهم: "النحاة من بعده، وكانت عباراته التي ی

  .منهجاً سلكه النحاة من بعده في تصانیفهم

  :الشعر

عــدُّ الشــعر أهــم مصــدر بعــد القــرآن الكــریم عنــد ال ُ لُّغــویِّین الأوائــل لتوثیــق مــادة اللغــة، وذلــك ی

بســـبب ثقـــافتهم اللُّغویـــة والأدبیـــة التـــي أثـــرت بـــدورها فـــي اتجاهـــات العلمـــاء وفـــي نـــوع المـــادة التـــي 

ـر الاستشــهاد علـى الشـعر الجــاهلي دون سـواه،نقل ابــن  ،یخضـعونها للدراسـة حتــى أن بعضـهم قصَّ

جلسـتُ إلیـه ثمـاني حجـجٍ : مـرو بـن العـلاءقال الأصـمعي عـن أبـي ع: "رشیق عن الأصمعي قوله

ٍ إسلامي   )1(".ما سمعته یحتجّ ببیت

                                     
، "العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه"،) هــ463المتـوفى (أبو الحسن بن رشـیق القیروانـي والأزدي : ابن رشیق) 1(

  .1/113،م 1981 -هـ  1401الخامسة، : الطبعةتحقیق محمد محي الدین، مطبعة دار الجیل، 
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ّ ظاهرة الاستشهاد في اللغة حالة أوجبتها ظروف الاختلاط بالأعاجم عنـدما بـدأت بـوادر  إن

اللحن تظهر على الألسنة، فكانت المحاولة الأولى تنطلق لتحدید معالم الاستشهاد وتثبیـت المنـابع 

مكن اعتمادها للحفـاظ علـى اللغـة سـلیمة والوقـوف علـى أصـولها بعیـداً عـن الـدخیل الصافیة التي ی

والغریــب، لهــذا دفــع علمــاء العربیــة الحــرص الشــدید فــي تخیُّــر الشــواهد التــي تُبنــي علیهــا القواعــد 

العربیــة، فكــان الاعتمــاد علــى الشــواهد الصــحیحة هــو الأســاس فــي قبــول الشــاهد، لهــذا أخــذوا مــن 

ــــذین ــــعراء الـ ـــلامیین، ورفـــــض  الشـ ــى الشـــــعراء الجـــــاهلیین والإســ ـــ ــروا عل ــاحتهم، واقتصـــ تعتـــــدّ بفصـــ

المتشددون مـن علمـاء العربیـة الاستشـهاد بشـعر شـعراء الدولـة الأمویـة كجریـر والفـرزدق والأخطـل 

  .وغیرهم

ُستشــهد بــه مــن الشــعر إلــى أربــع  ففــي هــذا الاتجــاه قســم صــاحب خزانــة الأدب الكــلام الــذي ی

 ٍ   :طبقات

فهـــم الشـــعراء الجـــاهلیُّون، وهـــم الـــذین عاشـــوا قبـــل الإســـلام كـــامرئ القـــیس، : ولـــىالطبقـــة الأ

: قال ابـن سـلام )1("والأعشى، وزهیر وغیرهم فهذه الطبقة قد أجمع العلماء على الاحتجاج بشعرها

مثلــه مثــل البــازي یضــرب كبیــر الطیــر وصــغیره ویقــول : قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء عــن الأعشــى"

  )2(".جریر، ونظیر النابغة الأخطل، ونظیر زهیر الفرزدقنظیره في الإسلام 

ـان، وكعـب " أما الطبقة الثانیة فهم المخضرمون الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام كــ ّ لبیـد وحس

  .وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بشعر هذه الطبقة أیضاً " بن زهیر

                                     
  .1/6البغدادي، الخزانة، ) 1(
، تحقیق محمود محمد "طبقات فحول الشعراء" محمد بن سلام بن عبید االله الجمحي، أبو عبد االله،: ابن سلام) 2(

  .1/67جدة، ب ت،  -شاكر، دار المدني
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قـال لهـم الإسـلامیُّون ك: والطبقة الثالثة ُ جریـر والأخطـل والفـرزدق وغیـرهم، وهم المتقدمون وی

تم الاحتجاج   .)1(فهذه الطبقة الصحیح الاستشهاد بكلامها وبها خُ

ــتم الشــعر بــإبراهیم بــن هرمــة وهــو آخــر : "ابــن المعتــز عــن الأصــمعي قولــهذكــر كمــا      خُ

  )2(".فإنه مدح ملوك بني مروان، وبقي إلى آخر أیام المنصورالحجج، 

قــال لهــم المحــدثون، وهــم الــذین جــاءوا بعــد  –ة أمــا الطبقــة الرابعــة والأخیــر  ُ ون وی فهــم المولــدُ

ــف فــي صــحة الاستشــهاد  لِ ختُ الطبقــة الثالثــة، كبشــار بــن بــرد، وأبــي نــواس والمتنبــي وغیــرهم، فقــد اُ

 ُ ، وقیل ی ستشهد بكلام من یوثـق بـه بكلام هذه الطبقة، فقیل الصحیح أنَّه لا یُستشهد بكلامها مطلقاً

قــقمخشــري وتبعــه امـنهم، واختــاره الز  حَ ُ م ــارِح الْ ،فإنَّــه استشــهد بشــعر أبــي تمــام فــي عــدة مواضــع  لشَّ

ح  ْ ــر ا الشَّ ــذَ َ اً ،مــن ه ضــ ْ ــرِيّ أَی شَ خْ َ م ــهدَ الزَّ تشْ ْ اس َ ــت مــن شــعره  و ْ ی َ ب ــاف بِ شَّ كَ ة مــن الْ َ ــر قَ َ ب ــل الْ ائِ َ ــیر أَو فْسِ ــي تَ فِ

 َ ـال قَ َ حــدثاً ":و ُ َ م ــان ِٕن كَ ا َ َ و ــو هُ َ ــي اللُّ  و شــعرِهِ فِ َ یستشــهد بِ قُولــه لا َ ــا ی َ بیَّــة فأجعــل م َ ر َ ع ــاء الْ َ م لَ َ مــن عُ ــو ُ ــة فَه غَ

ِ  ةبمنزل ا یرویه َ   . )3(" م

ومــن خــلال مــا تقــدم یبــدو أن الطبقــة الرابعــة یــدور حولهــا الخــلاف فــي الاحتجــاج بكلامهــا، 

وا به فكان ذلك للتوضیح والتمثیل فقط   .ولكنّ الأرجح أنه لا یحتج بكلامها والذین احتجُّ

  :الشعریةمصادر الشواهد 

ُ الشــواهد الشــعریة فــي الــرواة الثقــاة كــأبي عمــرو بــن العــلاء والمفضــل  ،لقــد تمثلــت مصــادر

ویــونس بــن حبیــب، والأصــمعي والــذین كــانوا یمــدُّون النحــاة بالشــواهد التــي یروونهــا عــن  ،الضــبي

  .أعراب البادیة وعن الشعراء أنفسهم

                                     
  .1/6البغدادي، الخزانة، ) 1(
دار ،عبـــد الســتار أحمــد فـــراج: قیحق،طبقــات الشــعراء،تبــن المعتـــز العباســي عبــداالله بـــن محمــد :بــن المعتــز ا) 2(

  .3،1/20،طالقاهرة –المعارف 
نظر الكشاف، للزمخشري، ضبط مصطفى حسین أحمد، مطبعة الاستقامة، ط1/6البغدادي، الخزانة، ) 3( ُ ، 2، وی

  .86،ص 1م، ج 1953
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ا النحاة فكانوا یشافهون الأعراب وینقلون عنهم، ه ّ ذا بجانب المدونات التي ضمت العدید أم

  .من الأشعار التي اعتمد علیها الكثیر من النحاة الذین لم یدركوا عصر المشافهة والنقل

لقــد استشــهد النحــاة بالشــعر الجــاهلي والإســلامي وتجــاوز بعضــهم إلــى شــعر المحــدثین فلــم 

  .ي وغیرهیلزموا أنفسهم بتلك القیود التي وضعها النحویون من قبلهم كالزمخشر 

  .الاعتبار المكاني والاعتبار الزماني:عموماً فقد كان للنحاة مواقف متباینة یتنازعها أمران هما

  :الاعتبار المكاني -أ

ویقصــد بــه نظــرتهم إلــى القبائــل العربیــة التــي وثقوهــا وأطمــأنُّوا إلــى ســلامة ســلائقها فاتخــذوا 

روه علــى البادیــة، وقــد حــدد بعــض النحــاة منهــا مــثلاً صــالحاً للأخــذ عنهــا ومعیــاراً للفصــاحة، وقصــ

ـــب الجزیـــرة  ــد مـــن قل ــدوه هـــو اعتبـــار القـــرب والبعـ ــا، والمقیـــاس الـــذي وضـــعوه أو اعتمـ قبائـــل بعینهـ

ــا وأقامـــت فـــي  العربیـــة، وربمـــا عـــدُّوا قریشـــاً المركـــز وعاصـــمتهم مكـــة، فحیـــث بعـــدت القبائـــل عنهـ

ح للاستشـــهاد، وحیـــث كانـــت الأطـــراف، اختلطـــت لهجاتهـــا وفســـدت ســـلائقها فـــي نظـــرهم فلـــم یصـــل

القبائــل قریبــة مــن وســط الجزیــرة بعیــدة عــن مظــان الاخــتلاط اتســمت بالفصــاحة وخلــوص الســلیقة 

  .فكان الاعتماد علیها في الاستشهاد

ـــة : ".... كمـــا ذكـــر ذلـــك ابـــن خلـــدون بقولـــه ــات العربی ولهـــذا كانـــت لغـــة قـــریش أفصـــح اللغـ

  )1( ...".ثم من اكتنفهم من ثقیف وهذیل و وأصرحها لبعدهم من بلاد العجم من جمیع جهاتهم

حتجَّ بشعرها   :ومن القبائل التي یُ

  .قریش وهي أفصح العرب -1

  .وهي تلي قریشاً في الفصاحة: قیس وتمیم وأسد -2

  .هذیل وبعض طي وبعض كنانة، وهي في المرتبة الثالثة -3
                                     

  .504م،ص 1879ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المطبعة الأدبیة، بیروت، ) 1(
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  :كما رفضوا الأخذ عن قبائل وأقالیم أخرى مبررین لذلك وهي

  .لمجاورتهم أهل مصر والقبط وتأثرهم بلغتهم: وجذام لخم -1

یاد -2 ٕ   .لمجاورتهم أهل الشام وتأثرهم بلغة الروم والعبرانیة: قضاعة وعدنان وا

  .لمجاورتهم الیونان: تغلب والنمر -3

  .لمجاورتهم ومخالطتهم الهند والفرس: عبد القیس وأزد عمان -4

  .لمجاورتهم النبط والفرس: بكر بن وائل -5

  .لمخالطتهم الهند والحبشة: أهل الیمن -6

ــكان الطــــائف لمخــــالطتهم تجــــار بعــــض الأمــــم  -7 ــة وســــكان الیمامــــة وثقیــــف وسـ ـــو حنیفــ بن

  )1( .المقیمین معهم

  :الاعتبار الزماني -ب

لقــد حــدد النحــاة العصــور التــي ظلــت فیهــا ســلائق العــرب خالصــة مــن الشــوائب وســموا هــذه 

ر بحــوالي ثلاثــة العصـور بعصــور الاحتجــاج وحصــروا فتــ رة الاستشــهاد فـي نطــاق زمنــي معــین یقــدّ

  .قرون ونصف، فقسموا العرب إلى قسمین، عرب الأمصار وعرب البوادي

فعرب الأمصار یصـحُّ الاستشـهاد بكلامهـم شـعراً ونثـراً إلـى منتصـف القـرن الثـاني الهجـري، 

ونثــرٍ فــي جاهلیتهــا مــا نطقــت بــه العــرب مــن شــعرٍ : "فهــو كــلام العــرب الــذي یقــول عنــه الســیوطي

سلامها حتى منتصف القرن الثاني ٕ وي عن الأصمعي أنـه قـال ،)2("وا ُ سـاقة الشـعراء ابـن میـادة : "ور

وكان مولد ابـن هرمـة سـنة سـبعین ووفاتـه كانـت فـي خلافـة )3(".وابن هرمة، ورؤبة وحكم الخضري

  )4(".الرشید، بعد الخمسین ومائة تقریباً 

                                     
  . 33م ، ص2006تراح، تحقیق محمد سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، طنطا، الاق: السیوطي) 1(
  .148المصدر السابق نفسه ، ص )2(
  .735م،ص 1967ابن قتیبة، الشعر والشعراء، شرح وتحیق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ) 3(
  .1/425البغدادي، الخزانة، ) 4(
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ج بهــم إلــى نهایـة القــرن الرابــع ،ونخلـص ممــا ســبق إلــى أنَّ أمـا عــرب البادیــة یصـحُّ الاحتجــا

الفتــرة التـــي حـــددها اللغویـــون والنحویــون لفصـــاحة العـــرب وخلـــوص لغــتهم مـــن الاضـــطراب وغلبـــة 

بالنسـبة لعـرب البـوادي، وهـذه الفتـرة بقسـمیها یتخـذ منهـا  الفساد تمتد نحو ثلاثة قـرون ونصـف قـرنٍ 

ون بما كان ف   .یها من شعر ونثرالنحاة شواهدهم ویحتجُّ

ــدوا  ــدیث، حیـــث أیَّـ ـــاً واضـــحاً مـــن هـــذه القضـــیة فـــي العصـــر الحـ وقـــف بعـــض العلمـــاء موقف

إنَّ مـا ینسـبونه إلـى : "الاحتجاج بكلام طبقة المولدین، منهم الدكتور عبد المجید عابدین حیث قال

بویه بخمسـین هذه الطبقة من عدم الثقة واللحن، قد وقع في شعر الطبقات السـابقة، فقـد اسـتدل سـی

  )1(".بیتاً لم یعرف قائلها، ثم أن بعض الرواة دسُّوا على سیبویه بعض الأبیات

مولــدٍ كــان أم غیــر  وبعضــهم رأى مــن الناحیــة العرقیــة عــدم تأثیرهــا فــي فصــاحة أي شــخصٍ 

م العربیة وأجادها   .مولد، مادام قد نشأ في بیئة عربیة أو تعلّ

فـــض الاحتجـــاج  وملاحظـــة أنَّ  ،مـــهبكلا باعتبـــار ابـــن هرمـــة آخـــر مـــن یحـــتجَّ " ُ بشـــار ممـــن ر

وتوفیـا بعـد منتصـف  ،بشعره مع أنهما متعاصران ولدا في غضون النصف الثاني من القرن الأول

، إنهمــا  ،القــرن الثــاني ــة التــي لا یــؤثر كثیــراً ویمكــن القــول إذا قطعنــا النظــر عــن الاختلافــات القلیل

حــتج متعاصــران، فلــیس هنــاك ســببٌ واضــحٌ یــدعو إلــى هــ ُ ذه التفرقــة بینهمــا، فكیــف أحــدهما ممــن ی

 ُ   )2(".رفض الاحتجاج به؟بشعره والآخر ممن ی

ولكن  لم یتوقف الأمر عنـد هـذا الحـد، بـل ذهـب بعضـهم إلـى أبعـد مـن ذلـك فـرفض شـعراء 

جلســتُ إلیــه ثمــاني : "صــدر الإســلام، ذكــر ابــن رشــیق قــول الأصــمعي عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء

  )3(".ببیت إسلاميحجج فما سمعته یحتجّ 

                                     
م،ص 1951دراســة النحــو العربــي علــى ضــوء اللغــات الســامیة، القــاهرة، عبــد المجیــد عابــدین، المــدخل إلــى ) 1(

  .، ب ط95-96
  .333عثمان الفكي بابكر، الاستشهاد في النحو العربي، مرجع سابق، ص )2(
  .2/60ابن رشیق العمدة، ) 3(
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اجح  ّ ّ السـمة الغالبـة هـي الاحتجـاج بالطبقـات الـثلاث العلیـا أمـا الطبقـة الرابعـة فـالر وعلیه فإن

  .أنهم جاءوا بشعرها للتمثیل

  :مصادر الشواهد الشعریة في الشرحین

لم تخـرج شـواهد الشـرحین عـن المصـادر القدیمـة المعروفـة التـي تمثلـت فـي الشـعر الجـاهلي 

  .)شعراء الطبقة الرابعة(كنها في بعض الأحیان تجاوزت ذلك إلى شعر المولدین والإسلامي ول

م شرحه بالشواهد الشعریة وأكثره كان للجاهلین كامرئ القیس والأعشى والنابغة فالمرادي دعَّ 

قـال لهــم المتقــدِّمون  ُ وزهیـر وعنتــرة وغیـرهم، والمخضــرمین كلبیـد وحســان بــن ثابـت، والإســلامیین وی

  .خطل والفرزدقكجریر والأ

وقلَّ عنده التمثیل بشعر المحدثین الذین لا یعتدّ النحاة بهم فـي قواعـدهم كـأبي نـواس، وأبـي 

  .العلاء المعري، والمتنبي وغیرهم وهم شعراء الطبقة الرابعة، ویسمون بالمولدین

، ومـن ذلـك ي شعر هذه الطبقة للتمثیل فقط أورد المرادلقد      لتمثیـل بـه ل هأوردمـا وكان على قلةٍ

  :وذلك عندشرحه لبیت الناظم على جواز الإخبار بالخاص بعد لولا
ّ وبعد لولا غالبا حذف الخبر ّ یمین ٍ ذا استقر ***  حتم   )1(وفي نص

إن كان كوناً مطلقاً وهو " لولا"الأول، بعد : الخبر یجب حذفه في أربعة مواضع: "... بقوله

ٌ أي لولا ز " لولا زیدٌ لأكرمتك"الغالب نحو    .یدٌ كائنٌ أو موجود

لـولا قومـك : "قال المصنِّف كقولـه علیـه السـلام : فإن كان خاصاً ولا دلیل علیه وجب إثباته

 ٍ ن كان خاصاً وله دلیل جاز إثباته وحذفه نحو)2(".حدیثو عهدٍ بجاهلیة ٕ   لولا أنصار زیدٍ حموه : "وا

  :قول أبي العلاء المعريومنه " لم ینجُ 

ذیبُ الرُّ    ُ ِ ی بُ م ُ عْ َ كُ  نه الا َ س كُهُ لَ سِ ْ م ُ دُ ی ْ م لا الغِ ْ بٍ       فلو ضْ   )1( لَّ عَ

                                     
  .18/ابن مالك ، الألفیة ،ص) 1(
ـــدیث بألفـــــاظ متقاربـــــة منهـــــا هـــــذه الروایـــــة، وأصـــــل الحـــــدیث ) 2( ـــد البخـــــاري بـــــرقمورد الحــ ، فـــــي بـــــاب )1586(عنــ

  ".عهدهم بكفرٍ لنقضتُ الكعبة فجعلت لها بابین ویا عائشة لولا قومك حدیثُ "بلفظ  36،ص1العلم،ج
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بعد لولا لأن الإمساك كون مقید " یمسكه"جواز ذكر الخبر وهو " فلولا الغمد یمسكه: "الشاهد فیه[
  .]دل علیه دلیل وهو المبتدأ، فإن شأن الغمد الإمساك

اني وابـن الشـجري والشـلوبیین، غالبـاً وهـو مـذهب الرمـ: إلى هذا أشار المصنِّف بقولـه: "قال

ــاً " لـــولا"أنَّ الخبـــر بعـــد : ومـــذهب الجمهـــور ً علـــى انـــه لا یكـــون إلا كونـ واجـــب الحـــذف مطلقـــاً بنـــاء

عــل مبتــدأ فیقــال ذا أریــد الكــون الخــاص جُ ٕ ، وا فجعــل مبتــدأ، ولــذلك " لــولا قیــام زیــد لأكرمتــك: "مطلقــاً

وا المعري في قوله ُ   )2(".لولا"مذهبهم منع الإخبار بالخاص بعد وحاصل " فلولا الغمد یمسكه: "لحĎن

علــى الــنهج ذاتــه ســار الأشــموني فــدعم شــرحه بالشــواهد الشــعریة وأكثــر منهــا، وكــان أكثــر 

ا احـــتج بشــعر المحـــدثین كــأبي نـــواس  احتجاجــه بشــعر الجـــاهلیین والمخضــرمین والإســـلامیین، كمــ

ه أ ن قلّ ذلك إلا أنّ ٕ ـورن وأبي العلاء المعري والمتنبي وغیرهم، وا كثر إیراداً لشعر المحـدثین إذ مـا قُ

  .بالمرادي وأنه أورد هذا النوع من الشعر للتمثیل وبعضها للاحتجاج والاستشهاد به

ن : "... ومن امثلته علـى ذلـك احتجاجـه ببیـت المعـري السـابق نفسـه للمسـألة نفسـها بقولـه ٕ وا

ُ : "دلĎ علیه دلیل جاز إثباته وحذفه نحو ُ زیدٍ حموه   :وجعل منه قول المعري" ما سلم لولا أنصار

الا َ س كُهُ لَ سِ ْ م ُ دُ ی ْ م لا الغِ ْ بٍ       فلو ضْ بُ منه كلَّ عَ ْ ّع ذیبُ الر ُ   ی

وأعلــم أن مــا ذكــره النــاظم هــو مــذهب الرمــاني، وابــن الشــجري والشــلوبیین وذهــب الجمهــور  

ً علــى أنــه لا یكــون إلا كونــاً " لــولا"إلــى أن الخبــر بعــد  ، بنــاء ذا أریــد واجــب الحــذف مطلقــاً ٕ ، وا مطلقــاً

                                                                                                       
عــري) 1( ُ ، ســقط الزئــد وضــوؤه ،روایــة الأصــفهاني، )هـــ449المتــوفى (أحمــد بــن عبــد االله بــن ســلیمان المعــري،: الم

  .53،ص 1م، ط 2003ات العربیة، القاهرة، تحقیق السعید السید عبادة، معهد المخطوط
  .1/174توضیح المقاصد،)2(
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عل مبتـدأ، فنقـول لـولا مسـالمة زیـد إیانـا مـا سـلم، أي موجـودة وأمـا الحـدیث فمـرويٌ : الكون المقید جُ

نوا المعري   )1(".بالمعنى ولحّ

علیـه دلیـل بعـد  ه إذا كـان الخبـر دلَّ الشارحان اعتمدا على بیت المعري في التمثیـل علـى أنَّـ

جعـل منـه : بـه وذلـك لقولـه ه غیـر مقتنـع بمـا احـتجَّ وني فیبدو أنَّـأما الأشم ،جاز إثباته وحذفه" لولا"

وا المعرِّي: "ومن ثم علَّق على الشاهد بقوله،قول المعري  نُ   )2(".أما الحدیث فمروي بالمعنى ولحّ

ومــن شـــواهدهما لشـــعراء الطبقـــة الرابعــة أیضـــاً مـــا أورده المـــرادي فــي بـــاب النـــداء مـــن قـــول 

  )3( :المتنبي

 ِ زت َ ر َ ذي ب سیسا هَ َ ِ ر ُجت نا فَه ِ نَسیسا       *لَ یت فَ ما شَ َ ِ و نَیت نثَ   *ثُمَّ اِ

الإشــارة إلــى تعریتــه مــن الحــرف : "للتمثیــل علــى حــذف حــرف النــداء مــن اســم الإشــارة فقــال

ُ "ومن حذفه من اسم الجنس كقوله    .وجاءت منه ألفاظ في النثر والنظم" ثوبي حجر

یجوز إلا في شذوذٍ أو ضرورة، وهو عند  أن حذف حرف النداء منه لا: ومذهب البصریین

  )4( :الكوفیین قیاس مطرد ومن حذفه من اسم الإشارة قوله

لت عیني لھا قال صاحبي { َ ُ                ]إذا ھَم رام َ ٌ وغ ة َوعَ ا ل َ ِكَ ھَذ ل ْ ث ِ ِم   ب

                                     
  1/202شرح الأشموني ) 1(
  .1/203شرح الأشموني )2(
  .2/443،و شرح الأشموني2/165البیت منسوبٌ للمتنبي في توضیح المقاصد ) 3(

 .بفتح الراء وكسر السین وهو حس الحمى أو الهم أو الوجد: رسیسیا* 

 .وهو بقیة النفس: لنون وكسر السینبفتح ا: نسیساً * 

هیش، دیوانه، تحقیق كارل هنـري، : ذو الرمة) 4( ُ ،وتوضـیح المقاصـد 1592: م، ص1919غیلان بن عتبة بن ب
  .2/165، شرح التصریح 2/165
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أنه لا : ومذهب البصریین،وسمع منه أبیات.]حیث حذف منه حرف النداء, "هذا: "الشاهد فیه[
وا أبا الطیب في قولهیجو  نُ   )1( :ز ولذلك لحّ

سیسا َ ِ ر جت ُ نا فَه ِ لَ زت َ ر َ ذي ب ِ نسیسا [          هَ ِ وما شفیت   ]ثم انثنیت

وحذف حرف النداء مع اسم الإشارة لا یجوز , حیث حذف منه حرف النداء" هذي: "الشاهد فیه[

وقصر اسم الإشارة على  والإنصاف القیاس على اسم الجنس، لكثرته نثراً ونظماً .]عند البصریین

  )3(".فمتأول )2(چٺ  ٿ  ٿ  چ  :السماع، إذ لم یرد إلا في الشعر، وأما نحو

حـذف حـرف النـداء مـن  _ والشاهد نفسه نجده عند الأشموني الذي احتجَّ بـه للمسـألة نفسـها

  :ومن اسم الإشارة قوله: "... بقوله _اسم الإشارة

 ْ ت لَ َ م ذا هَ َ  إِ ها قال یني لَ بي          عَ ثلِكَ هذا صاحِ مِ ةٌ  بِ وعَ ُ  لَ رام غَ َ   )4(و

  ].حیث حذف منه حرف النداء والمنادى اسم إشارة" هذا"الشاهد في البیت قوله [

   :وقوله

 ْ م ُ ه ي لَ وا قَومِ فُ صِ ُ ى و ْ    إنَّ الأُولَ م هِ ولاً فَبِ ذُ خْ َ اكَ م ادَ ْ عَ ن َ قَ م لْ ْ تَ م تَصِ ْ ا اع ذَ   )5(هَ

   :وقوله

واء عِ ْ َ  )6(ذا ار َ ب ْس لی الِ     فَ َ تِع دَ اشْ ْ ِ ع ل ْ ی بِ َ ْ س ن ا مِ َ ب ى الصِّ اً إلَ َ ب ْ ی   )7(الرَّأْسِ شَ

ـــذف حـــرف النـــداء، والمنـــادى اســـم إشـــارة والتقـــدیر" ذا ارعـــواء: "الشـــاهد فیـــه قولـــه[ یـــا ذا : حیـــث حُ

  "].ارعواء

                                     
  .2/301المتنبي، دیوانه، ) 1(
  .85سورة البقرة، الآیة ) 2(
  .165-2/164توضیح المقاصد، ) 3(
  .1/1592ه، ذو الرمة، دیوان) 4(
  .5/17مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 5(
ى عن القبیح إذا رجع: قوله ارعواء) 6( َ و عَ ْ   .من ار
  .5/18مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 7(
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ــــه قولــــه تعــــالى ـــیس مطــــرد،  )1(چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :وجعــــل من ـــوفیین مقـ ــد الكـ وكلاهمــــا عنــ

وا المتنبي في قوله ومذهب البصریین نُ ، ولحّ   :المنع فیهما وحمل ما ورد شذوذاً أو ضرراً

 ْ ز َ ر َ ذي ب نَ هَ ِ لَ مَّ انْ ت سیسا      ثُ َ ِ ر جت ُ ً ا فَه م َ ِ و نَیت ِ نَسِ ثَ یت فَ ْ ا شَ َ ی   )2(" اس

شــواهد أخــرى قبلــه ثیــل ؛لأنهمــا أوردا یتبــین ممــا ســبق أنَّ الشــارحین كلیهمــا جــاء بالبیــت للتم

، وهـــو بیـــت ذي الرمـــة الســـابق، ثـــم أورد بیـــت المتنبـــي  تغنـــي عنـــه، فـــالمرادي أورد قبلـــه بیتـــاً واحـــداً

  .للتمثیل، لیبین أن البصریین قد لحنوا أبا الطیب

أما الأشموني أورد قبله ثلاثة شـواهد مـن الشـعر، وشـاهداً مـن القـرآن الكـریم ممـا أغنـى عـن 

  .الاحتجاج ببیت المتنبي

  :تعدد الروایات

روى الش اهد بروایتین أو أكثر تُبطـل إحـداهما الاستشـهاد بـه وتناقضـه، وهـذا النـوع كثیراً ما یُ

من الشواهد كثیر جداً مما یحتـاج إلـى جهـد فـي معرفـة موردهـا، ولـذلك كـان النحـاة لا یأخـذون إلا 

ؤخـــذ ســـماعاً مـــن الـــرواة ذوي الصـــدق والأمانـــة ویبقـــى : "عـــن الثقـــاة مـــن الـــرواة یقـــول ابـــن فـــارس نُ

  )3(".المظنون

ومــن شــدة حرصــهم علــى ضــبط  ،)4("ســمعنا ممــن یوثــق بعربیتــه: "د ســیبویه فــي كتابــهویــرد

  )5(".العجب ممن یأخذ عن حماد: یقول یونس بن حبیب: "الروایة أورد ابن سلام في طبقاته

  :وقد حصر أهل اللغة طرق أخذ الروایة في الآتي

    مدونة الإجازة في روایة الأشعار ال -3  القراءة على الشیخ -2  السماع -1

                                     
  .85سورة البقرة، الآیة ) 1(
  .5/18شرح الأشموني، ) 2(
الصـاحبي فـي فقـه اللغــة "، )ه395:المتـوفى(أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا القزوینــي الـرازي أبوالحسـین:ابـن فـارس)3(

  .34م ،ص 1997 -هـ1418 1، الناشر محمد علي بیضون، ط"العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها
  .53سیبویه، الكتاب،ص ) 4(
  .1/49ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، )5(
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  المكاتبة -6  *الوجادة -5  السماع على الشیخ -4

نا نجد العدید من الاختلافات في الروایة الواحدة، وهـذا النـوع  بالرغم من هذه الضوابط إلا أنّ

أنَّ العرب یروي بعضهم شعر بعـضٍ إلى  ذلك ل النحاة مردُّ من الشواهد تذخر به كتب النحو، وعلَّ 

  .لذلك تتعدد الروایات

ورد بعضاً منهاففي ال   :شرحین بعض الشواهد التي تعددت روایاتها، وفیما یلي نُ

  )1( :قال الشاعر -1

 ْ لَّت حَ َ لْ  و وادَ القَ َ َ بِ لا أَنَ س َ ا ب ی ْ اغِ ن لا عَ َ واها و تَرا ا       سِ ُ بِّها م یا حُ   خِ

  :لقول الناظم ماشرحه حین]وشروط إعمالھا" لا["في باب استشهد كلٌّ من الشارحین بهذا البیت
  )2(ذا العملا" إن"و" لات"وقد تلي " ... لا"في النكرات أعملت كلیس 

ــرادي والأشــــموني بإعمــــال  ــارف، وهــــذا الشــــاهد كمــــا رواه " لا"رواه المـ ــل لــــیس فــــي المعـ عمـ

ذكـر ":قال الأشـمونيف، في المعارف" لیس"عمل " لا"الشارحان أثبت به ابن الشجري وغیره إعمال 

  :عرفة، وانشد للنابغة الجعديِّ ها أعملت في مابن الشجري أنَّ 

لَّ  َ ح َ لبِ لا أَنَ و وادَ القَ َ َ ت س یاً ا ب ْ        اغِ ن لا عَ َ واها و یا سِ تَراخِ ُ بِّها م   حُ

" أنا"مع كون اسمها " لیس"النافیة عمل " لا"حیث أعمل " لا أنا باغیا سواها: "قوله: الشاهد[
  .]معرفة، وهذا شاذ

: فقـال" الكافیة"في شرح التسهیل القیاس علیه، وتأوله في وتردد رأي الناظم في هذا البیت، فأجاز 

جعـــل " ُ ـــ" أنـــا"یمكـــن عنـــدي أن ی ـــدیره همرفـــوع فعل ــاً علـــى الحـــال، وتق ى لا أر : مضـــمر ناصـــب باغیـ

                                     
 .تعني أن یجد أحدهم حدیث أو شاهداً أو كتاباً بخط شخص بإسناده: الوجادة* 

، ه1384، تحقیق عبد العزیز رباح ، نشر المكتب الإسلامي دمشق، سنة " دیوانه" ، البیت للنابغة الجعدي) 1(
  .171:ص

  20: ابن مالك ،الألفیة،ص) 2(
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ر بعـده ویجوز أن یُجعل أنـا مبتـدأ والفعـل المقـدَّ  ،فلما أضمر الفعل برز الضمیر وانفصل باغیات،

  .)1(بالمعمول عن العامل لدلالته علیهذا من باب الاستغناء ویكون ه ،على الحال ناصباً باغیاً 

لـیس كـذلك بـل و فـي كثـرة العمـل، " لـیس"لــ" لا"اقتضي كلامه مساواة : "علق الأشموني بقوله

ولكـــن للبیـــت روایـــة أخـــرى أوردهـــا )2( ...".قلیـــل حتـــى منعـــه الفـــراء ومــن وافقـــه" لـــیس"عملهــا عمـــل 

   :البغدادي وهي

  )3( .....لا أنا مبتغ....... 

  .لم تعمل عمل لیس في البیت" لا"بذلك تبطل الجدل إذا كانت الروایة صحیحة بأن 

" لــیس"عمــل " لا"حیــث أعمــل  ،والمــرادي أورده بالصــیغة نفســها التــي وردت عنــد الأشــموني

شــرح "فظــاهره أعملهــا فــي المعرفــة، وأجــاز فــي : "وهــو شــاذ فقــال" أنــا"ة وهــو مــع أن اســمها معرفــ

  )4(".اس علیه، وأجازه ابن جني وتأوله المانعونالقی" التسهیل

  :ومن أمثلة الروایات المتضاربة في الشرحین أیضاً قول الشاعر

ا  تَنَ َ ار ِ جَ ا كنْت َ ا م الِي إذَ َ ب ا نُ َ م َ ُ ... و یَّار ا إلاَّكِ دَ نَ َ ر اوِ   )5(أَن لاَ یُجَ
حه لبیــت ر شــ وذلــك عنــد.شــذوذاً " إلا"حیــث جــاء بالضــمیر متصــلاً بعــد " إلاك"روى المــرادي 

  :الناظم

 َ َ و اتِّ ذُ و ِ  الٍ ص ُ نْ م َ  ه َ م ُ ا لا ْ  ی َ ب َ ت َ به  ***اد َ و َ لا ِ  ی ِ  اخْ لاَّ ي إِ ل َ ت َ ی َ ا ً أَ ار َ ب   )6(اد

                                     
جامعة أم القـرى مركـز البحـث : الناشر، عبد المنعم أحمد هریدي: المحقق،"شرح الكافیة الشافیة" :ابن مالك) 1( 

حیاء التراث ٕ   1/441،الأولى: الطبعة، الإسلامي كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة مكة المكرمة العلمي وا
  .1/420شرح الأشموني، ) 2(
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بتـدا: "وعلى ذات الصیغة رواه الأشموني حیث قـال ُ " ولا یلـي إلا"بـه " وذو اتصـالٍ منـه فـلا ی

  :وقد یلیها اضطراراً كقوله" اختیاراً أبداً "الاستثنائیة 

ا نُ  َ م َ ِ و ال َ اب تَنَ َ ار ِ جَ ا كنْت َ ا م نَ ــأَن لاَ یُجَ      ي إذَ َ ر یّ ـاوِ َ ا إلاَّكِ دَ   )1(ارــ

فإنه أتى بالضمیر المتصل بعد إلا ضرورة، وكان القیاس أن یقول إلا " إلاك: "في قوله: الشاهد[
  .]إیاك بالضمیر المنفصل

ین، وأمــا البصــریون فروایــة هــذا الشــاهد علــى الوجــه الــذي ذكــره الشــارحان هــي روایــة الكــوفی

 ٍ ٍ  فإنهم لا یروونـه إلا علـى وجـه وا علـى الكـوفیین بعـدم تسـلیم صـحة روایـتهم  ،كثیـراً  مسـتعمل وقـد ردُّ

قاس علیهاولو فرضنا أنَّ  ُ   .ها روایة صحیحة فهي شاذة لا ی

  :فروایة البصریین

 ُ ار اورنا حاشاك دیّ   )2(أن لا یجُ

د بقوله نما هيلیس الروایة كما أنشده: "ورواه المبرِّ ٕ   : ا النحاة وا

 ُ ار نا سواك دیّ َ ر ُجاوِ   )3(أن لا ی

 ٌ فیه، وهما الروایتان اللتان یتمسك بهما البصریون وكان أبـو  وعلى هاتین الروایتین لا شاهد

جیز أن یقع الضمیر المتصل بعد  د لا یُ   .مطلقاً " إلا"العباس المبرِّ

إلى اضطراب القواعـد  يربة یؤدترى الدارسة أن هذا النوع من الشواهد ذو الروایات المتضا

وسِّع  ُ بعـد مـن دائـرة الاستشـهادمـن وی ُ عتمـد علـى غیـره  ،شـقة الخـلاف فیهـا، ومـن ثـم تـرى أن ی ُ وأن ی

، أو أوجه متعددة لا تمسُّ موضع الشاهد   .من نصوص القرآن والشعر المروي بوجهٍ واحدٍ

  :توثیق الشواهد

                                     
  .97-1/96شرح الأشموني، ) 1(
  .1/844 ،تو بیر  -دارمكتبةالحیاةشوراتمن-انوجأحمدظافرك: قیقتح ،"شرح شواهد المغني"السیوطي،) 2(
  .المصدر السابق نفسه ،الجزء نفسه، الصفحة نفسها) 3(
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، وذلـك عدم توثیق الشاهد أو عزوه إلى قائله قد یقود إل ى الشك وعدم الاطمئنان إلى الـنصِّ

ـلُّ كتـب النحـو القدیمـة لـم  قد یؤدى إلى اللبس بین الشواهد المجهولة والموثقـة، لكـن الملاحـظ أن جُ

هــتم فیهـــا بتخـــریج الأبیـــات، والـــدلیل علـــى ذلـــك جهـــود المحققـــین الـــذین ذیَّلـــوا كتـــب النحـــو القدیمـــة  ُ ی

  .ابالحواشي التي تشرح الشواهد وتعلق علیه

والشـــيءُ ذاتـــه نجـــده عـــن المـــرادي والأشـــموني فـــي شـــرحیهما فهمـــا یهمـــلان التصـــریح باســـم 

  .الشاعر في كثیرٍ من الأحیان

فالمرادي قلَّما ینسب البیـت إلـى صـاحبه، وجملـة مـا عـزاه إلـى قائلیـه لا یتعـدى أربعـاً وسـتین 

ن في أغلب الأحیان یستخدم وكا، بیتاً من جملة شواهده الشعریة البالغ عددها ستمائة وستة أبیاتٍ 

  ".وغیرها, وعلیه قول الشاعر, قال الشاعر، وقوله: بعض العبارات منها

  :ومن أمثلة الشواهد التي وثَّقها المرادي قول امرئ القیس

 ِ ال بّ نَ َ بِ یس لَ َ یفٍ و َ ذي س َ بِ یس لَ َ هِ       و ني بِ نُ َ طع َ محٍ فَی ُ ذي ر َ بِ یس لَ َ   )1(و

 ّ   :حین شرحه لبیت ابن مالكال مقام فاعل أورده شاهداً على قیام صیغة فع

 ٍ ل ٍ  ومع فاعِ ْ  وفَعَّال ل َ في نَ           فَعِ ْ عَ  ىنَ أغْ  بِ س َ الْ  ن لْ ی بِ   )2(ا فقُ

، بـلا: یستغنى عن یاء النسب غالباً بصوغ فاعل إن قصد صـاحب الشـيء كقـولهم: "بقوله نٌ

، أي صـــاحب لـــ ُ ــبوتـــامر ــار، وقـــد یقـــوم بـــزَّ : ال إن قُصـــد الاحتـــراف كقـــولهمن وتمـــر، وبفعَّـ ـ از، وعطَّ

ـه مـن الحـرف، حائـك فـي معنـى حـوَّ :ال قـولهمإحداهما مقام الآخر، فمن قیام فاعل مقـام فعَّـ اك، لأنّ

  :ومن عكسه قول امرئ القیس

الِ  ّ ب نَ َ بِ یس لَ َ یفٍ و َ ذي س َ بِ یس لَ َ هِ       و نُني بِ َ طع َ محٍ فَی ُ ذي ر َ بِ یس لَ َ   و

                                     
وتوضــیح المقاصــد،  33م،ص 1985امــرؤ القــیس، جنــدب بــن حجــر، دیوانــه، دار بیــروت للطباعــة والنشــر، ) 1(

  .2/383ب والكتا 5/43شرح الأشموني  3/121
 .71/ألفیة ابن مالك،ص) 2(
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  )1(".أي ولیس بذي نبل

في الدلالة على النسبة إلى ما أخذ منه  "فعَّال"صاغه على زنة حیث " البنبَّ ": فالشاهد فیه قوله[

،وذلك جارٍ على غیر الغالب في هذه  ، فاستغنى بهذا الوزن عن یاء النسبوهو النبل

  .]؛لأنَّهاإنما تصاغ من أسما الحرف كالنجارة، والعطارة للدلالة على الانتساب إلیهاالصیغة

  :ومنه أیضاً قول زهیر

َ أَنِّ  دا لِي َ قٍ ب لا سابِ َ ضى       و َ درِكَ ما م ُ ستُ م یا ي لَ ذا كانَ جائِ یئاً إِ   )2(شَ

أورده شاهداً على جرِّ المعطوف على خبر لـیس بالبـاء المقـدرة عطفـاً علـى خبـر لـیس علـى 

  .توهم إثبات الباء فیه

طفـاً علـى خبـر بالبـاء المقـدرة ع" سـابق: "قولـه حیث جـرَّ " لا سابق: "فالشاهد في البیت قوله

  .هكذا روي بالجر،لیس على توهم إثبات الباء فیه

وى البیت بالنصب عطفاً على اللفظ، فلا شاهد فیه على هذه الروایة ُ   .ور

                                     
  .3/121توضیح المقاصد، ) 1(
 287م،ص 1988، 1زهیر بن أبي سلمى، دیوانه، تحقیق ،على حسن فاعور دار الكتب العلمیة بیروت، ط ) 2(

  .2/430، وشرح الأشموني 2/155، 306، 1/165والكتاب  1/371وتوضیح المقاصد 
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ــرادي بــذكر مــن أنشــد البیــت مــن العلمــاء كقولــه ُ ــاً یكتفــي الم وأنشــد  )1(وأنشــد ســیبویه: وأحیان

  .، وغیرها)2(الأخفش

ــم یهـــتم مطل قـــاً بتوثیــق الشـــواهد ولا یتعـــدى عــدد الشـــواهد المعـــزوة إلـــى أمــا الأشـــموني فإنـــه ل

قائلیها عنده أربعین بیتاً من جملة أبیاته،والعبارات التي كان یسخدمهالاتختلف عـن تلـك التـي كـان 

  .كقوله، وقول الشاعر، وكقول الراجز، ونحو، وغیرها: یصدرها المرادي، منها

ویةومن أمثلة الشواهد التي عزاها الأشموني إلى    :قائلها قول ساعدة بن جُ

یتَ شَ  ْ یا لَ نْ لاَّ إي رِ ع َ ْ جَ  م مِ   أَم َ ر َ نَ اله ْ  ى مِ ل لَ  هَ یشِ عَ َ َ  ى الع ی عدَ الشَ َ ْ ب ن مِ  بِ مِ دَ   )3(نَ

ــاهداً علـــى أن  ـــذي حصـــر " أم"أورده شـ ــذهب الجمهـــور ال ـــاً لمـ ـــدة خلاف فـــي المتصـــلة " أم"زائ

  .والمنقطعة

فـي هــذه العبـارة زائـدة، ووجــه " أم"وقعـت : "ة بقولــهفـي هــذه العبـارة زائـد" أم"وأكـدّ المحقـق أن 

أولهما خبر لیت، وثانیهمـا مفعـول شـعري الـذي : لیت شعري یتطلب شیئین: "زیادتها ههنا أن قوله

كمـا ذكرنـا فـي إعـراب البیـت، وقـد جـرى اسـتعمال العـرب علـى  ... هو مصدر مضاف إلى فاعلـه

 ...ســتفهام، علــى أن یحــذفوا خبــر لیــت لا یذكرونــه،أن یـأتوا بمفعــول هــذا المصــدر مقترنــاً بــأداة الا

، فهذه الجملة المقترنة بأداة الاستفهام  ولهذا قلنا في إعراب هذا البیت إن خبر لیت محذوف وجوباً

ین العامــل الـذي هــو زائـدة مقحمــة بـ" أم"فـي كــون  فـي محــل نصـب بشــعري، وعلـى هــذا تفهـم الســرُّ 

  )4(".هو جملة الاستفهام إلى فاعله، ومعموله الذي المصدر المضاف

  :ومنه أیضاً قول حسان بن ثابت

                                     
  .229، 2/18، 208، 3/121توضیح المقاصد ) 1(
  .2/256المصدر السابق نفسه، ) 2(
ؤیَّــة، ) 3(  19م،ص 1925مكتبــة دار الكتـــب المصـــریة  -، القســم الأول، القـــاهرة "دیـــوان الهـــذلیین"ســاعدة بـــن جُ

  .4/401وشرح الأشموني 
  .4/404محمد محي الدین عبد الحمید، شرح الأشموني ) 4(
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حَ  الضُ عنَ بِ َ لم َ رُّ ی ناتُ الغُ فَ نا الجَ َ لَ م ةٍ دَ ن نَجدَ رنَ مِ قطُ َ أَسیافُنا ی َ   )1(اى       و

  :جمع التكسیرأورده عند شرحه لبیت الناظم في باب الذي 

 ْ ه لَ ْ ع لُ ثم فِ ُ ةٌ أفَع لَ لَّ ... أَفْعِ ْ ثُمَّت أفعالٌ جموعُ قِ   )2(ه

وقد فهم من هذا أن ما بقي من أبنیة جمع التكسیر فهو للكثرة، ولیس من أبنیة القلة :"بقوله

رة، خلافا  َ ر َ لة نحو ب َ دة خلافا للفراء، ولا فَع َ لة نحو قِر َ م، ولا فِع َ ل نحو نِع َ م، ولا فِع لَ ل نحو ظُ َ فُع

لاء نحو أصدقاء خلافا لأبي زید الأنصاري، نقله عنه أبو  لبعضهم، نقله عنه ابن الدهان، ولا أفعِ

  .زكریا التبریزي، والصحیح أن هذه كلها من جموع الكثرة

  :تنبیهات

لة اسم جمع، لا جمع تكسیر، وشبهته أنه لم یطرد ذهب ابن السراج إلى أنَّ : الأول ْ ع   .فِ

یشارك أفعلة وأخواته في الدلالة على القلة جمع التصحیح للمذكر والمؤنث، ونقل : الثاني

هو مشترك بینهما؛ وذلك لأنه مستعمل : ه قال في شرح الجملأنَّ : إیاز عن ابن خروفابن 

اللفظ إذا دار بین المجاز  واستضعفه بعض الأشیاخ؛ لأنَّ : فیهما، والأصل الحقیقة، قال ابن إیاز

  .والاشتراك كان المجاز راجحا

َ جمع القلة بأل التي للاستغراق، أو أضیف إلى م: الثالث ن ا یدل على الكثرة إذا قُرِ

اتِ {: انصرف بذلك إلى الكثرة كما في قوله تعالى َ لِم ْ س ُ م الْ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م نَّ الْ وقد جمع الأمرین قول }  إِ

  :حسان

                                     
وشــرح الأشــموني . 35صــادر بیــروت، لا ط، لا ت،ص حسـان بــن ثابــت، دیوانــه، تحقیــق ولیــد عرفــات، دار ) 1(

  .3/38، وتوضیح المقاصد 5/350
  65/ألفیة ابن مالك، ص (2)
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جَ  معنَ لنا الْ لْ َ ا       الضحىبفناتُ الغر ی َ ة دم دَ ْ طُرن من نَج   )1("وأسیافنا یقْ

رد جمع مثل هذا لتكثیر، فقد أطَّ حیث أجرى جمع القلة مجرى ا" الجفنات"الشاهد فیه قوله 

وهو من جموع القلة " أفعال"مع على جُ " أسیافنا"وكذلك قوله  ،البناء في الكثرة على فعال كالجفان

  .]والقیاس الجفان والسیوف ،والمراد بهما التكثیر

  :الاحتجاج بالشعر المجهول

اد النحــاة علیهــا فــي الأبیــات المجهولــة القائــل أثــارت العدیــد مــن الجــدل والشــك وذلــك لاعتمــ

 هــا لا تختلــف عــن الأبیــات التــي وردت منســوبة إلــى قائلیهــا؛ لأنَّ إثبــات القواعــد النحویــة بحجــة أنَّ 

ـــرواة الثقــــاة، م ــداديصــــدرها شــــیوخ النحــــو والـ ــاهد المجهــــول : "یقــــول البغــ ـــذا أن الشــ ـــذ مــــن هـ ویؤخـ

 ْ لاَّ در من ثقة یُ صُ  قائلهوتتمته إن ٕ الشـواهد  نـت أبیـات سـیبویه أصـحُّ  فلا، ولهـذا كاعتمد علیه قُبل، وا

یِّب ناقلوها بعد سلف، مع أنَّ  اعتمد علیها خلفٌ  هل قائلوها، وما عُ   )2(".فیها أبیات عدیدة جُ

وواضــحٌ مــن ذلــك أن هــذا النــوع مــن الشــواهد المجهولــة، المعــزو إلــى الثقــة مقبــول یمكــن أن 

حـتجَّ بـه وأن تُبنـ ُ مـادام قـد أنشـده الثقـة، وقـد سـار العلمــاء علیـه القواعـد، ولا یضـرٌّ الجهـل بقائلــه  ىی

ـــ ،علـــى هـــذا فـــي كثیـــر مـــن كتـــبهم : ا نـــرى أوائـــل اللغـــویین والنحـــویین كثیـــراً مـــا یكتفـــون بقـــولهمإذ أنَّ

نجــد مثــل هــذه العبــارات فــي النــوادر لأبــي  ، "ســمعنا ممــن یوثــق بــه"أو " أنشــدني رجــلٌ "أو " وأنشــد"

د    .وغیرهازید، والكتاب لسیبویه، وفي الكامل للمبرِّ

فالمرادي سار على نهـج سـابقیه مـن العلمـاء فـي الأخـذ بهـذا النـوع مـن الشـواهد المعـزو إلـى 

وأنشـد " "وأنشـد سـیبویه: "الثقة، وبنى علیها القواعد في شرحه، واكتفى فـي كثیـر مـن الأحیـان بقولـه

  .وغیرها" في الكتاب"و" وأنشد بعض الطائیین" "الأخفش

                                     
 5/350شرح الأشموني )  1(

  .، تحقیق عبد السلام محمد هارون1/16الخزانة، ) 2(
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  :عند شرحھ لبیت الناظم في باب التصغیر دهأورومن أمثلتھ على ذلك ما   

 َ ٌ حَ و ْ عَ  ائد َ  كلّ  القیاسِ  ن َ  فَ الَ خَ         ا م َ في الب َ كْ حُ  ینِ اب ام َ م سِ ُ   )1(ا ر

 تصـغیر مغیربان،كأنه:القیاس في التصغیر نحو قولهم في المغرب" به"مما خولف : "بقوله 

یَّان، وفي : مغربان، وفي العشاء شِ یَّان، كأنه تصغیر عَ شَ عشیشیة، كأنـه تصـغیر عشـاة، : عشیةعُ

مــذهب البصـریین أنــه فعـلان مــن الأنــس، .أنســیان،وفیه خـلاف:أنیسـیان، كأنــه تصـغیر:وفـي إنســان

ه أفعلان إنَّ : فعلان أیضا، لكن من الإیناس بمعنى الإبصار، وقال معظم الكوفیین: وقال الشیباني

: نـون، كأنـه تصـغیر أبنـین، وفـي لیلـةأبی: هـذا النـوع، وفـي بنـون من النسیان فهو على الأولین مـن

 أصـیبیة: رویجـل، كأنـه تصـغیر راجـل، وفـي صـبیة وغلمـة: لییلیة، كأنه تصـغیر لـیلاه، وفـي رجـل

ــغیر  ــل عـــن تصــ ــغیر مهمـ ـــاظ مـــا اســـتغنى فیهــــا بتصـ ــذه الألف وأغیلمـــة، كأنهمـــا تصـــغیر أفعلـــة، فهــ

ْ الوا في صِ ق" وقد سمع في بعضها القیاس أیضا"مستعمل  َ ب َ صُ : ةی   :أنشد سیبویه.ة على القیاسیَّ ب

یَّةً  َ ب نَ الدُّ  صُ كَ خَ مِ ْ م ُ َ *** ا انِ ر ام كّ ْ زَ ْ أَن م هُ ُ ر غَ ْ دَ أَص ْ عَ ن   )2(ا إِ

یَّة"[: قوله في البیت لشاهدفا َ ب غرتحیث " صُ   .]على لفظها، والأكثر في كلامهم أصیبیة صُ

وحѧѧدیث  رھѧѧط وأراھѧѧط، وباطѧل وأباطیѧѧل،: ولѧѧف بѧѧھ القیѧاس فѧѧي التكسѧѧیر قѧولھموممѧا خُ ...

فھѧѧѧذه جمѧѧوع لواحѧѧѧد مھمѧѧѧل اسѧѧتغنى بѧѧѧھ عѧѧن جمѧѧѧع المسѧѧѧتعمل، ھѧѧذا مѧѧѧذھب سѧѧѧیبویھ ...وأحادیѧѧث

  )3(والجمھور

                                     
  68/الألفیة، ص) 1(
ة للطباعــة والنشــر، الكویــت،ص رؤبــة بــن العجــاج، دیوانــه، تحقیــق ولــیم بــن الــوردن البروســي، دار ابــن قتیبــ) 2(

وبلا نسبة فـي توضـیح المقاصـد، .4/114، 1/31، المخصص ابن سیدة، 3/486الكتاب : ،مواضعه.120
3/81.  

  .3/81توضیح المقاصد، ) 3(
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  : عند قول الناظم في باب الترخیم ما أوردهومنه أیضاَ 

 ٍ ا  ولاضطرار ِدَ وا دون ن ُ م َّ خ َ ُ نحو أحمدا ***ر حُ ل ْ صَ ِّدَا ی   )1(ما للن

ــ":بقولـه ُ نــادى نحــو م فــي الضــرورة مــا لــیس منــادى بشــر رخَّ ی ُ " أحمــد"ط أن یكــون صــالحا لأن ی

علـى " أمـا جـواز ترخیمـه: "وقد فهم من عدم تقییده جـواز ترخیمـه علـى الـوجهین.یا أحم: فتقول فیه

د، أو  ،تقــدیر التمــام فمجمــع علــى جــوازه مــا ترخیمــه علــى نیــة المحــذوف فأجــازه ســیبویه ومنعــه المبــرِّ

  :لهوهو محجوجٌ بالقیاس على النداء، وبالسماع كقو 

] َ َ  تْ حَ  أضْ ألا كُ حب ْ الُ َ  م َ رِم نْ  تْ حَ واضْ ****   ]اام َ اسِ شَ  كَ مِ َ ع َ ةُ أُم   )2(اً ام

وأنشـــد  ].أمامـــة: حیـــث رخمـــه فـــي غیـــر النـــداء، إذ أصـــله" أُمامـــاً "فالشـــاهد فـــي البیـــت قولـــه [

  :المبرِّد

 َ َ و ْ ا عَ م ِ ه كَ ي كَ د دِ ْ ه َ ا ع َ ام َ ا أمُ َ   ی

ـــه علـــى هـــذه هنـــا م" أمامـــا"وهـــذه روایـــة أخـــرى للبیـــت الســـابق، و م فـــلا شـــاهدُ فی نـــادى مـــرخَّ

  ".الروایة

  :الشاعر قولمنه أیضاً و 

نَّ  ْ  بن حارثَ ا إِ ن ْ  إِ َ  أَشتَق تِهِ       أَو أَمت َ ؤی ُ ِ لِر ْ د ُ ح لِم َ قَد عَ نَّ الناس   )3(واهُ فَإِ

                                         )4(].النداء، إذ أصله ابن حارثةحیث رخمه في غیر  )ابن حارث(:قولهالشاهد [

                                     
 53/الألفیة،ص) 1(

 221جریـــر بـــن عطیـــة القطفـــاني، دیوانـــه، دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، لا ط، لا ت، ص : جریـــر) 2(
  .2/229وتوضیح المقاصد  1/594بیات سیبویه وشرح أ

  .3/48: ، والدرر2/229توضیح المقاصد : البیت مجهول القائل) 3(
  .229-2/228توضیح المقاصد، ) 4(
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ــا  بتعیــین قائــل الشــاهد حیــث یكــون لــه قائــلُ معــین، ولا  الأشــموني كمــا ذكرنــا أنَّــه لا یهــتمَّ  أمَّ

، ومــن ثـــم هبطـــت قیمـــة  یعــزوه إلـــى مـــن رواه أو أنشــده إن كـــان كـــذلك ،إلا فـــي حــالات نـــادرة جـــداً

  .شواهد الأشموني من هذه الوجهة

وأمــا علــى لغــة مــن ...: "أي فــي بــاب التــرخیمومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه فــي البــاب نفســه 

  :ینتظر فأجازه سیبویه ومنعه المبرِّد ویدل للجواز قوله

كم رِماما[ اً ***  ]ألا أضحت حبالُ َ نك شاسعةُ أُمام   واضحت مِ

  :ورواه المبرِّد ،هكذا رواه سیبویه

  )1(وما عهدي كعهدك یا أماما

ّ الشارحین قد قررا مب ن كان ومن هنا نستطیع أن نقول أن ٕ دأ قبول هذا النوع من الشواهد، وا

البصریون لم یلتزموا بهذا المبدأ في أحوالٍ كثیرة وخاصة حین یحتدم الجـدل بیـنهم وبـین الكـوفیین، 

أو حــین یصــطدم الشــاهد بقاعــدة مــن قواعـــدهم، فیلجئــون إلــى تأویلــه أو حملــه علــى الضـــرورة أو 

  .ق به في اللغةه مجهول لا یعرف قائله ولو أنشده موثو رفضه بأنَّ 

، وأكثر هذه الأبیات هي  ُ آخر من الشواهد المجهولة وهو ما لم یعزوه إلى موثقٍ وهناك قسم

ـدرى تتمتهـا، یقـول عثمـان  ُ أبیات منفردة لا یعـرف سـابقها ولا لاحقهـا، وبعضـها أنصـاف أبیـات لا ی

ــا: "الفكـــي ـــك نـــرى النحـــاة یرددونهـ ــا، ومـــع ذل ـــى الشـــك فیهـ ــة تبعـــث عل فـــي كتـــبهم  وتلـــك قـــرائن قویـ

مــن القواعــد أو كــان مــن بــاب الضــرورات فقــط، بــل علــى قواعــدٍ  ویستشــهدون بهــا لا علــى مــا شــذَّ 

  )2(".أساسیة یراد لها أن تكون مطردة، ولو قامت على هذا الأساس الواهي

                                     
  .5/76شرح الأشموني ) 1(
  .417عثمان الفكي، الاستشهاد في النحو العربي، ص ) 2(
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كمـا كـان لابـن هشـام : والنحاة المتقدمون كان منهم كثیرون یرفضون الشاهد المجهول قائله

  :منها شاهد الكوفیین, على الألفیة موقف منه في شرحه

 ِ ْ لكنَّن ن ا لَ  ي مِ َ بِّه َ حُ ِ ع ْ م ُ ی   )1( د

تخذ به لقلته وشذوذه، ولا یعرف قائله ولا تتمتـه ولا نظیـره ُ لا : "هشـام قـال ابـن, فهو شاذ لا ی

" نـيلكـن أنَّ "ة ولا نظیر، ثم هو محمول على زیادة الـلام أو علـى أن الأصـل یعرف له قائل ولا تتم

  )2( ...".الهمزة تخفیفاً  ثم حذفت

أما الشارحان المـرادي والأشـموني فقـد أكثـرا مـن الاحتجـاج بالشـواهد المجهولـة القائـل بحجـة 

هــا لا تختلــف عــن الأبیــات التــي وردت منســوبة إلــى قائلیهــا، ویبــدو أن نســبة الشــاهد إلــى قائلهــا أنَّ 

  .نادرة جداً في الشرحین

إلــى المــوثقین مــن اللغــویین والنحــویین، مادامــت وتــرى الدارســة قبــول الشــواهد التــي عزیــت 

أما الشاهد الذي لم یعینوا قائله ولا یعزوه إلى موثق فـلا یجـب أن یـؤتى بـه  ،الروایة عنهم صحیحة

، بــل یجــب أن یكــون الشــاهد الــذي یــؤتى بــه لواحــد مــن هــذین  لإثبــات قاعــدة أو للــردِّ علــى مخــالفٍ

ــاً بــه ســواء أكــان معلــوم القا ئــل أو معــزو إلــى موثــوق بــه حتــى تقــوم القاعــدة علــى الغرضــین موثوق

 ٍ ، ویكون ردُّ المخالف مرتكزاً على نصٍّ ثابت   .أساسٍ صحیحٍ

أما إذا كان لبیان شذوذه عن القاعـدة، أو لمخالفتـه للظـاهرة المطـردة، أو لبیـان ضـرورة مـن 

ــؤتى بــه؛ لأنَّ  ُ الأنــواع غیــر  هــذه ضــرائر الشــعر، أو للتمثیــل وتوضــیح القاعــدة فــلا ضــیر فــي أن ی

 ْ   .تكون معلومة القائل أو معزو إلى موثوق به متعین فیها أن

  

                                     
  .1/487، وشرح الأشموني 1/321مجهول القائل، مغنى اللبیب ) 1(
  .1/321مغني اللبیب، ) 2(



 - 114  - 
 

  :الشواهد الشعریة في الشرحین

الشــاهد الشــعري مــن أكثــر الشــواهد شــیوعاً فــي الشــرحین، فالشــعر عنــد النحــاة یمثــل الوســیلة 

ــا ـــك لاهتمـــام النـــاس بـــه، وســـهولة البحـــث فـــي مصـــادره ومعرفتهـ ـــات القواعـــد، ذل ، الأفضـــل فـــي إثب

  .تها، ولكل ذلك نجدها قد فاق عددها بقیة الشواهد الأخرىوالتحقق من صحَّ 

  :الشواهد المجهولة في الشرحین: أولاً 

، منهــا تســـعة  إنَّ عــدد الشــواهد مـــن أبیــات الشــعر عنـــد المــرادي قــد بلـــغ ســتةً وســتمائة بیـــتٍ

، وســـبعة عشـــر شــاهداً  ، وثمانیــة عشـــر بیتـــاً أنصـــاف أبیــاتٍ ً مـــن  وعشــرون بیتـــاً مكـــرراً منهـــا أجـــزاء

 ٍ   .أنصاف الأبیات، وقد بلغ عدد الأبیات المجهولة في شرحه اثنین وأربعین وخمسمائة بیت

بمــا  ،بینمـا بلــغ عــدد الشــواهد الشــعریة فــي شــرح الأشـموني واحــداً وســتین ومئتــین وألــف بیــتٍ 

لأبیــات، فیهـا المكـررة، منهـا سـبعة وأربعــون وثلاثمائـة مـن الرجـز، واثنــان وعشـرون منهـا أنصـاف ا

ـوردُ ,أما جملة الشواهد المجهولة فیه قد بلغ عددها واحـداً وعشـرین ومئتـین وألـف بیـت  وفیمـا یلـي نُ

  :بعض النماذج من الشواهد المجهولة التي جاء بها الشارحان

ْ "وقوع  -1 ن َ   :نكرة غیر موصوفة" م

ْ "في أقسام  يوزاد أبو عل: "یقول المرادي ن َ   :ول الشاعرأن تكون نكرة غیر موصوفة كق" م

لانٍ  عْ ٕ رِّ وا َ فِي سِ ْ هُو ن َ َ م م ْ ع   )2(. )1(ونِ

ْ : "والشــاهد فیــه قولــه[ ــن َ ْ م ــم َ ْ "أبــو علــى الفارســي أن  ىحیــث حكــ" نِع ــن َ هنــا نكــرة تامــة غیــر " م

  ].موصوفة

  :قال الشاعر: بعد الألف ىفتح نون المثن -2

 ْ ی ها الجِ نْ رِفُ مِ ْ نانَ أَع ْ ی َ الع َ نْخَ ***  ادَ و َ م َ نِ و ْ ی َ َ  ر ه َ ب ِ أَشْ انَ ا ظ َ ی ْ   )1(اب
                                     

  .وصدره نعم مزكا من ضاقت مذاهبه 1/171، وشرح الأشموني 1/137مجهول القائل، توضیح المقاصد ) 1(
  .1/137توضیح المقاصد ) 2(
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حیــث فــتح الشــاعر نــون المثنــى بعــد الألــف والكثیــر فــي " العینانــا: "فالشــاهد فــي البیــت قولــه[

  ].لسان العرب كسرها

" : قــال بعضـــهم أنَّ الرجـــز لرؤبـــة والصــحیح أنَّـــه لرجـــلٍ مـــن ضـــبة لــم یعینـــوه، قـــال أبـــو زیـــد

لك من أكثر من مائة سنة ثم أن   )2(."شده مع أبیات أخرى قبلهوأنشدني المفضل لرجلٍ من ضبة هُ

  :وهو من القلیل فقال الشاعر" لعل"إثبات نون الوقایة مع  -3

لتُ  لَّنِيفقُ َ ع وم لَ دُ انِي القَ َ ر ْ ی ِ   أعِ د َ ماجِ یَض ْ اً لأب َ ر ْ ها قَب طُّ بِ   )3(أخُ

ِ لعلَّ : "فالشاهد في البیت قوله[  ونـصَّ "] لعـل"الوقایـة والأشـهر حـذفها مـع  حیث ذكـر نـون" ين

أكثـر مـن  إثبـات النـون مـع لعـلَّ : "وأجازه المرادي ونبَّـه علـى ذلـك بقولـه ،ها ضرورةلى أنَّ بعضهم ع

ن اشتركا في القلة ٕ   ) 4( ...".حذف النون مع لیتَ وا

اء واستشهد به ابن منظور، وابن عقیل ولم ینسبه أحـد مـنهم، كمـا استشـهد والبیت أنشده الفرَّ 

  )5(".لم أعثر له على قائل: "ه الأشموني وقالبه السیوطي في الهمع على نحو ما استشهد ب

 ، وتركــه لــیس بضــرورة ولا شـــاذاً بـــالنون مــع لیــت لــیس بـــلازم يءالمجــ وذكــر الأشــموني أنَّ 

ْ كـان ذكـر النـون أكثـر مـن  ،لیتي في سعة الكـلام، كمـا یجـوز أن تقـول لیتنـي: فیجوز أن تقول ن ٕ وا

  .)7(چۉ           ۅۅ   چ:وعلى أكثر الوجهین جاء قوله تعالى .)6(تركها

                                                                                                       
  .15والنوادر،ص  1/73وشرح الأشموني  1/72مجهول القائل، توضیح المقاصد ) 1(
  .15بیروت، ص أبو زید، النوادر، دار الكتاب العربي، ) 2(
  .1/64وهمع الهوامع  1/116، شرح الأشموني 1/102مجهول القائل، توضیح المقاصد، ) 3(
  .1/102توضیح المقاصد ) 4(
  .43همع الهوامع،ص ) 5(
  .1/116شرح الأشموني، ) 6(
  .73سورة النساء، الآیة ) 7(
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 ِ ِ  الــذي ســبق ذكــره عبــارة عــن بعــض الشــواهد المجهولــة َ  القائــل إلــى مــن یوثــق بــه فــي  المعــزو

شــواهد ســیبویه المجهولــة وهــي أوثــق مــن تلــك  -المعــزو إلــى الثقــة –اللغــة، وبقــي مــن هــذا القســم 

صـحتها وصـحة د سیبویه في جملتها قد وثق بها العلماء وكادوا یجمعون علـى  السابقة، لأنَّ شواه

ما ورد في كتاب سیبویه، وقد تناقل العلماء شواهد سیبویه فلم یكد یخلو كتاب نحو من كثیرٍ منها 

وقد جاء في الشرحین العدید من شواهد سیبویه، بعضـها مـن الخمسـین المجهولـة وأكثرهـا ممـا هـو 

ورد نماذج من شواهد سیبویه المجهولة التي وردت    :في الشرحینمعلوم القائل، وفیما یلي نُ

  :بقول الشاعر استشهادهما على وقوع الجملة الفعلیة نعتاً للمعرفة -1

بُّنِي ُ س َ مِ ی ْ ی ى اللَّئِ لَ رُّ عَ ُ دْ أم قَ لَ َ ُ [ ...و فُّ ثُمُّ أقُول نِي فأعِ ْ ی نِ ْ ع ُ َ ی   )1(]لا

: نعتــاً للمعرفــة، وهــو قولــه  )یســبني(حیــث جــاءت جملــة )اللئــیم یســبني(: فالشــاهد فیــه قولــه[

  ].)اللئیم(

  :ذلك عند شرحهما لقول ابن مالك استشهدا ب

َ في التعریف والتنكیر ما ول ما     یعُط ُ ر بقوم كر رُ ْ   )2(لما تلا كام

ــي الإعــــراب والتعریــــف والتنكیــــر:"بقولهمــــا ــة النعــــت للمنعــــوت فــ ــت المعرفــــة .یجــــب تبعیــ فتنعــ

ِ (: بالمعرفة نحو ٍ (: والنكرة بالنكرة نحـو, )امرر بالقومِ الكرماء َ  امـرر بقـوم ولا تنعـت المعرفـة .)كرمـاء

ا ،في النكرة إبهاما بالنكرة؛ لأنَّ  َ   .وفي المعرفة إیضاحا، فتدافَع

  :تنبیهات

یتبـــع فـــي : ي الإعـــراب؛ اســـتغناء بقولـــه أولافلـــم یتعـــرض هنـــا لموافقـــة النعـــت للمنعـــوت: الأول

  .الإعراب

                                     
  .1/416 والكتاب 2/88، وتوضیح المقاصد 4/265مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 1(
 .45/الألفیة ،ص) 2(
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مســافته مــن فإنــه لقــرب : اســتثنى الشــارح مــن المعــارف المعــرف بــلام الجــنس، قــال: الثــاني

  :هالنكرة یجوز نعته بالنكرة المخصوصة؛ ولذلك تسمع النحویین یقولون في قول

بُّنِي سُ َ مِ ی ْ ی ى اللَّئِ لَ رُّ عَ ُ دْ أم قَ لَ َ فُّ        و نِي فأعِ ْ ی نِ ْ ع ُ َ ی   ثُمُّ أقُولُ لا

    :تعــالى قولـه ومثلــه اللئـام، مـن لئــیم علـى أمــر ولقـد:المعنـى لأنَّ  حــال؛ لا صـفة یسـبني إن

ٍ  أو-  مثلـــك للرجـــل ینبغـــي مـــا" :وقـــولهم .)1(چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ     ۇچ  ـــر ــذا یفعـــل أن - منـــك خی  "كـ

  )2(."انتهى

، حیــث جــاء جملــة نســلخ نعــت للیــل )اللیــل نســلخ: (الشــاهد فــي الآیــة الكریمــة قولــه تعــالىف[

  ].لكونه نكرة في المعنى

  بقول الشاعر بعد إذا الفجائیة وفتحها" إنَّ "استشهادهما على جواز كسر همزة  -2

 َ َى ز نْتُ أَر كُ َ اً     و یِّدَ َ لَ س ْ ی ا قِ َ اً كَم دَ ْ ِ ی ازِم َ ا واللَّه فَ دُ القَ ْ ب ه عَ ذا أنّ   .)3( *إِ

ـــه: "الشــاهد فیـــه قولــه[ الوجهــان الكســـر؛ لأنَّهــا فـــي ابتـــداء " إن"حیــث جـــاز فــي همـــزة " إذا أنّ

  .]الجملة، والفتح على تقدیرها بالمفرد

إذا هــو عبــد القفــا : إذا ههنــا كحالهــا إذا قلــت"فحــال : بویهقــال ســی) الكتــاب(وهــو كــذلك فــي 

نمـا جـاءت  ٕ : مــررتُ فـإذا أنَّـه عبـد، تریــد: ههنـا لأنــك هـذا المعنـى أردت، ولـو قلـت) إنَّ (واللهـازم، وا

مررت به فإذا العبودیة واللؤم ،كأنك قلـت مـررت بـه فـإذا أمـره العبودیـة واللـؤم ،ثـم وضـعت أنَّ فـي 

  )4(".جاز -هذا الموضع

                                     
  .37سورة یس، الآیة ) 1(
  .4/265، الأشموني، الشرح، 2/89المرادي، توضیح المقاصد، ) 2(

: والمعنى" لهزم"،بابالمیم،مادة"لسانالعرب:"ینظر.عظم تحت الأذن: جمع لِهزِمة، وهو طرف الحلق وقیل: اللَّهازِم* 
ل ضربه كما یضرب الصبي على قفاه أنه ذلیل مهان، توضیح كنت أظن زیداً سیداً كما قیل، فتبین من خلا

 .1/203المقاصد 
  .1/472والكتاب  1/479، شرح الأشموني، 1/203مجهول القائل، توضیح المقاصد، ) 3(
  .1/472سیبویه، الكتاب ) 4(
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ــة القائــل فـــي الشــرحین هــو مــا لـــم ینســبوه إلــى قائـــلٍ  أمــا القســم الثــاني مـــن الشــواهد المجهول

عــرف ســابقها ولا لاحقهــا، وبعضــها  ُ معــین، ولــم یعــزوه إلــى مــن یوثــق بــه، وأكثــره أبیــات منفــردة لا ی

ـــل شـــواهد هـــذا النـــوع الســـواد الأعظـــم فـــي الشـــرحین، ومـــن  مثِّ ُ ـــدرى تتممتهـــا، وی أنصـــاف أبیـــات لا یُ

  :ثلتها ما یليأم

قــول بمقترنــة بــالواو  -جملــة اســمیة -استشــهادهما علــى وقــوع الحــال الســاد مســد الخبــر -1

  :الشاعر

اً  ْفَ رِضَ لِی َ ى ح ولَ َ م ْ الْ ن ي مِ ابِ َ ُ اقْتِر ر ْ ی انُ       خَ َ ب ضْ َ غَ و هْ َ نْهُ و ي عَ دِ ْ ع ُ رُّ ب شَ َ   )1( و

الحال الساد مسد الخبر حیث جاء " وشرُّ بعدي عنه وهو غضبان[: فالشاهد في البیت قوله

لـم أعثـر علـى قائـل : "وأورده السیوطي في الهمع، وقال شارح شـواهده ].جملة اسمیة مقترنة بالواو

  )2(".البیت الشاهد

  :قول الشاعردیم خبر المبتدأ المقترن باللام باستشهادهما على شذوذ تق -2

هُ  الُ ٌ خَ ریر ْ جَ ن َ م َ الِي لأَنْتَ و لاَ         خَ َ ع ل الْ نَ َ الاَ ی َ و رم الأَخْ كَ ُ ی َ َ و   )3( ء

مـع أن المبتـدأ  )لأنـت(علـى المبتـدأ  )خالي(حیث قُدِّم الخبر" خالي لأنت: "الشاهد فیه قوله[

  .]مقرون بلام الابتداء التي لها صدر الكلام وهذا شذوذ

والـبعض الآخـر " ومـن تمـیم خالـه: "والبیت مـع الجهـل بقائلـه اختلفـت روایتـه فبعضـهم یرویـه

ویف وم"یرویه  ْ موصولة و  ومما یطعن بصحته جزم ینل ویكرم لغیر جازم، لأنَّ " الهخن عُ ُ یمن  دل

  )4(".والشرط لا یكون جملة اسمیة ،على موصولیتها وقوع الجملة الاسمیة بعدها

                                     
  .1/107والهمع  1/175، وتوضیح المقاصد 1/310البیت مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 1(
  .7ر اللوامع،ص الدر ) 2(
  .1/289وشرح الأشموني،  1/171مجهول القائل، توضیح المقاصد، ) 3(
ــبَّان، أبــو العرفــان محمــد بــن علــي الصــبان الشــافعي ) 4( حاشــیة الصــبان علــى شــرح "، )هـــ1206المتــوفى (الصِّ

  .211،ص 1م، ج 1997 -هـ1417، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )الأشموني
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وكانــت نســق النحــاة الســابقین، ،علــى هــذه الشــاكلة تعــددت الشــواهد المجهولــة فــي الشــرحین 

  .ولم یشذا عنه في الاحتجاج بها ،قوهماوالشارحان سارا على نهج من سب

  :أهداف الاستشهاد فى الشرحین

ها في مجملها قد هدفت لأغراض إنَّ بمن خلال تتبعنا لشواهد الشرحین الشعریة یمكن القول 

  :معینة یمكن أن نشیر إلیها من خلال العناوین التالیة

  :الشیوع والكثرة -1

ــلَّ الظــاهرات النحویــة التــي عالجهــا الشــا ّ الظــاهرة جُ ســاق الشــاهد لهــا للدلالــة علــى أن ُ رحان ی

دون الإشـارة إلـى الشـیوع أو الكثـرة، أو ممـا لا  اها مما یجوز استعمالهالنحویة شائعة وكثیرة، أو إنَّ 

متنع القیاس علیها، واتخاذها نموذجاً یمكن أن یُحذى حذوه ُ   :ومن أمثلة ذلك ما یلي ،ای

العائـد المنتصـب بفعـل تـام  قیـاس علیهـا جـواز حـذفمن الظواهر المطردة التي یمكن ال -1

  ."لأل"غیر واقع صلة  أو وصف

ڭ  ڭ  چ  :وقد ساق الشـارحان الشـواهد علـى النـوع الأول مـن القـرآن الكـریم نحـو قولـه تعـالى 

ببیـتٍ  -واستشهد الشارحان على النوع الثاني المنتصـب بالوصـف،أي بعثه االله رسولاً  )1(چۇ  ۇ  ۆ

  :لقائل وهو قولهواحدٍ مجهول ا

 ُ ُ م ا االله َ نَّهَ م دَ مِ ْ لٌ فأح كَ فَضْ ْ ی ى غَ             ولِ دَ ا لَ َ َ ضـم لا َ َ نفعٌ و ر ْ َ ی ُ ـ ر َ   .)2(ر

ولیكُه فضلٌ  ُ   .أي الذي م

ا أن یكون متصلاً أو منفصلاً، فـإن كـان أعلم أن العائد المنصوب إمَّ : "أورده المرادي بقوله

فـي : جـاء الـذي إیـاه أكرمـت ولـذلك قـال: نحـو ،نفصـالمنفصـلاً لـم یجـز حذفـه لـئلا یفـوت فائـدة الا

، فإن اتصل بفعل أو )عائدٍ متصل( ا أن یتصل بفعلٍ أو بوصفٍ أو بحرفٍ ن كان متصلاً، فإمَّ ٕ ، وا

                                     
  .41لفرقان الآیة سورة ا) 1(
  .1/208وشرح الأشموني،  1/151مجهول القائل، توضیح المقاصد، ) 2(
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ـل للمتصـل بالفعـل بقولـه مـن نرجـو بهـن، أي نرجـوه ،ومثـال المتصـل : بوصف جاز حذفـه، وقـد مثِّ

  )1( :بالوصف قول الشاعر

ولیك      ُ هما االله م   **...فضلٌ فاحمدنّ

حیث حذف الضمیر العائـد علـى الاسـم الموصـول " ما االله مولیك: "فالشاهد في البیت قوله[

  .]مولیكه: لأنه منصوب بوصف وهو اسم فاعل، والتقدیر

أي عنـد النحـاة أو العـرب " والحـذف عنـدهم: "والشاهد نفسه نجده عند الأشموني أورده بقوله

ُ منجلـي" فالفعــل  ،"أل"وهـو غیــر صـلة " وصــفٍ "تـام أو " بفعــل"إن انتصـب  فــي عائـد متصــل" كثیـر

  :والوصف كقوله )3(چپ  پ  پچ  و )2(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  أي نرجوه،" من نرجو بهن"كـ

  )4(الخ .... ما االله مولیك فضلُ 

اعترض المرادي كلام المصنِّف بأن یكـون البیـت شـاهداً علـى حـذف الضـمیر مـن الوصـف 

حــذف المنصــوب بالوصــف  ومقتضــى كــلام النــاظم أنَّ  ،ل حــال فحذفــه نــادرعلــى كــ: "بكثــرة بقولــه

  )5( ...".كثیر مطلق، ولیس كذلك

معللاً به اعتراضه على المصنِّف، منها قوله ،ثم أورد المرادي خمسة تنبیهات لهذه المسألة 

ن : فــي التنبیــه الأول ٕ حــذف العائــد المنصــوب بفعــل أكثــر مــن حــذف العائــد المنصــوب بوصــفٍ وا

  .شتركا في الجوازا

 أنَّ الأشموني قد توسع في مسألة اعتراضـه علـى إلاَّ : على هذه الشاكلة اعترضه الأشموني

ولعلـه إنمـا لـم یثبتـه : "بصـورةٍ وجـد العـذر للمصـنِّف فیمـا ذهـب إلیـه، إذ یقـول ،ما ذهب إلیه الناظم

                                     
  .1/151مجهول القائل، توضیح المقاصد، ) 1(
  .41سورة الفرقان الآیة ) 2(
  .71سورة یس، الآیة ) 3(
  .1/208مجهول القائل، شرح الأشموني ) 4(
  .1/152توضیح المقاصد ) 5(
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بتقـدیم الفعـل وتـأخیر  علیه للعلم بأصالة الفعل في ذلك، وفرعیة الوصف فیـه مـع إرشـاده إلـى ذلـك

  )1(".الوصف

ویكثـر ذلـك : "... ومنه أیضاً حذف تـاء التأنیـث للإضـافة عنـد أمـن اللـبس، قـال المـرادي -

  :فهذا على حد قوله )2(چپ  ڀ  چ :مع الإضافة كقوله تعالى

دُّ  لیطَ أَجَ نَّ الخَ ُ إِ د َ ر نجَ اِ َ فَ ین َ ُ وا الب د عَ َ د الأَمرِ الَّذي و فوكَ عِ أَخلَ َ   . )3(واوا       و

ـذفت التـاء عنـد الإضـافة إذ "عدِ الأمـر: "الشاهد في البیت قوله[ وهـذه " عـدة"أصـله  حیـث حُ

وِّض بها عن فاء المصدر الذي هو    ]."وعد"التاء عُ

وقـد : "شـاهداً علـى الكثـرة والاطـراد بقولـه ،والشاهد نفسه أورده الأشموني فـي المسـألة ذاتهـا 

  :كقوله ،اللبستحذف تاء التأنیث للإضافة عند أمن 

وا   وأخلفًوك عد الأمر الذي وعدُ

ة: "عدة الأمر، وقراءة بعضـهم: أي وا لـه عـدّ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ  :أي عدتـه وجعـل الفـرَّاء منـه" لأعـدُّ

قال دون إضافة في الإقامة إقام، ولا في الغلبة  )5(چپ  ڀ  چ و )4(چ ُ   )6(".غلب: بناء على أنه لا ی

ـدوة(أنـه جمـع في قـول الشـاعر  )عد الأمر("حقیقة  ومن العلماء من ذهب إلى أنَّ  بضـم  )عُ

وأخلفوك نواحي الأمر الذي : وكأنه قد قال ،العین أو كسرها بمعنى جانب الشيء وناحیته ووجهته

  .ا ذكرموعدوا ،وعلى هذا التخریج لا یكون في البیت شاهدُ ل

                                     
  .1/211شرح الأشموني، ) 1(
  .37، سورة النور الآیة 73سورة الأنبیاء الآیة ) 2(
وتوضـــیح ) وعـــد( ،بـــاب الـــدال،مادة3/462لســـان العـــرب : البیـــت لأبـــي أمیـــة الفضـــل بـــن العبـــاس، مواضـــعه) 3(

  .3/340وشرح الأشموني  273، 3/252المقاصد 
  .3سورة الروم، الآیة ) 4(
  .37، سورة النور الآیة 73سورة الأنبیاء الآیة ) 5(
  . 3/341  _ 340شرح الأشموني،  )6(
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عــد (أن : الشــارحان أي الصــواب فــي هــذا الأمــر مــا ذهــب إلیــه ولكــن الــذي تــراه الدارســة أنَّ 

ـوض عنهـا بتـاء التأنیـث فـي  )فاؤه(الذي حذف " وعد"من المصدر ) عدة الأمر(أصلها  )الأمر وعُ

وجاز حذف هذه التاء عند الإضافة كمـا ذكـر الشـارحان، وذلـك بـدلیل حـذفها مـن إقامـة فـي  ،آخره

للبس، فإن خیف اللـبس ولكن هذا الحذف مع كثرته لم یجز إلا مع أمن ا چپ  ڀ  چ  الآیة الكریمة

، وأنت ترید شجرة زید: لم یجز، نحو قولك شجر زیـد یحتمـل إذا جـاز  ألا ترى أنَّ  ،رأیتُ شجر زیدٍ

عـدٍ أن یكـون  ،الحذف احتمـالاً قریبـاً وهـو أن یكـون المـراد جمـع الشـجرة ُ فـلا حـذف، ویحتمـل علـى ب

  .أصله شجرة فحذفت التاء فلهذا لم یجز الحذف إذا خیف اللبس
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  :الشذوذ والقلة والندرة -2

أي أن الشاهد ونظائره مما : یهدف الشارحان في شواهدهما إلى بیان شذوذ الظاهرة وندرتها

عتبـر ممـا یحفـظ ولا یقـاس علیـه ،یخالف القاعدة العامـة ُ ومـن الأمثلـة الـواردة للشـارحین مـا  ،فلهـذا ی

  :یأتي

ْ "دخول  -أ   .المخففة على غیر الأفعال الناسخة شذوذاً " إن

  :واستشهد المرادي على هذه الظاهرة بقول الشاعر

ا َ لِم ْ س ُ م تَ لَ لْ تَ ْ قَ ن كَ إِ نُ ْ ی مِ َ ْ ی لَّت   )1( شَ

حیـث ولـي إن المؤكـدة الخفیفـة مـن الثقیلـة فعـل غیـر " إن قتلـت لمسـلما: "فالشاهد فیه قولها[

قاس علیه" قتلت"ناسخ  ُ   .]وهو شاذ لا ی

للابتــداء وهــو كــاد وظــن، " إن لــم یــك ناســخاً والفعــل : "والشــاهد نفســه أورده الأشــموني بقولــه

لقیـــه"وأخواتهــا  ْ "أي لا تجــده غالبـــاً " فـــلا تُ ن كـــان ناســـخاً " موصــلا"ذي المخففــة مـــن الثقیلـــة " بـــأن ٕ وا

وصــلاً بهـــا كثیــراً نحــو ُ وأكثـــر  )3(چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  :و )2(چڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   چ  :وجدتــه م

  :ومن النادر قوله )4(چڎ  ڈ    ڈ  چ  :منه كونه ماضیاً نحو

سلما ُ كَ إن قتلت لم لَّت یمینُ   )5(. شُ

                                     
 1/509شرح الأشموني : هذا صدر بیت قالته عاتكة بنت زید بن عمرو،وقیل أسماء بنت أبي بكر مواضعه) 1(

ِ [ :،وعجزه10/373الخزانة  1/210توضیح المقاصد  د مَّ َ تَع ُ ةُ الم َ قُوب كَ عُ ْ لی ْ عَ َت ب   ].وجَ
  .51سورة القلم، الآیة ) 2(
  .186یة سورة الشعراء، الآ) 3(
  .143سورة البقرة، الآیة ) 4(
  .510-1/509شرح الأشموني ) 5(
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 اتصال نون التوكید بالاسم شذوذا - ب

نــون التوكیــد إنَّمــا تتصـــل بالفعــل ســواء أكــان مضــارعاً أو أمــر بشـــروطٍ  الظــاهرة العامــة أنَّ 

  :خاصة، فاتصالها بالاسم یعتبر ظاهرة شاذة وقد استشهد علیها الأشموني بقول رؤبة

یفا       یا لَ  نِ ُ حَ كُم نْ رِي عَ ْ ع تَ شِ ْ ای َ وُف اَ السُّی ن دَ ْ َع َّ ب ن ُ ر ِ اھ َشَ   )1( أ

  :وقوله

ودا ُ وا الشُه ُ ر ضَ ْ نَّ أَح لُ   )2(أَقائِ

لنَّ (: فالشــاهد فــي الموضــعین  قولــه ُ وأقــائُ ن ُ أدخــل فیهمــا نــون التوكیــد، وهمــا  ثحیــ ،)أشــاهر

  :وندر توكید اسم الفاعل في قوله: "لهوالشاهد نفسه أورده المرادي بقو  ].أسماء فاعل، وهذا نادر

ودا ُ وا الشُه ُ ر ضَ ْ نَّ أَح لُ   )3( .أَقائِ

  :الشعریة الضرورات -3

من الأغراض التـي استشـهد لهـا الشـارحان الضـرورة الشـعریة ،والضـرورة الشـعریة هـي بیـان 

نمـا ما یستعمل في الشعر خاصة مع مخالفته للقاعدة النحویة، ولا یسوغ استعمال ذلك في النثـر و  ٕ ا

  :یعنون بالضرورة أن ذلك من تراكیب الشعر المختصة به، ومن تلك الضرائر

ما"حذف الفاء الواقعة في الجواب  -أ   :كقول الشاعر" لإِ

دیكُ  تالَ لَ تالُ لا قِ ا القِ ّ ُ فَأَم واكِبِ [             م َ راضِ الم یراً في عِ َ نَّ س كِ لَ َ   )4(]و

  .]وهو ضرورة" إما"لفاء بعد حیث حذفت منه ا" لا قتال"الشاهد فیه قوله [

                                     
  .1/35، شرح الأشموني 2/249، 1/39وتوضیح المقاصد , 173رؤبة بن العجاج، ملحق دیوان رؤبة، ص ) 1(
  .1/39،2/249وتوضیح المقاصد , 1/35وشرح الأشموني , 173نفسه، ملحق دیوان رؤبة ص ) 2(
  .1/39، 2/249توضیح المقاصد، ) 3(
وخزانـة  1/165وتوضـیح المقاصـد،  1/260البیت منسوبٌ لحارث بن خالد المخزومي في شرح الأشموني، ) 4(

  .1/452الأدب 
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الظــاهرة العامــة المطــردة أن لا یعــدل المــتكلم عــن الضــمیر المتصــل إلا حــین لــم یتــأتَّ  -ب

وقد ورد الانفصال حیث أمكن الاتصال فـي الشـعر، وقـد استشـهد الشـارحان علـى ذلـك  ،الانفصال

  :بقول الفرزدق

ِ الوارِ  ث الباعِ نَت بِ مِ ِ قَد ضَ ِ الأَموات ُ             ث ُ الأَرض اهُم یّ هرِ الدَّ  في إِ َ دَ   .)1(اریرِ ه

ْ (الشــاهد فــي البیــت قولــه [ نَت ــمِ حیــث فصــل الضــمیر المنصــوب للضــرورة، وكــان  )إیــاهم ضَ

  .)]ضمنتهم(: القیاس أن یقول

الظاهرة المطردة أن الاسم المعتل بالیاء لا تظهر فیه الضمة ولا الكسـرة ولكـن ضـرورة  -ج

الكسرة فیه، وقد استشهد الشارحان على الثاني بقول جریر یهجو به الشعر تبیح إظهار الضمة أو 

  :الأخطل

ي  اضِ َ َ م ى غیر َ و َ ه ینَ الْ وافِ ُ ما ی ْ و َ   )2(]ویوما ترى منهن غولا تغول[     فَی

بالكسرة الظاهرة على )ماضي(حیث جرَّ المنقوص وهو  ،)غیر ماضي(: فالشاهد فیه قوله[

  .]نَّها تكون ساكنة لثقل الكسرة علیهاالیاء للضرورة والقیاس أن یحذفها لأ

  :التعبیر عن الظواهر اللهجیة -4

وقــد یســوق الشــارحان شــواهدهما الشــعریة بغــرض التعبیــر عــن ظــواهر لهجیــة معینــة، فتــارةً 

ینسبان الظاهرة إلى قبیلة معینة وهو قلیل، وتارة أخرى لا ینسـبانها وهـذا كثیـر ومـن أمثلتهمـا علـى 

  :ذلك

الساكنة التي تلحق القوافي المطلقة عند إنشاد الشعر، وهي لهجة تمیم وقد ظاهرة النون  -أ

  :استشهد لها الأشموني بقول جریر
                                     

ـــــرزدق ،الفــــــرزدق ) 1( ــــن غالــــــب بــــــن صعصــــــعة(الفـ ـــــروت ، "هدیوانــــــ"،)همــــــام بــ ،دارصــــــادر للطباعــــــة والنشــــــر، بیـ
  .1/92، وتوضیح المقاصد 1/102، وشرح الأشموني، 1/214،.م1960

  .3/314، والكتاب 1/83، وشرح الأشموني 1/79،وتوضیح المقاصد  140جریر بن عطیة، دیوانه، ص) 2(
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 ْ ن َ تَاب عِ الْ َ لَ و اذِ َ عَ م ْ لِّي اللَّو ْ                 أَقِ ن َ اب َ دْ أَص قَ تُ لَ ْ ب َ ْ أَص ن ي إِ قُولِ َ   )1(و

التـرنم علیهمـا فـدلَّ علـى أنَّـه  دخل تنوین ثحی ،)وأصابن العتابن[(: فالشاهد في البیت قوله

وذلـك لأنَّـه دخـل علـى الفعـل  ؛لیس مختصاً بالاسـم، فـلا یكـون علامـة علـى اسـمیة مـا یـدخل علیـه

حلى بأل، والخاص بالاسم لا یدخل على واحدٍ منهما ُ   .]وعلى الم

  :كما استشهد المرادي على الظاهرة نفسها بقول رؤبة بن العجاج

اوِ  اقِ خَ َ م ْ ْ وقائِمِ الأَع قْن َ تَر خْ ُ   )2(ي الم

ْ (الشاهد في البیت [ لكن المرادي لم  )].بأل(حیث أدخل علیه التنوین مع اقترانه  ،)المخترقْن

  .ینسب هذه اللهجة إلى قبیلة معینة

وفــي : "بعـض العــرب یلزمــون المثنــى الألــف فــي جمیــع أحوالــه، وفــي ذلــك قــال المــرادي -ب

لــف رفعــاً ونصــباً وجــراً وهــي لغــة بنــي الحــارث بــن المثنــى ومــا أُلحــق بــه لغــة أخــرى، وهــي لــزوم الأ

د، وهو محجوج بنقل الأئمة چ  :وهي أحسـن مـا خـرج علیـه قـراءة ،كعب وقبائل أخرى وأنكرها المبرِّ

  )4(.)3(چ      

فـالمرادي أورد هـذه الظـاهرة اللهجیــة ونسـبها إلـى متحـدثیها واكتفــى بشـاهدٍ مـن القـرآن الكــریم 

ا استشـــهد الأشـــموني لتلـــك الظـــاهرة اللهجیـــة بجانـــب الآیـــة القرآنیـــة ببیـــت علـــى تلـــك الظـــاهرة، بینمـــ

  :المتلمس التالي

طْ  قَ إِ َ أَى فَأَطْر َ ْ ر و لَ َ اع و اقَ الشُّجَ َ ا        ر َ م مَّ َ ص اعُ لَ اهُ الشُّجَ َ اب نَ اغا لِ َ س َ   )5(م

                                     
  .1/24شرح الأشموني )1(
  .1/31وتوضیح المقاصد  104رؤبة بن العجاج، دیوانه،ص ) 2(
  .63سورة طه، الآیة ) 3(
  .1/66توضیح المقاصد، ) 4(
  .1/58شرح الأشموني : زى، ویقال له جریر بن المسیح، مواضعهجریر بن عبد الع: البیت للمتلمس، واسمه) 5(
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أنَّ من  بالألف؛ فدلَّ على حیث جاء المثنى في حالة الجرِّ  )لناباه(فالشاهد في البیت قوله [

  .]العرب قوماً یجعلون المثنى بالألف في جمیع أحوالها

  :سوابق ولواحق الشاهد

إنَّ المـــنهج الســـلیم یرتكـــز علـــى تحقیـــق الـــنصِّ وضـــبطه وتكاملـــه وربطـــه بالســـیاق، وكشـــف  

لقـــي كثیـــراً مـــن الضـــوء علـــى تحدیـــد معنـــاه وتحلیلـــه واســـتنباط وكشـــف مـــا فیـــه مـــن  ،ظروفـــه التـــي تُ

ومـــن ثــم یكـــون مـــن الصـــواب الرجــوع إلـــى مصـــادر الشـــاهد ومعرفـــة  ،والصـــرفیةالظــواهر النحویـــة 

  .كي یكون فهمه صحیحاً والاستنتاج منه صواباً  ؛بل كل ما یحیط به من ظروف ولواحقه،سوابقه 

ـــوا  غیــر أن مــن النحـــویین مــن لـــم یســیروا فـــي هــذا الســـبیل فــي كثیـــر مــن الأحـــوال ولــم یهتمُّ

، فهـم یكتفـون بالبیـت الواحـد الـذي لا یسـتقیم معنـاه ،أو لا یتحـدد بالنصِّ إلا بمقدار موضع الشـاهد

تحدیـــداً دقیقـــاً إلا مـــع ســـوابقه ولواحقـــه، بـــل یكتفـــون بنصـــف البیـــت، والجـــزء مـــن النصـــف بغـــرض 

ــال فــــي القضــــایا الأخــــرى كالعلــــل النحویــــة  فســــاح المجــــال للاسترســ ٕ ــار فــــي النصــــوص، وا الاختصــ

یراد الحجج ٕ   .والخلافات، وبسطها وا

عـدُّ دلـیلاً واضـحاً علـى  ولعلّ  ُ لَّ الشواهد في النحو العربي جاءت على هذه الشـاكلة، ممـا ی جُ

الشــعر العربــي كــان یعتمــد علــى وحــدة البیــت، ولهــذا كــانوا یقولــون  ه إلــى أنَّ ذلــك الــنهج، ولعــل مــردَّ 

  .بیت، ولا علاقة للبیت عندهم بما سبقه أو بما یأتي بعده ىأمدح بیت، وأهج

ـرادي والأشـموني نجـدهما قـد سـارا فـي الـنهج نفسـه، وفیمـا یلـي یمكـن بالرجوع إلى شو  ُ اهد الم

  :أن نُوردُ أدلة واضحة للعیان تبیَّن هذا النهج

عــدد الأبیــات التــي أهــتمَّ المــرادي بســوابق أو لواحــق الشــاهد فیهــا لا یتجــاوز أحــد عشــر  أنَّ 

، وهذا العدد ضئیل جداً إذا ما قورن بجملة شواهده مـن ال شـعر، وبتتبعنـا لهـذه الشـواهد فهـي شاهداً

  :على الصورة التالیة
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لــم یســبق المــرادي لظــاهرة واحــدة أو موضــع استشــهاد واحــد ببیتــین إلا فــي ســتة مواضــع  -أ

  :فقط منها قول الشاعر

داعا َ نكِ الو فٌ مِ وقِ َ كُ م َ لا ی َ باعا       و قِ یا ضُ رُّ في قَبلَ التَفَ   قِ

وتِ عني      َ دِّ الم َ اً بعد ر َ طائِكَ المائةَ الرِّتاعا  أكُفر عدَ عَ َ   )1(وب

ــله )یــــا ضــــباعا:(فالشــــاهد فــــي البیــــت قولــــه[ ــاء إذ أصــ ــف عــــن الهــ ــــوِّض الألــ ــا (: حیــــث عُ یــ

باعة   .)]ضُ

ٍ متتالیة في خمسة مواضعٍ منها قول الشاعر -ب   :وساق ثلاثة أبیات

َتىَ ْف َ ال م ْ ِع َ ن َر ف ْ ع َ َ ج   إنكَ یا بن

هُم ُ ِ  وخیر َ ل ذا أَت قٍ إِ   ىطارِ

بَّ  ُ ر َ ً  و ر ُ يَّ س قَ الحَ َ ر یفٍ طَ   صادف حدیثاً و زاداً ما اشتھى   ىضَ

ُ على ذاك ُ    لك االله   )2(لك االله لك االله

وقف علیه بالألف )سرى(: الشاهد فیه قوله[ ُ وهومقصور، والمقصور المنون یُ ن ّ نو ُ   .]فإنه م

  :أما أنصاف الأبیات فأوردها في ثلاثة عشر موضعاً منها قول الشاعر

ْ لَ زِ نْ فأَ  َ  ن ِ س ْ لَ ةً عَ ینَ ك   )3(انَ ی

ْ (فالشاهد في البیت قوله [   .]حیث دخلت نون التوكید في الدعاء )أنزلن

وكـان ذلـك فـي سـبعة عشـر  ،كما اكتفى المرادي في بعض الأحیان بجـزء مـن نصـف البیـت

أیضــاً الاســتغناء بــأكتع وأخواتــه عــن أجمــع : وأجــاز الكوفیــون وابــن كیســان: "موضــعاً منهــا قولــه 

  :مذهب الجمهور المنع وقولهوأخواته ،و 

                                     
  .1/444وشرح أبیات سیبویه  2/218مجهول القائل، توضیح المقاصد ) 1(
  .3/124مجهول القائل، توضیح المقاصد ) 2(
  ."فثبت الأقدام إن لاقینا" :وصدره.2/249عجز بیت منسوبٌ لعبد االله بن رواحة في توضیح المقاصد)3(
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ا................  َ تَع لاً اكْ ْ و   )1(حَ

 ،)2(... "أجمعُ أبصعُ  ونحوه من الضرورات، وشذَّ قول بعضهم

ً اكتعا:(فالشاھد فیھ قولھ[   .]حیث أكد بأكتع من غیر أن یسبق بأجمع  )حولا

ــ وكــذا وابق ولواحــق البی ولكــن ،ت الأشــموني ســار علــى نهــج المــرادي فــي عــدم اهتمامــه بســ

 ُ  حســب للأشـموني فــي بعـض الأحیــان یلجــأ إلـى ســوابق أو لواحـق الشــاهد فـي الحــالات التــيالـذي ی

  :ولكن كان ذلك في حالات قلیلة جداً منها على سبیل المثالفیها خفاء في المعنى،  یكون

استشـــهاده لظـــاهرة واحـــدة ببیـــت وســـابقه أو لاحقـــه، وقـــد بلـــغ ذلـــك حـــوالي خمســـة عشـــر  -أ

  :قول الشاعر موضعاً منها

حیاء یت میت الاِ َ نَّما الم میت       إِ ن ماتَ فَاِستَراحَ بِ َ َ م یس   لَ

                                     
  :من الرجز لم یعرف قائله وتمامه جزء)1(

نظر توضیح المقاصد، ***یا لیتني كنت صبیاً مرضعاً  ُ ُ حولاً اكتعا، ی   2/109تحملني الذلقاء
 َ ع َ م ْ ُ كـأَج ـع تَ ُ وقیـل أَكْ ـلَّم َ ـعٍ ولا تُس تْ ُ وهـي تكسَّـر علـى كُ تْعـاء َ لا یفـرد منـه ولا یكسَّـر والأُنثـى كَ ـع َ م ْ ُ رِدْفٌ لأَج ـع تَ نظــر ، أَكْ ُ ی

  .  8/305لعرب،لابن منظور، لسان ا
  .العربي والاكتع هو من ألفاظ التوكید في الاستعمال

  2/109توضیح المقاصد، ) 2(
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نَّما المیت م ِ ـإِ جاء َ لیل الر ه قَ فاً بالَ ئیباً       كاسِ ُ كَ عیش َ   )1( ن ی

فــإن هــذه الأحــوال " المیــت مــن یعــیش كئیبــا كاســفا بالــه قلیــل الرجــاء: "الشــاهد فیهمــا قولــه[

إنمــا : "لا یســتغني الكــلام عنهــا؛ لأنهــا إذا أســقطت صــار الكــلام" یــل الرجــاءكئیبــا، كاســفا بالــه، قل"

ــروى البیـــت باســتبدال كلمـــة . ، وفـــي هــذا تنـــاقض"المیــت مـــن یعــیش ُ بكلمـــة " الغنـــاء"أو " الرخــاء"وی

  ].الرجاء"

  :ومنها أیضاً قول الشاعر

یبٍ        لَ ن كُ ُ عَ ر قابِ َ َ الم و نُبِش لَ َ فَ ر َ ب خْ نائِبِ  فَیُ الذَ   يُّ زیرِ أَ  *بِ

ومِ الشَّ  َ ی ْ بِ ینِ ع َ ینلَ  ثَم رَّ عَ ْ ـقَ ن َ ُ م قاء یفَ لِ كَ َ ُ  اً       و ب   )2(.ورِ تَحتَ القُ

شــرطیة أشــربت معنــى التمنــي بــدلیل أنهــم جمعــوا لهــا بــین جــوابین " لــو"استشــهد بــه علــى أن 

  ).لقرَّ (وجواب بعد اللام ) فیخبر(جواب منصوب بعد الفاء 

أبیـات مـن الشـعر وقـد جـاء ذلـك فـي عشـر مواضـع فقـط  الاحتجاج لظاهرة واحدة بثلاثة-ب

  :جلُّها من الرجز منها قول الشاعر

ستُ أَثوبا  لِكُلِّ  بِ د لَ هرٍ قَ ٍ        دَ ة یطَ َ ن ر با)3(مِ َ عص ُ الم منةِ ُ   والی

 َ ناعاً أَشی ُ قِ تى اكتَسى الرَّأس َ حَ   )4(اب

                                     
دي بن الرعلاء في شرح الأشموني، )1( ُ   .3/4البیت منسوب لع

أبـو عبیـد عبـد االله بـن عبـد العزیـز بـن  :ینظـر.المراد بالذنائب هي ثلاث هضبات بنجد وبها قبر كلیب بـن وائـل* 
عـالم الكتـب، ،" معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع"،)هــ 487: المتـوفى(مد البكري الأندلسي مح

 .2/615،هـ 1403الثالثة، : الطبعة:بیروت
ـــموني 39،ص 1طـــــلال حـــــرب، دار صـــــادر، بیـــــروت، ط :، ت "دیوانـــــه"المهلهـــــل بـــــن ربیعـــــة، )2( ، وشـــــرح الأشــ

5/254.  
ـلاءة مــ: الریاطـة) 3( ُ ـین،أي كلهــا نســجٌ واحـد،بكســر الــراء الم قَ ــیِّنٍ  ن قطعــة واحـدة ولــم تكــن لِفْ وقیــل هــو كـلُّ ثــوبٍ لَ

طٌ ورِیاطٌ  ْ ی َ   ).ریط(، مادة 7/307لسان العرب: ، ینظردقیقٍ والجمع ر
  .5/352مجهول القائل، شرح الأشموني ) 4(
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، وهو شاذٌ لأن القی" أثوبا"الشاهد في الأبیات قوله [  .]اس فیه أثواب أو ثیابفإنه جمع ثوبٍ

الثــوب واحــد الأثــواب والثیــاب، ویجمــع فــي القلــة علــى أثــوب وبعــض العــرب علــى : قــال الجــوهري

  )1(".أثؤب

  :الاحتجاج بأنصاف الأبیات -ج

كثیر من الظواهر كان الاستشهاد فیها مقصوراً على أنصاف الأبیات، وكثیراً ما تكون هـذه 

  .اها لا یُحسن السكوت علیهالأنصاف غیر كاملة المعنى، أي أنَّ 

، اكتفـي ههنـا بـذكر  وقد بلغت هـذه الأنصـاف فـي شـرح الأشـموني نحـو إحـدى وعشـرین بیتـاً

  :هو قول الشاعر ،مثالٍ منها

ْ وقَ  َ جَ  د ْ او ِ  دَّ حَ  تُ ز   )2(ینِ الأربع

لظـــاهرة علـــى النـــون مـــع لـــزوم حیـــث أعربـــه بالكســـرة ا،)الأربعـــینِ (الشـــاهد فـــي البیـــت قولـــه [

الإعــراب بالیــاء نیابــة عــن الكســرة،  علمــاء مــن ذهــب فــي هــذا الشــاهد ونحــوه إلــى أنَّ ومــن ال].الیــاء

فـذهب جماعـة إلـى : هم اختلفوا في سبب كسرهاإلا أنَّ  ،والنون عوض عن التنوین في الاسم المفرد

كســرها للــتخلص مــن التقــاء الســاكنین  أن كســرها لغــة مــن لغــات العــرب، ومــنهم مــن ذهــب إلــى أنَّ 

  .)3(ونسبوه إلى أبي العباس المبرِّد على الأصل فیه

  :ومنه أیضاً قول الشاعر

عُ  َ مةِ االلهِ أطْم ْ   )4(وأنْتَ الذي في رح

                                     
  .353شرح الأشموني ،الجزء نفسه، ص ) 1(
نِّي: وصدره 1/68شرح الأشموني ، البیت منسوبٌ لسهیل بن وثیل الریاحي في ) 2( اء مِ َ ر َ   .وماذا یدَّرِي الشُّع
  .1/68محمد محي الدین عبد الحمید،تحقیق شرح الأشموني،) 3(
ــل : هــذا عجــز بیــت مــن الطویــل وصــدره. 1/152مجهــول القائــل، شــرح الأشــموني، ) 4( فیــا رب لیلــي أنــت فــي كُ

  .موطن
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حیـث وضـع الظـاهر موضـع المضـمر وكـان القیـاس أن " الـذي فـي رحمـة االله: "الشاهد قوله

  ".وأنت الذي في رحمته: "یقول

ــعب معـــه  ــوم قـــد یصـ ــع الشـــاهد غیـــر مفهـ ــت موضـ ــاً عمومـــاً إذا كـــان البیـ ــم المســـألة فهمـ فهـ

ــدیر  ــه، أو بتقـ ــا بإرجـــاع ضـــمیر إلـــى غیـــر محلـ ــذلك یترتـــب علیـــه الخلـــط واللـــبس، إمـ ، وبـ صـــحیحاً

  .محذوف في غیر ما هو له، مما یلقي بظلال الشكِّ حول القاعدة المستنبطة
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  النثر: الرابعالمبحث 
  :النثر خلاف النظم، وینقسم إلى قسمین

  .حكم ولغة الحدیث الیوميوتشمل الأمثال وال: لغة التخاطب -1

  .ویشمل الخطابة والوصایا والمقالات والرسائل وغیرها: النثر الفني -2

ومـن بــین أقســام النثــر، صــحَّ المثــل كأفضــل مـن غیــره شــاهداً فــي اســتخراج القواعــد النحویــة 

عـــدم تغیـــره وســرعة انتشـــاره، وقصـــره، وســـهولة : "...والصــرفیة مـــن بـــین الأخریـــات لقــول المیـــداني

  )1("ه بخلاف أنواع النثر الأخرىحفظ

اهتمَّ اللغویون بالأمثال، وجعلوها في منزلة الشعر في الاحتجاج فأجازوا فیها مـا یجـوز فـي 

د ـــرِّ ـــول المبــ ــــعر فـــــي الضـــــرورة یقــ ــرة : "الشـ ــــعر لكثــــ ــي الشـ ــــتجاز فـــ ــــا یسـ ــا مـ ـــتجاز فیهـــ ـــــال یســ الأمث

  )2(".الاستعمال

ّ النثــر اســتخدم فــي الاستشــهاد  منــذ نشــأة النحــو، ولكنــه لــم ینــل حظــوة وعلیــه یمكــن القــول إن

ــذاكرة أعلــق، وعلــى الألســنة أســیر، بفضــل القــوافي  ؛الشــعر لأنَّ الشــعر أقــرب إلــى الــنفس، وهــو بال

ه محفوظ هذا بجانب  لّ ّ جُ ، خلافاً للشعر فإن والأوزان؛ فالمنثور في كلام الناس أكثر والمحفوظ أقلٌّ

تفضــلها علیهــا، ویقــول الجــاحظ فــي فضــل الشــعر  تضــمُّن أبیــات الشــعر للأمثــال ممــا یكســبها میــزة

  )3(".في بیوت الشعر الأمثال والأوابد، منها الشواهد، ومنها الشوارد: "على النثر

                                     
ـــن إبـــــرا:المیـــــداني )1( ـــن محمـــــد بــ ــابوري أبـــــو الفضـــــل أحمـــــد بــ ـــوفى(هیم المیـــــداني النیســـ ـــ518: المتــ مجمـــــع "، )هـــ

  .270،ص 1،ج بیروت، لبنان -دار المعرفة : لناشر، ا محمد محیى الدین عبد الحمید: المحقق،"الأمثال
  .4/261المبرد، المقتضب، ) 2(
بعـــة عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مط: ، ت"البیـــان والتبیـــین"أبـــو عثمـــان عمـــر بـــن بحـــر الجـــاحظ، : الجـــاحظ) 3(

  .9،ص 1الخانجي بمصر، لا ت، لا ط، ج 
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مما یعني أن الشعر متضمن الأمثال في بعض أبیاته، فأبیات الشعر التي تحتوي على 

الشاعر سلیط بن سعد أمثال أو على معنى للأمثال عدیدة، ولكي ندلل على ذلك نستشهد ببیت 

  :إذ یقول

َ  ىجز  وه أب ِ بنُ َ ا الغ ْ عَ  نِ یلا َ  ن ب َ   رٍ كِ ْ حُ و ِ  نِ س ْ ف ِ ع َ كَ  ل ْ م َ ا یُج ُ نِمَّ ى سِ ز   )1(ار

أما الشاهد النحوي في " جزائي جزاء سمنار: "حیث تضمن البیت معنى المثل المشهور

ر المفعول أبا الغیلان عن،" جزي بنوه أبا الغیلان: "البیت فهو قوله الفاعل بنوه مع عود  حیث أخّ

  .الضمیر على المفعول المتأخر

  .عموماً فقد نهج النحاة في تعاملهم مع الشاهد من المثل النهج ذاته في الشاهد الشعري

رادي وشرح الأشموني یظهر أن المرادي لم یعوِّل على أمثال  ُ فإذا تتبعنا الشرحین شرح الم

ل لا یتعد خمسة عشر قولاً لیه من الأمثال والأقواالعرب وأقوالهم كثیراً كالشعر، وكل ما وقفنا ع

  :منهاومثلاً 

  :"كلاهما وتمرا -1

إعراب المقصور، إذا كان ) كلا وكلتا(على وجوب إعراب شاهداً  لمثنىا باب فيأورده المرادي 

  :بعد قول الناظم عاملهما ظاهراً أو مضمراً 

  )2(إذا بمضر مضاف وصلا         بالألف ارفع المثنى وكلا 

ّ اللفظ مثن ولكونهما مفرديّ ...)مفردا اللفظ مثنیا المعنى(فهما اسمان  )كلا وكلتا(أما : "بقوله  ي

فأعربا مع الظاهر . إعراب المثنى في موضع )وأعربا(المعنى، أعربا إعراب المفرد في موضع 

ء جرا المقصور بحركات مقدرة، ومع المضمر إعراب المثنى بالألف رفعا وبالیا" المفرد"إعراب 

  ...ونصبا

                                     
  .1/293، الخزانة 2/119، الأغاني 2/184البیت منسوب لسلیط بن سعد، في شرح الأشموني، ) 1(

  .11:ألفیة ابن مالك،ص)   (2
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  :بعد الشرح قال في تنبیهاتٍ له

  :ثلاث لغات" كلا وكلتا"حكى الفراء : الأول

  .4"تقدم"أن یعربا مع الظاھر إعراب المقصور ومع المضمر إعراب المثنى كما : الأولى

  .أن یعربا إعراب المثنى مع الظاھر والمضمر ونسبھا إلى كنانة: والثانیة

كلاهما : "المقصور مع النوعین أیضا وجعل من ذلك قول بعضهم أن یعربا إعراب: والثالثة

ومن روى كلیهما " كلیهما: ویروى". كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا: كأنه قال .)1("بالألف, "وتمرا

  .أطعمك كلیهما وتمرا: فإنما نصبه على معنى

لما كان قبل ذلك  هذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل وترك ذكر الفعل:  "وقد قال سیبویه عنه

ومن العرب من یقول كلاهما وتمراً كأنه قال ،" أعطني كلیهما وتمراً " :من الكلام، كأنه قال

  )2( .كلاهما لي ثابتان وزدني تمر

  ":سوداء تمرة ولا بیضاء شحمة ما كُلّ "َّ - ب

  :عند شرحه لبیت الناظم أورده في باب المضاف

 ُّ   .)3(ماقد كان قبل حذف ما تقدَّ             وا الذي أبقوا كماوربما جر

شرط جرِّ المضاف إلیه بعد حذف المضاف أن یكون المحذوف معطوفاً  أنَّ  شاهداً على

  :بعاطف متصل نحو: "أو منفصل قال ،على مثله لفظاً ومعنًى بعاطف متصل

أَ  أكُلَّ  َ ر ْ نَ ام ْ ی بِ َ ا      امرِئٍ تحس َ ارٍ تُوقَّدُ باللَّیلِ نَار   )4(ونَ

                                     
  .1/64توضیح المقاصد، ) 1(
د وسـنام وتمــر عمـرو بـن حمـران الجعـدي؛ وذلــك أنـه مـر برجـل وبـین یدیـه زبـ:،أول مـن قالـه 1/281الكتـاب ) 2(

نظــر:أنلنــي ممــا بــین یــدیك، فقــال :فقــال ُ ، ی ، فســارت مــثلاً : أیمــا أحــب إلیــك أزبــد أم ســنام؟ فقــال كلاهمــا وتمــراً
  .2/151، ،"مجمع الأمثال: "المیداني

  38/ألفیة ابن مالك ،ص) 3(
  .1/66وشرح الأشموني، والكتاب  1/402البیت مجهول القائل في توضیح المقاصد ) 4(
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ٍ : "البیـت قولــه فالشـاهد فـي[ وأبقــى المضـاف إلیـه مجــروراً " كـلّ "حیـث حــذف المضـاف " ونـار

  .]وذلك لأنَّ المحذوف معطوف على مثله لفظاً ومعنًى ؛على ما كان علیه

والشاهد في المثل قوله [.)1("سوداء تمرة ولا بیضاء شحمة ما كُلُّ : "كقوله" بلا"أو منفصل 

مجروراً كما كان علیه والتقدیر )بیضاء(لمضاف إلیه وبقي ا )كُلُّ (حیث حذف المضاف  )بیضاء(

) َ   .])كُلُّ بیضاء

 والجر في هذا النـوع بالشـرط المـذكور مقـیس لـیس مشـروطاً بتقـدم نفـي أو اسـتفهام كمـا ظـنَّ 

  )2(".بعضهم

المـرادي اعتمـد علـى المثــل  والـذي نلاحظـه مـن خــلال اسـتعراض نمـاذج الأمثـال الســابقة أنَّ 

یــه، الأمــر الــذي یــدلُّ علــى أن وحــده فــي الاستشــهاد،  دون أن یــأتي بشــاهدٍ آخــر قبلــه أو بعــده لیقوِّ

ن قلّ عدد الأمثال المستشهد بها في شرحه ٕ   .المثل من الشواهد الأساسیة عنده وا

أورده  )3("تــرك یومــاً نفســك وهواهـا ســعي لهــا فــي رداهــا"ومنـه قــول مـن یوثــق بعربیتـه  -ج

تــرك "حیـث أنــه فصـل بــین المضـاف  ،إلیــه بـالظرف شـاهداً علـى الفصــل بـین المضــاف والمضـاف

  ".یوم"بالظرف " نفسك"والمضاف إلیه 

 ّ ــم یعــو ــه ل ل أمــا الأمثــال فــي شــرح الأشــموني فقــد بلــغ عــددها تســعة عشــر مــثلاً، والثابــث أنَّ

ه لـــم نعثـــر علـــى مســـألة مــا اعتمـــد فیهـــا علـــى المثـــل وحـــده بـــدلیل أنَّــ ،الأشــموني علـــى المثـــل كثیـــراً 

هد الأساس الذي یعتمد علیه، بل جاء بالمثل بجوار شواهدٍ أخـرى قبلـه، وأحیانـاً یـأتي باعتباره الشا

ورد بعض النماذج   :بأكثر من مثل واحد في المسألة الواحدة وفیما یلي نُ

                                     
  .2/281مجمع الأمثال ،"ني، المیدا) 1(
  وشرح الأشموني 1/402توضیح المقاصد )2(
  .1/402توضیح المقاصد، ) 3(
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ةُ " -1 َ ب لَ ْ ؤُوبُ الَح َ تَّى يـ استشهد بهذا المثل علـى نصـب الحـال بالفعـل الصـریح المتصـرف  )1("شَ

  .یث یعمل متقدماً ومتأخراً على السواءفهو من القوة بح" ؤوبی"

ُ مـن أن تـراه" -2 الشـاهد فـي المثـل هـو أنـه مـن علامـات اسـمیة  .)2("تسمع بالمعیدي خیـر

ــا تســمع بالمعیــدي " مســند"الكلمــة أن یوجــد معهــا  فتكــون هــي مســند إلیهــا ویســند إلا إلــى الاســم ،وأمَّ

صل أنت سمع أي سماعك فحذفت خیر من أن تراه فتسمع منسبك مع أن المحذوفة بمصدر، والأ

وى أن تسمع على الأصل ُ   .أن وحسن حذفها وجودها في أن تراه وقد ر

اتجمع، : أورده الأشموني على نصب حشفاً بفعل مضمر تقدیره )3("أحشفاً وسوء كیلةً " -3

  .على التحذیر

رسـل أ: الشاهد فیه الكلاب ،حیث نصب على الإغراء، والتقـدیر )4("الكلاب على البقر" -4

الكـلاب علــى البقــر، والقاعــدة العامــة عنــد العـرب لا یجــوز الاســتغناء عنــه بــأجنبي ضــمیراً كــان أو 

  .لأن الأمثال لا تغیَّر" التي هي البقر"ظاهراً كالأسماء الواقعة في الأمثال، فلا یجوز أن تقول 

  :وقد یستشهد للمسألة الواحدة بمثلین ومن ذلك قوله

یكٍ " -أ ْ دِ ن   )5("أزهى مِ

  )6(.*"أشغلُ من ذات النحیین"و

                                     
  .حرف الشین. 215، ص 1المیداني، مجمع الأمثال، ،ج) 1(
  .3/58شرح الأشموني ) 2(
  .5/80، وشرح الأشموني 1/135مجمع الأمثال، ) 3(
  .5/80، شرح الأشموني 59نفسه الجزء نفسه ص ) 4(
محمـــد حجـــي، دار الثقافـــة : ، تحقیـــق"زهـــر الأكـــم"الحســـن بـــن مســـعود بـــن محمـــد البوســـي، : الحســـن البوســـي )5(

  .592المغرب، الدار البیضاء، ص 
 .هو الوعاء اذلي یكون فیه السمن ونحوه: النحي* 

فیــة، ، تحقیــق عبــد الــرحمن، مؤسســة دار الكتــب الثقا"الوســیط فــي الأمثــال"أبــو الحســن الواحــدي، : الواحــدي) 6(
  .14الكویت،ص 
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  )1( .أوردهما شاهدین على صیاغة اسم التفضیل من الفعل المبني للمجهول

وعلـى هـذه الشـاكلة فقـد بلـغ عـدد الأمثـال عنـد الأشـموني تسـعة عشـر مـثلاً، احـتجَّ بهـا كلهــا 

ــم یعتمــد علیهــا لوحــدها فــي الاحتجــاج علــى مســألةٍ مــن مســائل  بجانــب شــواهد أخــرى، حیــث أنــه ل

  .النحو التي ناقشها

                                     
  .4/225ینظر شرح الأشموني ) 1(
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  الفصـــل الثالث

  اللــھجـات

  یحتوي على أربعة مباحث

  مفھوم اللھجة وبعض مظاھر اختلاف اللھجات: المبحث الأول

  طریقة الشارحین في إیراد اللھجات: المبحث الثاني

  اللھجات في الشرحین: المبحث الثالث

  ما بین اللھجات والقراءات: المبحث الرابع
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  مفهوم اللهجة وبعض مظاهر اختلاف اللهجات: المبحث الأول
  مفھوم اللھجة: أولاً 

  :اللهجة لغة واصطلاحاً  -أ

تنصُّ المعاجم العربیة على أن اللهجة هـي اللسـان أو طرفـه أو جـرس الكـلام، أو هـي اللغـة 

بل علیها الإنسان ونشأ علیها   )1( .التي جُ

عنـد العـرب القـدماء بـالمفهوم الـذي نعرفـه الآن وهـو  ولكـن لـم یكـن مصـطلح اللهجـة معروفـاً 

نما كــانوا یســـتعملون اللغــة للدلالـــة علــى لهجــات القبائـــل ،أمــا اللهجـــة  ٕ أن اللهجــة جــزء مـــن اللغــة،وا

هـو فصـیح اللهجـة، وهـو : اللهجـة مـن قـولهم: "فمعناها اللسان، یقول ابن فارس -القدماء -عندهم

  )2(".اللسان

ٹۀ     ۀ  چ:هــا اللســان بمعنــى اللغــة فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالىومــن المعــاني التــي ورد فی

  .)5(چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ  :وقوله تعالى )4(چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :وقال تعالى)3(چ

  :أما في الاصطلاح

فهــي مجموعــة مــن الصــفات اللغویــة تنتمــي إلــى بیئــة خاصــة، ویشــترك فــي هــذه الصــفات "

بیئــة، وبیئــة اللهجــة هــي جــزء مــن بیئــة أوســع وأشــمل تضــم عــدة لهجــات، لكــل جمیــع أفــراد هــذه ال

منهاخصائصـها ولكنهـا تشـترك جمیعـاً فـي مجموعـة مـن الظـواهر اللغویـة التـي تیسـر اتصـال أفـراد 

هــذه البیئــات بعضــها بــبعض، وفهــم مــا قــد یــدور بیــنهم مــن حــدیث فهمــاً یتوقــف علــى قــدر الرابطــة 

                                     
محمد بن محمد بن عبـد الـرازق الحسـیني أبـو الفـیض الملقـب بالمرتضـى الزبیـدي، تـاج العـروس مـن : الزبیدي)1(

: ، والجـــوهريلســان العــرب، مـــادة لهــج، : ظـــوروابــن من. " لهـــج"س، دار الهدایـــة للنشــر، مــادة جــواهر القــامو 
  ."لهج"ل اللام مادة لجیم فصالصحاح، باب ا

، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة "مجمل اللغة"ابن فارس، ) 2(
  ".لهج"م، مادة 1984 -هـ1404

  .195سورة الشعراء الآیة ) 3(
  .4سورة إبراهیم الآیة ) 4(
  .22سورة الروم الآیة ) 5(
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صـطلح التي تربط بین هذه اللهجات ، وتلك البیئة الشـاملة التـي تتـألف مـن عـدة لهجـات هـي التـي اُ

  )1(".على تسمیتها باللغة

قد یكون من الصعب أن تجد حدوداً فاصلة بین اللهجات التـي : "ویقول عبد المجید عابدین

تندرج تحت لغة واحدة، ولكن مما لا شك فیه أن للهجة صفات عامة تمیزها عـن أخواتهـا، یشـترك 

  )2(".فراد تلك اللهجةفیها كل أ

 ، ّ وتشـمل عـدة لهجـاتٍ ّ اللغـة أعـم ومن خلال كـلام عابـدین فاللهجـة جـزء مـن اللغـة حیـث أن

وتوجد فروق بین اللهجات التي یـتكلم بهـا سـكان المنطقـة الـذین یتحـدثون لغـة واحـدة، فاللهجـة إذن 

  .وحدة من وحدات اللغة الأم

  :ما بین اللغة واللهجة -ب

یلة التفاهم التي تكون بین الجماعـات التـي یوجـد رابـط مـا بینهـا، وتحمـل اللغة عبارة عن وس

، والشاهد . معاني ودلالات مفهومة لتلك الجماعة ّ العرب أطلقوا على اللغة، اللسان أیضاً ویبدو أن

  .)3(چپ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  :على ذلك قوله تعالى

عـــةً مــن اللهجــة، واللهجـــة وحــدة مــن وحـــدات ولكــن المتعــارف علیـــه الآن أنَّ اللغــة أوســع رق

ـدرس بـه اللغـة فتعـین  نة للغة الواحـدة علـى ذات الـنمط الـذي تُ اللغة، على أن تدرس اللهجات المكوِّ

  )4( .خصائصها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة وغیرها

  

ام أو الفـرع هـي علاقـة الخـاص بالعـ: "عبد الراجحي. فالعلاقة بین اللهجة واللغة كما ذكره د

بالأصل، غیر أنَّ اللغویین العرب القدماء حین أشـاروا إلـى الفـروق بـین لهجـات القبائـل العربیـة لـم 

مـــا كـــانوا یســـتعملون مصـــطلح  ولعـــل " لغیـــة"أو " لغـــة"یســـتعملوا مصـــطلح اللهجـــة بهـــذا المفهـــوم، إنّ
                                     

  .16ص ،دار الفكر ، مطبعة الرسالة" عربیة فى اللهجات ال" إبراهیم أنیس، )1(
  .49المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء الدراسات اللسانیة، ص : عبد المجید عابدین) 2(
  .103سورة النحل الآیة ) 3(
  .63م ، ص2008، 1الأردن،ط–عمان –عبده الراجحي، اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة،دار المسیرة )4(
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ــم یتــوفروا علــى دراســة لهجــة كاملــة مــن لهجــات القبائــل ال تــي كــان یتكلمهــا الســبب فــي ذلــك أنهــم ل

النـاس فــي حیــاتهم العادیـة، إنمــا كانــت ملاحظــتهم تنصـب علــى الفــروق بـین اللهجــات التــي دخلــت 

فــي حـــین أنَّنــا نجـــد كثیـــراً " اللهجـــات"الفصــحى، ولـــذا لــم نجـــد كتابــاً تراثیـــاً یحمــل عنوانـــه مصــطلح 

ثمـــة كتـــب و " تـــداخل اللغـــات"، فقـــد عقـــد ابـــن جنـــي فـــي خصائصـــه بابـــاً بعنـــوان "اللغـــات"مصـــطلح 

للغویِّین مثل الفرَّاء، وأبي عبیدة، والأصمعي، غیر أنَّ هذه الكتب لم تصـل " كتاب اللغات"عنوانها 

َ إلیها في مواضع مختلفة من كتب التراث اللغوي نما أشیر ٕ   )1( .إلینا وا

ُ أجودُ العرب لساناً  -ج   :قریش

وأسهلها علـى اللسـان عنـد  تمیزت لهجة قریش بأنّها أجود اللغات انتقاء للأحسن من الألفاظ

قلــت اللغــة العربیــة، وعــنهم أُخــذ اللســان العربــي، والــدلیل  ، وعــن قــریش نُ النطــق، وأحســنها مســموعاً

ى لمـا : "الذي أورده الزبیدي بقوله على هذا الخبر الَ َ ْ أَن االله تَع لم ْ یةاع ْ ح اب بن دِ ن أبي الخطَّ قِل عَ ونُ

ه ع رسولَ ن وضَ َ البلاغِ مِ ع ضِ ْ و َ ه، و  م یِ ْ هـا، ح َ ب َ ـاتِ أَعر هُ من اللُّغَ ار لَ تَ ینه، اخْ بَ البیانِ لدِ ْصِ ن َ ه م َ ب َ ونَص

تهى ْ م، ان لِ ع الكَ جوامِ َ ها، ثمَّ أَمدَّه ب نَ َ من الأَلسن أَفصحها وأَبی َ   .و

 َ ال أفصح العرب قریش، وذلك لأنَّ االله تعـالى اختـارهم مـن جمیـع العـرب واختـار مـنهم : ثمَّ قَ

  )2(".صلى االله علیه وسلممحمداً 

حـدثنا أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن عـن أبـي العبـاس أحمـد بـن یحیـى ثعلــب : "وقـال ابـن جنـي

ارتفعــت قــریش فــي الفصــاحة عــن عنعنــة تمــیم، وكشكشــة ربیعــة، وكسكســة هــوازن، وتضــجع : قــال

  )3(".قیس، وعجرفیة ضبة، وتلتلة بهراء

                                     
  .52-51اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، : الراجحي عبده)1(
  .1/23الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ) 2(
  .2/13، 4، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط "الخصائص"أبو الفتح عثمان بن جنِّي الموصلي، :ابن جني )3(
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سـن لغاتهـا ورقـة ألسـنتها إ: "وقال ابن فـارس م الوفـود وكانـت قـریش مـع فصـاحتها وحُ ُ ذا أتـته

من العرب تخیَّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخیّروا من تلك 

  )1(".اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا علیها فصاروا بذلك أفصح العرب

كتابـه قال أبو نصـر الفـارابي فـي أول :" قال") المزهر والاقتراح"(وذكر السیوطي في كتابیه 

كانت قـریشٌ أجـود العـرب انتقـاءاً للأفصـح مـن الألفـاظ، وأسـهلها علـى " الألفاظ والحروف"المسمى 

، وأبینهــا إبانــة عــن مــا فــي الــنفس قلــت اللغــة . اللســان عنــد النُّطــق وأحســنها مســموعاً والــذین عــنهم نُ

ُ العربي من بـین قبائـل العـرب هـم وتمـیم وأسـد، فـإن قـیس : العربیة، وبهم اقتدي، ومنهم أخذ اللسان

هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعلـیهم اتَّكـل فـي الغریـب والإعـراب وفـي التصـریف، 

  )2( .ثم هذیل وبعض كنانة، وبعض الطائین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

لــیس فـي القـرآن حــرف غریـب مــن : قـال الأوسـطيُّ : "قــال" الإتقـان"كمـا ذكـر فــي كتابـه      

ٌ غریبلغ ، وكلام العرب وحشي ؛ لأن كلام قریش أسهلٌ لیِّنٌ واضحٌ   ة قریش غیر ثلاثة أحرفٍ

  

ـــة ـــة أحـــرف غریب ،  چی  چوهـــو تحریـــك الـــرأس، و چٹ  چ  :فلـــیس فـــي القـــرآن إلا ثلاث ــدراً قتـ ُ م

ْ  چڳ  ڳ   چو ع مِّ َ   )3( .س

هــي ومـن خـلال مـا تقـدم ثبــت أن لهجـة قـریش هـي اللهجـة التــي سـادت واعتمـدت باعتبارهـا 

رجع ذلك على عبد الواحد وافي للأسباب التالیة   )4( :اللهجة الأصل للغة العربیة العالیة، ویُ

                                     
  .28/، ص" الصاحبي في فقه اللغة"ابن فارس ، )  1(
 -هــ1418، 1وطي، المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، تحقیـق فـؤاد علـى منصـور، دار الكتـب بیـروت،طالسـی) 2(

  . 28،والاقتراح، ص 1/167م،1998
  .2/124السیوطي، الإتقان، ) 3(
  .109الفجالة، القاهرة، ص _ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر "فقه اللغة"علي عبد الواحد وافي، ) 4(



 - 144  - 
 

  .العامل الدِّیني، وذلك بحكم جیرتهم للبیت الحرام واستقبالهم الحجیج -1

  .المتمثل في رحلة الشتاء والصیف: العامل الاقتصادي -2

  .النفوذ السیاسي القوي بسبب العاملین أعلاه -3

ـــع  -4 ــاك مـ ـــزارة مادتهــــا وأســــلوبها رقیــــق بفضــــل الاحتكــ ـــة بمفرداتهــــا وبغـ لهجــــة قــــریش غنیـ

  .الآخرین

: لذلك صارت لهجة قریش أفصح اللهجات العربیة لأنها خلت عن اللهجات المرذولة ومنهـا

، وعــن تلتلــة بهــراء وهــي كســر أول المضــارع، وعــن كسكســة  عنعنــة تمــیم، وهــي إبــدال الهمــزة عینــاً

هـي إلحـاق سـین بعـد كـاف المخاطبـة، وعـن كشكشـة هـوازن وهـي إلحـاق شـین بعـد ربیعة ومضر و 

  )1( .كاف المخاطبة

والرأي القائل أن اللهجة التي اعتمدت علیهـا العربیـة هـي لهجـة قـریش فقـط، أو اعتبـار هـذه 

بأنَّهـا هـي اللهجـة التـي نـزل بهـا القـرآن الكـریم دون غیرهـا مـن اللهجـات قـد  -لهجة قـریش -اللهجة

  :ب الجزم به، هذا ما ذهب إلیه یحیى بن یحیى إذ یقولیصع

ولكــن لــیس صــحیحاً مــا یــردده كثیــر مــن علمــاء العربیــة قــدیمهم ومحــدثهم مــن أنَّ العربیــة "

ما هي لهجة قریش أو الحجاز، والحقیقة أنَّ هذه العربیة العالیة إنَّما هـي مـزیجٌ مخـتلطٌ  الفصحى إنّ

ْ كان معظ ن ٕ مه من الحجازیة والنجدیة اشترك كلُّ العـرب فـي صـنعها، من جمیع لهجات العرب، وا

وتعاوروها بالاستعمال واتخذوها مقیاساً رفیعاً یلتزمونها في صوغ ألفاظهم فـي المواسـم والمناسـبات 

  )2(".المختلفة

  :معنى اختلاف اللغات وعوامل نشأتها:ثانیا
                                     

  . 10م، ص 1956، مطبعة جامعة القاهرة، "سماء العربیة لمحدثات الحضارة والمدنیةالأ"حنفي ناصف، ) 1(
م،ص 2007یحیــى علــي یحیــى، أثــر اخــتلاف اللهجــات العربیــة فــي النحــو، دار النشــر للجامعــات، القــاهرة، ) 2(

541.  
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  :معنى اختلاف اللغات -أ

رأینــا محصــل مــا یــروى مــن كــلام العلمــاء فــي : "لــهذكــر الرَّافعــي معنــى اخــتلاف اللغــات بقو 

  :معنى اختلاف اللغات یرجع في كلِّ وجوهه إلى ثلاث معانٍ 

ما یكون من تباین اللهجات وتنوع المنطق، وهذا رأس الأنواع لأنه یشمل اختلافهم فـي  -1

ـــأخیر إبـــدال الحـــروف وحركـــات البنـــاء والإعـــراب واخـــتلاف بنـــاء الكلمـــة فـــي اللغتـــین، والتقـــدیم و  الت

والعــرب ، والحــذف والزیــادة ونحوهــا ممــا یرجــع فــي جملتــه إلــى صــیغة الكلمــة، أو كیفیــة النطــق بهــا

أنفسهم یعدون مثل ذلك في الأصلیة التي تمثل نوعاً من أنواع الاختلاف الطبیعي فیهم، وقد رووا 

ّ رجـلاً قــال لعمـر بــن الخطــاب ـى بظبــي؟ فعجـب عمــر ومــن معـه وقــ: أن مــا : المـا تــرى برجــلٍ ظحَّ

  .فكان عجبهم من هذا أشدُّ ! یا أمیر المؤمنین إنها لغة: ضحى بظبي؟ فقال الرجل: علیك لو قلت

مــا یكــون مــن اخــتلاف الدلالــة للفــظ الواحــد بــاختلاف اللغــات التــي تنطــق بــه، ومــن   - 2  

ّ أبا هریرة لما قدم من دوس عام خیبر، لقي   هذا النوع المترادف والأضداد وغیرهما، رووا أن

"! نـــاولني الســـكین: "وقـــد وقعـــت مـــن یـــده الســـكین، فقـــال لـــه )صـــلى االله علیـــه وســـلم( النبـــي 

فالتفت أبو هریرة یمنة ویسرة ولم یفهم ما المراد بهذا اللفظ، فكرر له القول ثانیة وثالثة، وهو یفعل 

؟ ثـم قـال: فقـال! نعم: آلمدیة ترید؟ وأشار فقیل له: كذلك، ثم قال واالله لـم : أو تسـمى عنـدكم سـكیناً

  .أكن سمعتها إلا یومئذ، ودوس بطن من الأزد

ما یكون قد انفرد بـه عربـي مـع إطبـاق العـرب علـى النطـق بخلافـه، وهـذا أقـل الأنـواع،  -3

نمــا یعــد مــن اخــتلاف اللغــات لجــواز أن یكــون ذلــك وقــع إلیــه مــن لغــة قدیمــة طــال عهــدها وعفــا  ٕ وا

" اسـفیوش"ثم الأعرابیـة عـن نـوعٍ مـن الحـبِّ یسـمى وقد رووا عن أبي حاتم أنه سـأل أم الهیـ. رسمها
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؟ فأراهــا فــافتكرت ســاعة ثــم قالــت: مــا اســمه بالعربیــة؟ فقالــت ُ : أرنــي منــه حبــاتٍ ق ــدَ ْ ح َ ولــم ! هــذا الب

سمع ذلك من غیرها   )1(".یُ

  :عوامل نشأة اللهجات عند العرب -ب

م خضــعت لــه علــى قــانون عــا يلیســت اللهجــات العربیــة بــدعاً فــي طریقــة نشــأتها، بــل تجــر 

ــم تفرعـــت إلـــى لهجـــات  ـــم بهـــا الإنســـان الأول ثـ اللغـــات الإنســـانیة المتعـــددة، بـــل أن اللغـــة التـــي تكل

مختلفة فیما بعد نتیجة لعوامل البیئات والتطور، وقد عزا علماء اللغـة العربیـة انشـعاب اللغـات إلـى 

  :لهجات لعوامل أهمها

  :اختلاف البیئات الجغرافیة -1

الزراعیة  یها البشر مختلفة ففیها الجبال والسهول والودیان، وفیها الأراضيفالأرض التي یعیش عل

  والقاحلة، فإذا كان أصحاب اللغة الواحدة یعیشون في بیئة جغرافیة واسعة تختلف الطبیعة فیها

  

  )2(.من مكان لمكان فإن ذلك یؤدى مع مرور الزمن إلى وجود لهجات في تلك اللغة 

  :یةتنوع الظروف الاجتماع -2

لا ریــب أن كـــل قــوم لهـــم نظـــام خــاص فـــي معیشـــتهم وطــرق التفكیـــر لـــدیهم ســواء فـــي ذلـــك 

الشــعوب المختلفــة وطبقــات الشــعب الواحــد، فكــل شــعب لــه ملامــح ثقافیــة، وعــادات وتقالیــد خاصــة 

تختلـــف عـــن الآخـــر، فـــالمجتمع الإنجلیـــزي غیـــر المجتمـــع الفرنســـي، والفرنســـي غیـــر الأمریكـــي أو 

والمجتمـــع الواحـــد قـــد یوجـــد فیـــه الطبقـــات الاســـتقراطیة والوســـطى والـــدنیا، أو  الروســـي أو العربـــي،

                                     
، )هــ1356وفى المتـ(مصطفى صادق بـن عبـد الـرازق بـن سـعید بـن أحمـد بـن عبـد القـادر الرافعـي، : الرافعي) 1(

  .1/90، دار الكتاب العربي ،"تاریخ آداب العرب"
  .37اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، ص : عبده الراجحي) 2(
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الطبقـات الصــناعیة والزراعیــة والتجاریــة، وغیرهــا مــن أربـاب المهــن المختلفــة، وبقــدر مــا یوجــد مــن 

  )1( .تلك المظاهر تتفرع لغات تلك المجتمعات وتختلف

  :الاتصال البشري وآثاره -3

مســاعدة أخیــه الإنسـان ولــذلك فقــد یتصــل بنــو البشــر لتبــادل  الإنسـان بطبعــه فــي حاجــة إلــى

المنافع،كما أنَّ الإنسان قد یحتاج إلى الهجرة من وطنه الأصـلي إلـى مكـان آخـر بحثـاً عـن القـوت 

ولا شكَّ أن تلك الاتصالات تحتاج إلى معرفة هؤلاء وهؤلاء ، أو لأسباب أخرى دینیة أو استعماریة

التفاهم وتوثیق الصلات أو إخضاع جماعة ما لسیطرتهم وهذا یؤذى بلغات الآخرین حتى یمكنهم 

إلــى احتكــاك اللغــات بعضــها بــبعض ونشــوب صــراع بینهــا بمــا یخلــق اخــتلالاً فــي الأداء أو تغلــب 

إحــداها علــى الأخــرى، فهــذه الاتصــالات البشــریة للمنــافع أو للســیطرة واتصــال اللغــات نتیجــة لــذلك 

  )2( .لاف اللغات عن أصلها بما یفرقها إلى لهجاتیعد عاملاً مهماً من عوامل اخت

  

فالبیئــة الجغرافیــة ممتــدة واســعة فیهــا المنــاطق "وكـل تلــك العوامــل ینطبــق علــى لغتنــا العربیــة 

ر، حیث یوجد شيءٌ من زراعةٍ  الصحراویة التي یعیش فیها البدو، وفیها مناطق الاستقرار والتحضُّ

یــة حــدثت هجــرات بشــریة حــدثتنا عنهــا كتــب التــاریخ مــن أو نصــیبٍ مــن تجــارة، وفــي الجزیــرة العرب

الیمن إلى شرقي الجزیرة وشمالیها وبالعكس، وقد تجاورت لهجات مع لهجات، ومـع لغـات أخـرى، 

فلهجات القبائل العربیة التي كانت تنـزل بادیـة الشـام أو العـراق مـثلاً كانـت تجـاور لغـات كالأرامیـة 

  )3(".واهر لهجیةوالعبریة، والاحتكاك معها أدى إلى ظ

  :بعض مظاهر اختلاف اللهجات : ثالثاً 

                                     
، القــاهرة، دار الفكــر العربــي، "عبقــري اللغــویین أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي"عبــد الغفــار حامــد محمــد هــلال، ) 1(

  .1/353م، المجلد الأول، 2006
  .1/355عبقري اللغویین،"غفار حامد محمد هلال، عبد ال)2(
  .39اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة، ص  -عبده الراجحي) 3(
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  :لقد قسم علماء العربیة أنواع الاختلاف بین اللهجات إلى خمسة أقسام وهي

ــــاظ -1 ــات ومســــتقبح الألف ــن مستبشــــع اللغــ ه العلمــــاء مــ ـــدّ ـــد عـ ــــة، وقـ ـــوبة ملقب  )1(لغــــات منسـ

  بن فارس تحت بابوالاستنطاء، ونحو ذلك مما ذكره ا والطمطمانیة كالكشكشة والكسكسة

  )3(".والمذموم من اللغات يءمعرفة الرد"وذكره السیوطي بعنوان  )2("اللغات المذمومة"

  .لغات منسوبة غیر ملقبة تجري في إبدال الحروف -2

  .لغات من ذلك في تغیُّر الحركات -3

  .لغة أو لثغة في منطق العرب -4

  )4( .لغات غیر منسوبة ولا ملقبة -5

لمطلب نماذج نستبین بها بعض جوانب الاخـتلاف بـین اللهجـات فیمـا بینهـا سنُورد في هذا ا

، وفیمــا بینهــا وبــین اللغــة الفصــحى مــن جهــة أخــرى ،دون إطالــةٍ فــي  بعضــها مــع بعــضٍ مــن جهــةٍ

  :إیرادها أو تفسیرٍ لاختلافاتها الصوتیة ،وتتمثل أهم تلك الجوانب في الآتي

  :اختلافٌ في تبادل الأصوات الصامتة -أ

نسـب الـرواة إلــى قـیس والأنصـار وســعد بنـي بكــر أنهـم یسـتبدلون العــین بـالنون الســاكنة  -1

ــرئ شــاذاً قولــه تعــالى" أعطــى"بــدلاً مــن " أنطــى: "إذا جاورتهــا الطــاء، فیقولــون ــا : "وبلغــتهم هــذه قُ إنَّ

صـل حیـث أبـدل العـین بـالنون، إذ الأ) أنطینـاك(:والشـاهد فـي الآیـة الكریمـة قولـه" [أنطیناك الكوثر

وا هــذه الظــاهرة  )5(چڎ    ڎ  ڈ  چ  :أعطینــاك كمــا ورد فــي المصــحف الشــریف قولــه تعــالى وقــد ســمُّ

  )6( .بالاستنطاء

                                     
نظر) 1( ُ ، تاریخ آداب العرب، :ی ّ   .1/94الرافعي
  .1/29الصاحبي في فقه اللغةالعربیة، ابن فارس، )  2(
  .1/173، " المزهر"السیوطي، ) 3(
  .1/94افعي، تاریخ آداب العرب، الر ) 4(
  .1سورة الكوثر الآیة ) 5(
  .1/176المزهر، ) 6(
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  :وأنشد ثعلب

ا َ م دَ ْ ع َ جَ ب ْ ع َ َ الم كِب ْ و َ یاتِ الم طِ منْ ْ الُ ن وبُ            مِ قلتینِ نُضُ ُ ي فُروعِ الم رى فِ   )1(یُ

  )2(لغة في الإعطاء: الإنطاء: قال الخلیل

ســمع للاســتنطاء مثــال آخــر غیــر  )3( .الإعطــاء بلغــة الــیمن: الإنطــاء: الجــوهري وقــال ُ ولــم ی

و  ُ عنهـا، ومــن هنـا اســتبعد الـدكتور رمضــان عبـد التــواب أن  يالفعـل أعطــى فـي لغــة القبائـل التــي ر

ُ إلــى النــون وهــي حــرفُ غیــر حلقــي، فمخــرج كــل منهمــا بعیــد عــن  تقلــب العــین وهــي حــرف حلقــي

ٍ آخـــرٍ إلا إذا كانـــت بـــین : مخـــرج الأخـــرى، قـــال ومـــن المعـــروف أن الصـــوت لا یقلـــب إلـــى صـــوت

ولكـن الـدكتور عبـد الغفـار حامـد هـلال  ،)4("الصوتین نوع من القرابة الصـوتیة فـي المخـرج والصـفة

ن  ٕ ، فالصــوتان وا ّ تباعــد مخرجــي النــون والعــین لــیس مبــرراً كافیــاً یمنــع أن تقلــب العــین نونــاً یــرى أن

ـــالجهر، تباعـــــد مخرجاهمـــــا إلا  ـــا تقاربـــــاً فـــــي بعـــــض الصـــــفات یصـــــوغ التبـــــادل بینهمـــــا كــ ّ بینهمــ أن

  )5( .والانسفال، والانفتاح، ثمَّ هما صوتان متوسطان بین الرخوة والشدة

ویســتبعد الــدكتور أنــیس أن تكــون قاصــرة علــى الفعــل أعطــى بــل تشــمل فــي نظــره كــل عــین 

فلعل من القبائـل مـن كـانوا : "فیقول سواء أولیتها طاء ام صوت آخر، ثم هو یفسرها تفسیراً خاصاً 

، فهــي لیســـت فـــي الحقیقـــة نونـــاً ؛بـــل هـــي عـــین  ینطقــون بهـــذا الصوـــت بصـــفة خاصـــة نطقـــاً أنفمیـــاً

  )6(".أنفمیة

                                     
،وتــاج العروس،بــاب البــاء، مـــادة .1/763، )ن ض ب:(البیــت بــلا نســبة فـــي لســان العــرب ،بــاب الباء،مـــادة) 1(

  .4/283، )نضب(
بــراهیم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال : ت" العــین"الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ) 2( ٕ للنشــر،  مهــدي المخزومــي، وا

7/454.  
أحمـد عبـد الغفـار، دار : ، ت"تـاج اللغـة وصـحَّاح العربیـة" أبو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري،: الجوهري)3(

  .6/2512،"نطا"م، مادة 1987 -هـ1407، 4العلم للملایین، بیروت، ط 
  .125ـ، ص ه1414، 1رمضان عبد التواب، دراسات وتعلیقات في اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط) 4(
، مكتبة وهبة، القاهرة، ط) 5(   .186هـ، ص1404،  2عبد الغفار حامد هلال، اللهجات العربیة نشأة وتطوراً
  .142أنیس، في اللهجات العربیة، ص )6(
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، فیقولـون فـي  -2 نَّـك" "أنَّــك"وقـالوا أن تمیمـاً وقیســاً یقلبـون الهمـزة المبــدوء بهـا عینــاً وفــي " عَ

  )1(".لظاهرة بالعنعنةوغیرها وقد سمُّوا هذه ا" عسلم" "أسلم"

، فیقولـون فـي  -3 ومن ذلك أیضاً ظـاهرة الفخفخـة فـي لهجـة هـذیل، إذ یجعلـون الحـاء عینـاً

ْ الحیاة لكل حيٍّ "مثل  ـین: "وبهـذه اللغـة قـرأ ابـن مسـعود" علَّت العیـاة لكـل عیـيٍّ " "حلَّت تَّـى عِ فـي " عَ

ن لم ینزل على لغة هذیل فاقرئ فأرسل إلیه عمر بن الخطاب إن القرآ )2(چۓ  ڭ  چ  :قوله تعالى

  )3( .الناس بلغة قریش

  :اختلاف في الحركات وأشباهها ومن أمثلة ذلك -ب

  :تبادل الفتح والكسر -1

ــول: یقولـــون ــرف حلـــق، فتقـ ــان ثانیهمـــا حـ ــل، إذا كـ ــل وفعـ ّ تمیمـــاً تكســـر أول فعیـ ئـــیم: (إن ) لِ

هید ونِحیف ورِغیف(و م، ورجلٌ وِغلهذا ماضغ : (بكسر الأول فیها، ویقولون) شِ هِ وغیرهم یفتح ) لِ

  )4( .كل ذلك

  :تبادل الكسر والضم -2

، وقـد قـرئ بهمـا قولـه )5(صنوان بالضم لغة تمیم وقیس، وصـنوان بالكسـر لغـة أهـل الحجـاز

  .)6(چہ   ہہ  چ  :تعالى

ــنوانٌ : (الــذي روینــا فــي هــذا عــن قطــرب: "قــال أبــو الفــتح وقــرأ أبــو عبــد الــرحمن :، قــال )صِ

وانُ صُ : (السلمي ْ كِ الفتح) ن ْ ح َ   .بضم الصاد ولم ی

                                     
  .2/13، 4، ط "الخصائص: "ابن جني )1(
  .43سورة الذاریات الآیة ) 2(
  .1/95الرافعي، تاریخ آداب العرب، ) 3(
  .2/255كتاب، طبعة دار العلم، سیبویه، ال) 4(
  .41عثمان الفكي، الاستشهاد في النحو العربي، ص ) 5(
  .4سورة الرعد الآیة ) 6(
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 ُ و ْ ـن ـنوان بضـمها، والصِّ ـنوانٌ بكسـرها، وصُ و بكسر الصاد، وأما الجمع فصِ ْ ن ا الواحد فصِ ّ : فأم

و : (صــلى االله علیــه وســلم النخلــة لهــا رأســان وأصــلها واحــد، ومنــه قــول النبــي ْ ــن العبــاس عمــي وصِ

ـــنوان )أبـــي بالضـــم لتمـــیم وقـــیس، وبالكســـر لأهـــل ، فكأنـــه قـــال همـــا فرعـــان مـــن أصـــل واحـــد والصٌّ

  )1(".الحجاز

  )2( .بفتح السین لغة أهل الحجاز، وبالضم لغة تمیم، وبها قرئ) سكارى( -3

  :اختلاف في القواعد النحویة والصرفیة: ج

ــا،  ــتلاف بــــین اللهجــــات، اختلافهــــا فــــي إعــــراب بعــــض الكلمــــات أو بنائهــ مــــن مظـــاـهر الاخــ

  :مثلة الآتیةواشتقاق بعض الصیغ ونجتزئ منها الأ

ما النافیة یرفع الاسم وینصب الخبر بعدها في لهجة أهل الحجـاز بشـروط مفصـلة فـي  -1

وبلهجـة أهـل الحجـاز جـاء القـرآن الكـریم فـي  . )3( كتب النحو، ویرفع الجزآن بعـدها فـي لهجـة تمـیم

  .)4(چڤ  ڤ  ڤ  چ  :قراءته المشهورة نحو

  .)5(چڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  چ 

نیها قبیلة، في حین تعربها قبیلةٌ أخرى ومن ذلكتردد الكلمة ب -2 ْ   :ین الإعراب والبناء تب

وبلهجتهم قرئ قوله  )6(الظرفیة مبنیة، ولكن بني قیس بن ثعلبة یعربونها) لدن(المشهور أن 

  .على أنها مجرورة بمن) لدن(بكسر نون .)1(چ          چ  :تعالى

                                     
م، 1999 -هــــ1420المجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامیة،  -، طبعـــة وزارة الأوقـــاف"المحتســـب"ابـــن جنـــي، ) 1(

1/351.  
، تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر "إصـلاح المنطـق"، )هــ244(أبو یوسف یعقوب بـن إسـحق المتـوفى: ابن السكیت) 2(

  .132وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ص 
  .1/397، وشرح الأشموني 1/28سیبویه، الكتاب ) 3(
  .31سورة یوسف الآیة ) 4(
  .2سورة المجادلة الآیة ) 5(
  .1/103الرافعي، تاریخ آداب العرب، ) 6(
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ء الموصـول إعـراب جمـع المـذكر السـالم، قـال مـن أسـما" الـذین"هذیل أو عقیل یعربـون  -3

  :شاعرهم

 َ ونَ ص نُ الَّذُ ْ وا الصَّ نَح َ بَّحُ حَ ب لْ ةً مِ َ لِ غار ْ ی َ النُخَ م ْ و َ   )2(ااحَ احا       ی

بــالواو فــي حالــة الرفــع كمــا لــو كــان جمــع حیــث جــاء بــه " الــذون: والشــاهد فــي البیــت قولــه[

  ].ینسبه البعض الآخر إلى عقیل، وهي لغة ینسبها بعض العلماء إلى هذیل و مذكر سالم

  :اختلاف في الضمائر: د

  :ومن ذلك قول الشاعر، )3(" هي"و" هو"ذكر الرواة أن همدان تشدد واو  -1

ْ بالعنفِ آبیةٌ وال رت ُ ما أُمِ ُ        نفس ْ باللطفِ تأتِمر ت َ ر ْ أُمِ   وهيَّ إن

  ].إذ أتي بها مشددة" هيَّ : الشاهد فیه قوله[

َ : "بقوله" هو وهي"وذكر الرافعي لغات  َ وهي ْ " ومن لغات هو ْ وهي وهـوَّ وهـيَّ "بالسـكون " هو

  :قال بعضهم" 

 ْ نَّ لساني شه ٕ ُ وا ُ شتفى بها     دة ی م قَ لْ ُ عَ بَّهُ االله َ ْ ص ن َ لى م ْ عَ و هَ َ   و

ْ " والشاهد في البیت قوله[   ].حیث جاءت بالسكون، والأصل أن تأتي متحركة بالفتح" هو

ِ : أن تحذف الواو والیاء وتبقي الهاء متحركة فتقول وتُحكى فیها لغة رابعة، وهي ، هـ ُ   )4( .هـ

  :ومن ذلك قول الشاعر" له"روى أن أزد السراة تسكِّن الضمیر في مثل  -2

هفظلَّ  ِ العتیقِ أخیلُ ْ لدى البیت هْ أرقانِ      ت اقانِ لَ تَ شْ ُ   )5(ومطواي م

یغ-ه   :اختلاف في الصِّ

  :لكلمة وبنائها الصرفي ما یأتيمن أوجه الاختلاف في كیفیة اشتقاق ا
                                                                                                       

  .2سورة الكهف الآیة ) 1(
  .1/104،و تاریخ آداب العرب، 1/158بة في شرح الأشموني، البیت بلا نس) 2(
  .48عثمان الفكي، الاستشهاد في النحو العربي،ص )3(
  .1/106الرافعي،تاریخ آداب العرب، ) 4(
  .1/371البیت مجهول القائل في الخصائص لابن جنِّي،) 5(
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علـى " قـال"من  يءالشائع في اسم المفعول من الفعل الأجوف أن یكون بالإعلال، فیج -1

ــول" ــ ــاع"ومــــن " مقُ ــى " بــ ــ ـــین : أي" مبیــــع"عل ــى اخــــتلاف بـ ــول، أو عــــین الفعــــل علــ ــذف واو مفعــ بحــ

ـــون ـــــائي فیقولــ ــوف الی ــــل الأجـــ ــــن الفعـ ــــیم یتمـــــون مفعـــــول مـ ـــــي تمـ ــن بن ـــویین، ولكـــ " یـــــوطمخ: "النحــ

  )1(".مكیُول"و

ـوب: "نُسب إلى بني أسد أنَّهم یقولون -2 ُ ـول"،" رجلٌ مه وكلهـا مـن الأفعـال الیائیـة " وبـرٌّ مكُ

  )2( .أن یكون اسم المفعول منها بالیاء -عند النحاة –التي قیاسها 

  

  

  

  :الاختلاف اللهجي في الجانب الدلالي -و

فَةُ في لغة تمیم -1 ْ ة، وفي ل: السُّد َ م لْ قْتُ الشيءالظُّ َ م ء ،ولَ ْ و إذا كتبتـه فـي لغـة : غة قیس الضَّ

تُهُ محوتُه، بني عقیل قْ َ م   )3( .وسائر قیس یقولون لَ

بُ الاجتمـاع ولـیس مـن الأضـداد : ونقل السیوطي عـن الجمهـرة -2 ْ ـع ، والشَّ ْبُ الافتـراقُ ـع الشَّ

نما هي لغة لقوم ٕ   )4( .وا

                                     
  .222ابن السكیت، إصلاح المنطق،ص ) 1(
  .1/87ابن جني، الخصائص، )2(
، ولسـان العرب،حـرف 170م،ص 2004عبد الكریم مجاهد، علم اللسان العربي، عمان، دار أسامة للنشر،  )3(

دَفَ (الفاء،مادة َ   .9/146،)س
  .1/396المزهر،) 4(



 - 154  - 
 

  طریقة الشارحین في إیراد اللهجات: المبحث الثاني

  :توطئة

ّ اخـتلاف القبائــل فـي لهجــاتهم ونطقهــم شـكَّل قیاســاً اسـتند إلیــه النحــوي فـي قبــول اللغــة أو  إن

 ُ ضع الضوابط علیها، وتبعاً لهذه الضـوابط كانـت قبـول اللغـة التـي یستشـهد بهـا النحـوي رفضها، فو

  .في تأصیله للقواعد النحویة

اخــتلاف اللغــات (الخصــائص، فــي بــاب ویسـوقنا هــذا التقــدیم لمــا أورده ابــن جنِّــي فــي كتابــه 

یقبلهــا القیـــاس، ولغـــة "مـــا"ن فـــي تــرك إعمـــال یألا تـــرى أن لغــة التمیمیـــ: "حیــث یقـــول )وكلهــا حجـــة

الحجازیین في إعمالها كذلك ؛لأنَّ لكلٍّ من القومین ضـرباً مـن القیـاس یؤخـذ بـه، ویخلـد إلـى مثلـه، 

أحـقٌّ بـذلك مـن وسـیلتها، لكـن غایـة مالـك  ولیس لك أن ترد إحدى اللغتین بصاحبتها، لأنَّهـا لیسـت

ّ أقـوى القیاسـین أقبـل لهـا وأشـدُّ أنسـابها  یهـا علـى أختهـا، وتعتقـد أن في ذلـك أن تتخیَّـر إحـداهما فتقوِّ

َ لا تــرى إلــى قــول النبــي ــا ردُّ إحــداهما بــالأخرى فــلا، أو ّ نــزل القــرآن ":-صــلى االله علــي وســلم - فأم

ٍ كلها كافٍ شافٍ    )1(".بسبع لغات

المـرادي  -فقد احتلت اللغة مساحة واسعة عند الشارحین كسـائر كتـب النحـو، فالشـارحان   

فــي تفســیر   یغفــلا عــن اللهجــات العربیــة لــم   فــي أثنــاء شــرحهما للمســائل النحویــة -والأشــموني 

وبیان مذاهب النحویین المختلفة،مما یؤكد عنایتهما باللهجات باعتبارهـا مـن المصـادر المهمـة فـي 

ـــــو ـــتلاف  النحــ ــن اخــــ ـــة عـــــ ـــلاف الناجمــــ ــه الخــــ ــــ ــان أوجـ ــــ ـــدة وبیـ ـــد القاعــــ ــــ ـــــي تأكی ـــا فــ ـــــدا علیهــــ فاعتمــ

، ویــذكران القبیلــة  اللهجات،فنجــدهما یــوردان لنــا مــن اللغــات مــا لا یترتــب علیهــا خــلاف نحــوي تــارةً

                                     
  .2/12الخصائص، )1(
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ویوجهان لغتها تارةً أخرى، أو لا ینسبانها لقبیلةٍ معینةٍ بـل یكتفیـان بنسـبتها للعـرب، وكـل ذلـك تبعـاً 

  :یههما النحوي وستورد الدارسة ذلك فیما یليلتوج

  :لهجات أوردها الشارحان لا یترتب علیها خلاف في الأحكام النحویة: أولاً 

ــه  لقــد أورد المــرادي فــي كتابــه لهجــات لا یترتــب علیهــا اخــتلاف فــي الأحكــام النحویــة، إلا أنَّ

أورده فــي بــاب الكــلام ومــا  أحیانــاً یــذكر عــدد اللغــات دون تفصــیل مكتفیــاً بأشــهرها، فمــن ذلــك مــا

د"وفي الكلم ثلاث لغات كما في نظائره نحو : "یتألف منه في الكلم، حیث یكتفي بقوله بِ   )1(".كَ

ــنهج بقولــه ــة علــى : "والمســألة نفســها أوردهــا الأشــموني علــى ذات ال َ لِم وفیهــا ثــلاث لغــات، كَ

ـــى  ـــة، وتُجمـــع عل ق بِ َ ــم"وزن ن ـ لِ ـــق"، "كَ بِ َ ــة"، و"كن ـ َ م لْ ــى علـــى وزن " كِ ة، وتُجمـــع علـ َ ر ـــدْ ٌ "سِ لـــم ، " كِ ٌ ر ـــدْ كسِ

ـة"و َ م لْ ة"علـى وزن " كَ َ ــر ْ ٌ "وتجمـع علـى " تَم ــم لْ ــل " كَ ، وهـذه اللغــات فـي كـل مــا كـان علـى وزن فَعِ ٌ ـر ْ م كتَ

د وكتِف فإن كان وسطه حرف حلق جاز فیه لغة رابعة وهي إتباع فائه لعینه في الكسـر اسـماً  بِ ككَ

ذ: "كان نحو د:"أو فعلاً نحو" فخِ   )2( ."شهِ

یتبـــین ممـــا ســـبق أن الشـــارحین قـــد ســـارا علـــى نهـــجٍ واحـــدٍ فـــي ســـوقهما لهـــذه المســـألة،      

یرادهما لتلك اللغات  ٕ  التـي لا یترتـب علیهـا خـلاف فـي الأحكـام النحویـة، إلا أنَّ  -"لغات الكلـم" -وا

رادي؛ وذلك لأنَّه ذكر تلـك اللغـات الـثلا ُ ث، فـي حـین الأشموني أكثر تفصیلاً لشرح المسألة من الم

رادي بذكر أشهرها فقط ُ   .اكتفى الم

وهــو إحــدى لغــات " ســما: "ومنــه أیضــاً مــا ذكــره المــرادي فــي بــاب المبنــي والمعــرب إذ یقــول

  )3( .الاسم الستة

ـــه ــــموني بقولـــ ـــرف: "وأورده الأشــ ـــبه الحـــ ــن شـــ ـــلما مــــ ــــد ســـ ــ ـــا ق ـــــماء مـــ ـــرب الأسـ ـــــبه " ومعـــ الشـ

ــــه  ـــر إعرابــ ـــــحیح یظهـــ ـــمین صـ ــى قســـ ــذا علــــ ـــذكور وهــــ ــــأرض"المـــ ــــو ومع" كــ ــــــه نحــ ــــدّر إعراب ــ ق ُ ــــلٌّ ی تــ
                                     

  .1/28توضیح المقاصد، )1(
  .23-1/22شرح الأشموني، ) 2(
  .1/47توضیح المقاصد، ) 3(
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ـــما" ُ ــي الاســــم  -بالقصـــر" س ــة فـ ـــة عــــن العـــرب -لغــ ــاتٍ منقول ــــما، : وفیـــه عشــــر لغـ ُ ٌ وس ، وســـم ٌ ــم اســ

  )1( .مثلثة والعاشرة سماة

ــ ُ بـ ن كــان بــالمیم ففیــة عشــر : إذ یقــول) فــم(ومنــه أیضــاً مــا ذكــره المــرادي فــي اقتــران المــیم ٕ وا

ــت: لغـــاتٍ  ــعیفه، كـــلُّ منهـــا مـــع فـ ح الفـــاء أو كســـرها أو ضـــمها فهـــذه تســـعة، نقصـــه، وقصـــره، وتضـ

  )2(".والعاشرة إتباع فائه لمیمه، وأفصحها فتح فائه منقوصاً 

ُ حیــث المــیم منــه بانــا، أي انفصــل، فــإن لــم : هقولــبوعلــى الــنهج ذاتــه أورده الأشــموني  والفــم

 ٍ نقصــه وقصــره وتضــعیفه : ینفصــل منــه أعــرب بالحركــات الظــاهرة علیهــا، وفیــه حینئــذٍ عشــر لغــات

حاهُنَّ فتح فائه منقوصاً  ْ   )3(".مثلث الفاء فیهن، والعاشرة إتباع فائه لمیمه وفُص

، : ضــربان يوالموصــول الأســم: كمــا أورد المــرادي فــي بــاب الموصــول قولــه ٌ ومؤنــثٌ مــذكر

إتبـــات یائـــه، : وفیــه ســـت لغـــات" الـــذي"وكــلّ منهمـــا مفـــرد، أو مثنـــى، أو مجمــوع، فـــالمفرد المـــذكر 

سرة، وحذفها مع إسكان الذال، وتشدیدها مكسورة ومضمومة، والسادسة حذف وحذفها مع إبقاء الك

  )4(".الألف واللام، وتخفیف الیاء ساكنة

الــذي للمفــرد المــذكر عــاقلاً كــان أو غیــره، والأنثــى المفــردة لهــا : "وأورده الأشــموني بقولــه   

  بقاء الكسرة، وحذفها معإثبات الیاء وحذفها مع " عاقلة كانت أو غیرها، وفیها ست لغاتٍ " التي"

  

                                     
  .1/44شرح الأشموني، ) 1(
  .1/47وضیح المقاصد، ت)2(
  .1/48شرح الأشموني، ) 3(
  .1/148توضیح المقاصد، )4(
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إســكان الـــذال أو التاء،وتشـــدیدهما مكســورة، أو مضـــمومة، والسادســـة حــذف الألـــف والـــلام  

  )1(".تخفیف الیاء ساكنة

ّ الشـارحین كلیهمـا سـارا علـى نهـجٍ واحـدٍ فـي سـرد اللغـات التـي لا تترتـب  یتضح مما سبق أن

  .كان أكثر بسطاً وتفصیلاً من نظیرهعلیها اختلاف في الأحكام النحویة، إلا أنَّ الأشموني 

وترى الدارسة أنَّه لو نظرنا فـي أغلـب كتـب اللغـة سـنجد هـذه الطریقـة فـي سـرد اللغـات التـي 

ولـــم یترتـــب علیهـــا اخـــتلاف فـــي الأحكـــام عامـــة، فـــذكر  -المـــرادي والأشـــموني –أتَّبعهـــا الشـــارحان 

، زكـرِيِّ مثـلأربـع ل" وفـي زكریـا: "مـثلاً یقـول" زكـر"صاحب اللسان فـي مـادة  ، وزكـري : غـاتٍ عربـيٍّ

ٌ ،وزكریاء ممدود   )2( ".بتخفیف الیاء وزكریَّا مقصور

م"وكذلك ما نجده عند الزبیدي في مادة  عِ َ ، :"قوله" ن ب، ثلاث لغاتٍ َ ر ر وضَ َ ع ونَص مِ َ م كس عِ ونَ

ُ مثـ م َ ـم یـنع عِ َ ، وكـذلك ن ومة أي صار ناعمـاً لینـاً ُ م الشيء بالضم نع ُ ع َ ر : الوالذي في الصحاح ون حـذِ

ُ ،وفیه لغة ثالثة مركبة بینهما  ر ُ "یحذَ م ُ م ینع ل" نعِ ل یفضُ   )3(".مثل فضَ

ــا  –المـــرادي والأشـــموني  -وأشـــباه هـــذه المســـائل كثیـــرة عنـــد الشـــارحین ممـــا لا یترتـــب علیهـ

  .خلافُ في الأحكام النحویة مما لا حاجة لذكره

  :لهجات نسبها الشارحان لقبائل معینة: ثانیاً 

نسـبة اللغـات إلـى قبائلهـا إذا تفـردت قبیلـة أو  -المـرادي والأشـموني -ارحین یغلـب علـى الشـ

ــان  أكثــر بهــذه اللغــة عــن ســائر القبائــل، لیرســما لنــا معــالم لغتهــا، فهمــا النحویــان المتمكنــان واللُّغویَّ

ــورد بعــض هــذه اللغــات المنســوبة للقبائــل كمــا ذكرهــا الشــارحان فــي  الأمكــن، فقــد رأت الباحثــة أن تُ

  :هما وبیان الخلاف النحوي فیها وهيشرحی

  

                                     
  .1/154شرح الأشموني، ) 1(
  .4/326، "زكر"لسان العرب، مادة ) 2(
  .501-33/500" ن ع م"تاج العروس من جواهر القاموس،، فصل النون مع المیم، مادة ) 3(
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  :قبیلة طيء - أ

من أشهر المسائل التي تفرĎدت بها قبیلة طيء كما وردت في التوضیح وشرح الأشموني ما 

  :یلي

ٍ : ذو الطائیة -   )1( .ذو عند طیئ اسم موصول یستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظٍ واحد

ّ بعـــض طـــيء تقـــول - ذوات إذا أراد معنـــى اللاتـــي بالبنـــاء ذات إذا أراد معنـــى التـــي ،و : إن

  )2( .على الضم فیهما ،أي إذا أراد غیر التي واللاتي یقول ذو على الأصل

عــــدم تجریــــد الفعــــل مــــن علامــــة التثنیــــة والجمــــع إذا أســــند الفعــــل لاســــم ظــــاهر مثنــــى أو  -

، نحو   )3(".یفعلان الزیدان ویفعلون الزیدون: مجموعاً

ــف الرافــــع الســــببي،  - ــه جمــــع مــــذكر ســــالم، إذ أورده المــــرادي فــــي أحــــد تثنیــــة الوصــ وجمعــ

: یجوز تثنیة الوصف الرافع السببي وجمعه جمع مذكر سالم على لغة طیئ فتقـول: "تنبیهاته بقوله

هم َ غلمانَ   )4(".مررتُ برجلینِ حسنینِ غلاماهما وبرجالٍ حسنین

واز تثنیة الوصف الرافع ج "كالفعل"أفهم قوله : "كما ذكره الأشموني في تنبیهٍ له أیضاً بقوله

ٍ : فیقال" ي البراغیثأكلون"لسببي وجمعه جمع المذكر السالم على لغة ل َ  مررتُ برجل ْ كـریم نِ أبـواه، ی

َ وجاءني رجلٌ حَ  هنُ س َ غلمانُ   )5(".ون

نَّ فتقول"حذف الیاء المفتوح ما قبلها  - َ ی نَّ یا هند: أخشَ   )6( .أخشِ

                                     
  .1/178، وشرح الأشموني 1/436مان، ینظر توضیح المقاصد، تحقیق عبد الرحمن على سلی) 1(
  .1/184، وشرح الأشموني، 1/438توضیح المقاصد، )2(
  .2/147، وشرح الأشموني 1/585توضیح المقاصد، ) 3(
  .2/91توضیح المقاصد، )4(
  .4/266شرح الأشموني، ) 5(
  .5/112، وشرح الأشموني، 2/259توضیح المقاصد، )6(
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  :قبیلة تمیم -ب

دت بها قبیلة تمیم كما وردت في الشرحینمن أشهر المسائل التي ت ّ   :فر

ة الإطـــلاق بحـــرف علـــة - ـــروي المطلـــق، عوضـــاً مـــن مـــدّ كقـــول  )1(تنـــوین التـــرنم اللاحـــق لل

  :الشاعر

َ ي أَقلِّ  تاب العِ َ لَ و َ عاذِ وم ْ اللَ ْ        ن ن قولي إِ َ ْ  و د قَ بتُ لَ َ َ  أَص َ أَص ْ اب   )2(ن

أدخـل الشــاعر علــى اللفظــین تنــوین حیــث " وأصــابن العتــابن: "فالشـاهد فــي هــذا البیــت قولـه[

ه لیس مختصاً بالاسم ، فدلَّ بذلك على أنّ ٌ والثانیة فعلٌ   ].الترنم،واللفظة الأولى اسم

  )3( .إثبات ألفُ أنا وصلا ووقفاً  -

  )4( .في اسم الإشارة" أولى"قصر  -

هــــم یقولــــون - ــي " ذاك، وتیــــك: "عــــدم اســــتعمال الكــــاف مــــع الــــلام فــــي الإشــــارة وأنّ ذلــــك، "فــ

  )5(".تلكو 

  )6( .النافیة المشبَّه بلیس" ما"إهمال  -

ـــا "، )8(چڎڎ  ڈچ  :وبلغـــتهم قـــرأ بعضـــهم قولـــه تعـــالى )7(كســـر شـــین عشـــرة عنـــد التأنیـــث - تَ َ ن ثْ اُ

ة  َ ر شِ   ".عَ

ــكَّ عنــد  - ّف مجزومــاً أو شــبیهاً بــالمجزوم أدغــم عنــد بنــي تمــیم، وفُ إذا جــاء الفعــل المضــع

  .)3(چپ  پ  پ  چ  ، و)2(چںڻ  چ  :ر وأبو عمرووعلى لغتهم قرأ ابن كثی )1(غیرهم
                                     

  .1/24موني، ، وشرح الأش1/30، المقاصدتوضیح )1(
، وبــلا نســبة فــي شــرح 3/151، وخزانــة الأدب 2/96، والخصــائص 5/205،208البیــت لجریــر فــي الكتــاب ) 2(

  .1/24الأشموني 
  .1/100، وشرح الأشموني، 1/92، المقاصدتوضیح )3(
  .1/142، وشرح الأشموني، 1/120، المقاصدتوضیح )4(
  .1/143، وشرح الأشموني، 1/121، المقاصدتوضیح )5(
  .1/396، وشرح الأشموني، 1/187، المقاصدتوضیح )6(
  .2/380، المقاصدتوضیح )7(
  .160، والأعراف، 60سورة البقرة الآیة ) 8(
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هلم عند بني تمیم فعـل أمـر لا یتصـرف ملتزمـة إدغامـه، ویتصـل بـه الضـمائر المرفوعـة  -

ـــإنّهم یقولـــون: "البـــارزة، أورده الأشـــموني بقولـــه ّ عنـــد بنـــي تمـــیم، ف مـــي : وهكـــذا حكـــم هلـــم ـــمَّ، وهلُ هلُ

، فهـــي عنـــدهم فعـــل لا اســـم فعـــ َ ـــن ْ م ـــوا، وهلُ مُّ : ل، ویـــدلُّ علـــى ذلـــك أنَّهـــم یؤكـــدونها بـــالنون نحـــووهلُ

مَّنَّ    )4(".هلُ

  :قبیلة بلحارث بن كعب -ج

دت بها هذه القبیلة كما وردت في الشرحین ّ   :من أشهر المسائل التي تفر

اً  - ّ   .)6(چ    چ  :كقراءة )5(لزوم ألف المثنى رفعاً ونصباً وجر

  :، كقول الشاعر)7(تخفیفاً " اللذا"حذف نون اللذان، فینطقونها  -

فَكَّكا الأَغْ  َ لوكَ و ُ ذا   قَتَلا الم مَّيَّ اللَ نَّ عَ یبٍ إِ لَ ني كُ َ َ أَب   )8(لالا

، إذ أصله اللذان قتلا الملوك" اللذا: "الشاهد في البیت قوله[ ذف منه نون تخفیفاً   ].حیث حُ

ــا ور : قبیلــــة أزد شــــنوءة -د ــة كمــ ــا هــــذه القبیلــ ــرَّدت بهــ دت فــــي مــــن أشــــهر المســــائل التــــي تفــ

  :الشرحین ما یلي

                                                                                                       
  .3/290، المقاصدتوضیح )1(
  .54سورة المائدة الآیة ) 2(
  .4سورة الحشر الآیة ) 3(
  .5/92شرح الأشموني، ) 4(
  .1/58، وشرح الأشموني 1/66توضیح المقاصد، )5(
  .63سورة طه الآیة ) 6(
  .128-1/127توضیح المقاصد، )7(
  .1/129وبلا نسبة في توضیح المقاصد،  1/186، والكتاب 246البیت للأخطل دیوانه، ) 8(
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عــــدم تجریــــد الفعــــل مــــن علامــــة التثنیــــة والجمــــع إذا أســــند الفعــــل لاســــم ظــــاهر مثنــــى أو  -

  .یفعلان الزیدان ویفعلون الزیدون: نحو )1(مجموعاً 

ومــن أشــهر المســائل التــي تفــرَّدت بهــا هــذه القبیلــة كمــا وردت فــي توضــیح : قبیلــة قــیس -هـــ

  :وشرح الأشموني المقاصد

ْ قلب الأ - ْ وعصي ، فیقولون في أفعى، وعصا أفعي ً   )2(".لف الموقوف علیها یاء

ا"فتح همزة  - ّ ا"في عطف النسق " إم ّ   )3(".أم

د بهـــا الحجـــازیون والتـــي ذكرهـــا الشـــارحان فـــي : الحجـــاز-و مـــن أشـــهر المســـائل التـــي تفـــرَّ

  :كتابیهما ما یلي

  .)5(چڻڻ  ٹچ  :تعالى ، قال)4(وبه جاء القرآن الكریم" أولى"المد في اسم الإشارة  -

 :وبـه ورد القـرآن الكـریم قـال تعـالى )6(إعمال ما النافیة عمل لیس لأنَّها تنفي الحال غالباً  -

  .)8(چڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  چ ، )7(چڤڤ  ڤ  چ 

  )9( .كسر همزة إمَّا في عطف النسق -

ً فـي الفصـحى نحـو أتَّ  - عـاد، عـد، اتَّ عـد، یتَّ إذا جاء فاء الافتعال حـرف لـین وجـب إبـدالها تـاء

ســار، إلا أنَّ قومــاً مــن أهــل الحجــاز مــن یتــرك الإبــدال ویجعــل فــاء ســر اتَّ ســر یتَّ ومثالــه فــي الیــاء اتَّ 

وتسریتَّ  في:الكلمة على حسب الحركات قبلها فیقولون ُ وتعد، وم ُ   )1( .عد، یاتعد، فهو م

                                     
  .2/147، وشرح الأشموني 1/242توضیح المقاصد، )1(
  .3/129توضیح المقاصد، )2(
  .2/138توضیح المقاصد، )3(
  .1/142الأشموني،  ، وشرح1/120توضیح المقاصد، )4(
  .119سورة آل عمران الآیة ) 5(
  .1/397، وشرح الأشموني، 1/187توصیح المقاصد، ) 6(
  .31سورة یوسف الآیة ) 7(
  .2سورة المجادلة الآیة ) 8(
  .2/138توضیح المقاصد، )9(
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كِّن المدغم فیه جزماً أو وقفاً جاز لك فیه الفك والإدغام، وا - ُ  )2(لفك لغة أهل الحجازإذا س

  .)4(چک  ک  ک  ک  چ  :و )3(چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :وبها نزل القرآن الكریم، قال تعالى

ــه لــیس مــن لغــة أهــل الحجــاز اســتعمال الكــاف بــلا الــلام فــي اســم الإشــارة  - روى الفــرَّاء أنَّ

  )5(".ذلك، تلك"

لــم خبــره - ھے  چ:لكــریم قولــه تعــالىوبــه نــزل القــرآن ا )6(حــذف خبــر لا النافیــة للجــنس إذا عُ

  .)7(چے

  )8(.تسكین الشین في عشرة لغة الحجازیین وهي الأفصح عند تأنیث العدد المركب فإنَّ  -

  :لهجة قبیلة هذیل -ز

دت بها هذه القبیلة حسبما وردت في الشرحین ما یلي ّ   :من أشهر المسائل التي تفر

: ي لغـة هــذیل مشـهور، فیقولــونإعرابـه فــ: "إعـراب الـذین، وذلــك كمـا ذكــره المـرادي بقولــه -

لى هذه اللغة أشار الناظم بقوله" نصر اللذون آمنوا على اللذون كفروا" ٕ   :وا

  )9(".وبعضهم بالواو رفعاً نطقاً "

ِ : "، ومن كلامهم"من"للجر بمعنى " متى"استخدام  - ها متَى كُمِّه ِ " أخرجَ مِّه   )1(.بمعنى من كُ

 ِ   )1(.كُمِّه

                                                                                                       
  .5/533، وشرح الأشموني، 3/261توضیح المقاصد، )1(
  .5/557 ، وشرح الأشموني1/121توضیح المقاصد، )2(
  .120سورة آل عمران الآیة ) 3(
  .81سورة طه الآیة ) 4(
  .1/143، وشرح الأشموني 1/121توضیح المقاصد، )5(
  .2/4، وشرح الأشموني 1/221توضیح المقاصد، )6(
  .50سورة الشعراء الآیة ) 7(
  .5/293، وشرح الأشموني 2/380توضیح المقاصد، )8(
  ، وشرح الأشموني 1/132، المقاصد، وتوضیح 15/ألفیة ابن مالك ، ص) 9(
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  :وقوله

 َ م نَ بِ ْ رب َ شَ حرِ ثُمَّ ت َ ْ    اءِ الب ت َ فَّع َ ججٍ خُضرٍ لهنَّ نئر تَى لُ َ   )2(جُ یم

فــأنّ متــى فیــه حــرف جــرٍّ بمعنــى مــن الابتدائیــة، وقــد " متــى لجــجٍ : "الشــاهد فــي البیــت قولــه[

  ].جرَّت الاسم الذي بعدها ومجئ متى على هذا الوجه لغة هذیل دون سائر العرب

  : لهجة قبیلة عقیل -8

  :ه القبیلة كما وردت في الشرحینمن أشهر المسائل التي تفرَّدت بها هذ

  :ومنه قول الشاعر )3(الجر بلعلَّ  -

 َ ع نَا     لَ ْ ی ْ علَ لكُم ُ لَّ االلهِ فَضَ یم رِ ُ شَ كم   )4(بشيءٍ إنَّ أمَّ

ِ : "قولــه: الشــاهد فــي البیــت حیــث وردت الروایــة فیــه بجــر لفــظ الجلالــة، فــدلَّ ذلــك " لعــلَّ االله

، وقــد نــصَّ علــى أنَّ مــن العــرب قومــاً یجــرون الاســم بلعــ ل كمــا یجــرُّ عــامتهم بســائر حــروف الجــرِّ

 ّ ُ على أن ون بهذا الحرف هم عقیلالعلماء ُ   .الذین یجر

موضــوعة فــي اللغــة العربیــة بوضــعین، فهــي موضــوعة عنــد قــومٍ " لعــلَّ "یتبــین ممــا ســبق أن 

، مـع أنَّ  ، وموضوعة عند قـومٍ آخـرین لعمـل الجـرِّ میعـاً فـي الوضـعین ج هـالعمل النصب والرفع معاً

، ولــذلك نظـــائر فـــي دالــة علـــى معنــ ى واحـــدٍ وهــو الترجـــي، ومــع أنَّهـــا فــي الوضـــعین جمیعــاً حـــرفٌ

                                                                                                       
  .3/177، وشرح الأشموني 1/346، المقاصدتوضیح )1(
: النَّئِیج. 1/360، ومنسوبٌ لأبي ذؤیب الهذلي،في شرح التصریح3/177مجهول القائل،في شرح الأشموني ) 2(

ــاً ونئیجــا،والنَّئِیجُ : مــأخوذة مــن قــولهم َ أج َ ــأجُ ن ْ ن َ ــأجَ ی َ ــیجُ : ن ئِ َ ــوت، والن أآجُ السُّــ:الصَّ : الســریع،وریحٌ نــؤوجٌ : رعة، والنَّــ
ــاً ونئیجــــــــاً  ـــأجَ نأجــــــ ،ونـــــ رِّ َ ــــــدیدة الم ــــــوت: شــ ــــــامع ذلــــــــك صــ ـــــریعاً وســــــــمع لهــ ـــــرت مــــــــراً ســـ ـــــر .إذا مـــ نظـــ ُ ـــــان :ی لســـ

  .2/371،)نأج(العرب،مادة
  .3/175، وشرح الأشموني 1/346، المقاصدتوضیح )3(
ُ 3/175بلا نسبة في شرح الأشموني، ) 4( فَرِ الناقةعیلابفتح الشین، بزنة ف: ، شریم ةِ وثَ َ ب َ ن ْ ُ الأَر ُ قَطْع رِیم ُ والتَّشْ م ْ  ،لشَّر

 ِ ْف ُ الأنَ وم ُ شْر َ مِ م َ ُ الشَّر یِّن َ ُ ب م َ ر ةٌ ورجل أَشْ َ روم شْ َ ٌ وم رِیم ماء وشَ ْ نظر لسان العرب، .قیل ذلك فیهما خاصة ناقةٌ شَر ُ ی
  . 12/321،)شرم(
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ً "العربیة كــ  ً خـلا، وعـدا، وحاشـا، تكـون تـارة  ، وتـارة أخـرى حـرف  فعـلاً فترفـع فـاعلاً وتنصـب مفعـولاً

ً ما بعدها مع أنَّ  جرٍ فتجرُّ    .ى واحدهنَّ في الحالین بمعن

ْ بهاو : لهجات قبیلة أسد -8   :من أشهر المسائل التي تفرَّدت

  )1( .صرف سكران لأنَّ مؤنثه فعلانة -

كقـول  )2("ردَّ، وعـضَّ : "فتح المدغم فیه الواجب الكسـر لالتقـاء السـاكنین فـي الأصـل مثـل -

  :الشاعر

 ْ ن نَّكَ مِ رفَ إِ ضَّ الطَ َ  فَغُ یرٍ       فَلا كَع َ م َ نُ لَّ ب َ لاباغْ اً ب لا كِ َ   )3(تَ و

ــروى بضــمِّ : لبیــت هــو قولــهالشــاهد فــي ا[ ُ ــضَّ حیــث جــاء مفتوحــاً وهــي لغــة بنــي أســد، وی غُ

  ].وبكسرها على الأصل في التخلص من التقاء الساكنین ،الضاد على الإتباع لضمة الغین قبلها

ّ الشــارحین یهتمــان بعــزو اللهجــة إلــى القبیلــة التــي اشــتهرت بهــا بدرجــةٍ  یتضــح ممــا ســبق أن

  .هما على درجةٍ سواء في ذلكجة إلى القبیلة التي اشتهرت بها، وأنَّ یقلُّ معها إهمال عزو الله

  :لهجات نسبها الشارحان إلى العرب ولم یصرحا بالقبیلة: ثالثاً 

همــا لـم یُصــرِّحا بالقبیلـة التــي لقـد ذكـر الشــارحان فـي شــرحیهما لغـات نُســبت إلـى العـرب ولكنَّ 

همالهـا تنطق بها، فعند عـدم عـزو اللهجـة إلـى أصـحابها وتركهـا ٕ یكتفـي الشـارحان بتردیـد  -غفـلاً وا

  ".وغیرها... لغة، وهو مسموع يعند قوم، وبعض العرب، وه: بعض المصطلحات أشهرها

رادي في باب المعرب والمبني، حیث یقول ُ سنین وقد یستعمل مثل : "ومن ذلك ما أورده الم

عل إعرابه بالحركات على النون منونة، ولا یسقطها الإضافة،  هذه : وتلزم الیاء فتقولحین فجُ

                                     
  2/267توضیح المقاصد، )1(
  .5/559لأشموني ، وشرح ا3/291توضیح المقاصد، )2(
، والتوضـــیح، 5/558، وبـــلا نســـبة فـــي شـــرح الأشـــموني 821البیـــت لجریـــر بـــن عطیـــة الخطفـــي، دیوانـــه،ص) 3(

3/291.  
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 ُ ، وما رأیته منذ سنینٍ  ،سنین یعني إجراء سنین وبابه مجرى حین یطَّرد عند قومٍ ... وصحبته سنیناً

  )1(".من العرب، وقد یستعمله غیرهم على وجه الشذوذ

ــرادي بالحــدیث فــي روایــة  ُ ــیهم ســنیناً كســنین یوســف"واستشــهد الم ــمِّ أجعلهــا عل ُ وقــول  )2("الله

  :الشاعر

ِ د َ م ْ عانِي ْ نَ سِ  نجدٍ فإنَّ  ن ُ نَ ی ِ لَ        ه ْ ع ْ ا شِ نَ بِ  نَ ب َ ی ْ یَّ اً وشَ ب ُ نَ نَ ب ْ ا م َ ر   )3(اد

حیث أجراه مجـرى حـین فـي الإعـراب والتـزام النـون مـع " سنینه: "الشاهد في البیت هو قوله[

  ].الإضافة

ر سـلیمان فـي تحقیقـه لكتـاب التوضـیح هـذه اللغـة إلـى بنـي عـام يعزا عبـد الـرحمن علـقد و  

فــإنهم یعربــون المعتــل الــلام بالحركــات فــي النــون كمــا فــي  ،وأعلــم أن هــذه لغــة بنــي عــامر: "بقولــه

، وأقمـــتُ  ،ویقولـــون هــذه ســـنینُ  ،غســلین ، وعلـــى هـــذا مــا جـــاء فــي قولـــه علیـــه ســنینِ بورأیـــتُ ســنیناً

ــیهم ســنیناً كســنینِ : "الصــلاة والســلام فــي وتمــیم أیضــاً یجعلــون الإعــراب " یوســف اللهــم أجعلهــا عل

نونها فیقولون نوِّ ُ ، ولا تُسـقط النـون ههنـا ولـو عنـد الإضـافة، : النون ولكن لا ی َ وسـنینِ ، وسنین ُ سنین

  )4(".لأنها نزلت منزلة نون مسكین

وســار الأشــموني أیضــاً علــى نهــج المــرادي فســاق الأدلــة نفســها فــي المســألة ذاتهــا دون أن 

الجمـع  يءوهـو أي مجـ: "قـوم مـن العـرب بقولـهیصرِّح باسم القبیلة التي تنطق بهـا، بـل نسـبها إلـى 

  )5(".مثل حیث عند قومٍ من النحاة یطِّرد منهم الفرَّاء في جمع المذكر وما حمل علیه

                                     
  .1/70التوضیح، ) 1(
  ).10754(، حدیث رقم 16/439أخرجه أحمد في مسنده، )2(
، وشرح 39/ 1عقیل، ، وشرح ابن 1/70البیت منسوبٌ للصمة بن عبد االله بن الطفیل في توضیح المقاصد ) 3(

  .1/66الأشموني، 
  .1/336توضیح المقاصد، ) 4(
  .1/66شرح الأشموني، ) 5(



 - 166  - 
 

هما اتفقا  یتبین مما سبق أنَّ الشارحین قد سارا على نهجٍ واحدٍ في تناولهما لهذه المسألة، وأنّ

، أو على اطراد هذه الظاهرة عند قومٍ من العرب، فلعله ما لم یصرحا باسم القبیلة لشیوع ذلك وقتئذٍ

  .لأنَّ استعمالها شاذ فلم یعیرا ذلك انتباهاً 

ــ ــه إذا رجعنــا إلــى مــا قالــه ابــن عقیــل فــي شــرحه لهــذه المســألة ســنرى أنَّ ه لا وتــرى الدارســة أنّ

ــ: "بــل یقصــرها علــى الســماع إذ یقــول ،یطــرد هــذه اللغــة لا ه واختلــف فــي اطــراد هــذا، والصــحیح أنَّ

  )1(".ه مقصور على السماعیطرد وأنَّ 

  :لهجات أبدى الشارحان فیها رأیهما:رابعاً 

لم یتوقف الشارحان عنـد تفصـیل لغـات العـرب وذكـر ناطقیهـا مـن القبائـل فحسـب، بـل أبـدیا 

رأیهما فیها ضعیفة أو شاذة أو ردیئة أو قلیلـة، ویظهـر لنـا ذلـك فـي بـاب تمییـز العـدد المركـب فـي 

عرب عجزه مع بقاء التركیب في العدد، ... : "به، إذ یقول المراديأحد أوجه إعرا الوجه الثاني أن یُ

واستحســنه " أحــد عشــرك مــع أحــد عشــر زیــد"وحكــاه ســیبویه عــن بعــض العــرب، فتقــول " بعلبــك"كـــ 

ه ذلك بأنَّ الإضافة تردُّ الأسماء إلى أصلها  الأخفش واختاره ابن عصفور وزعم أنه الأفصح، ووجَّ

راب، ومنع في التسهیل القیاس علیه،وقال فـي الشـرح لا وجـهٌ لاستحسـانه، لأن المبنـي قـد من الإع

  )3(.)2(چڱ   ڱ   ڱ   ں  چ  :و" كم رجلٍ عندك؟"یضاف، نحو 

ن كانــت  ٕ وقـد خـالف المـرادي ابـن مالـك فـي ذلـك حیــث یـرى جـواز القیـاس علـى هـذه اللغـة وا

ذا ثبــت كونهــا لغــة لــم یمتنــع قلــتُ قــال بعضــهم وهــي لغــة ضــعیفة عنــ: "ضــعیفة بقولــه ٕ د ســیبویه، وا

ن كانت ضعیفة ٕ   )4(".القیاس علیها وا

                                     
  .1/65شرح ابن عقیل، ) 1(
  .1:سورة هود الآیة ) 2(
  .2/383توضیح المقاصد، )3(
  .384المصدر السابق نفسه الجزء نفسه، ص ) 4(
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ـــراه  ــ ــا، ون ـــاس علیهـــ ــ ـــع القی ــ ــــم یمن ــعیفة ولـ ــة الضـــ ــذ باللغـــ ـــرادي أخـــ یتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن المــ

ــة ویقــــدمها علــــى اللغــــة الردیئــــة حیــــث یقــــول ذهــــب بعــــض : "فــــي موضــــع آخــــر یأخــــذ باللغــــة القلیلــ

ـــدلت فا ــــذ ممـــــا أبــ ـــى أن اتَّخـ ـــحىالمتـــــأخرین إلــ ــــة الفصــ ــــى اللغـ ً علـ ـــاء ــ ــــا ت ـــي؛ؤهـ ــة وهــ ـــه لغـــ " لأن فیــ

ــــذَ  خَ َ ـــت قلیلــــة إلاَّ " و ن كانـ ٕ ــة وا ـــذه اللغــ ـــى أنَّ   أنَّ بــــالواو، وهـ ــــوا علـ ـــاءه علیهــــا أحســــن، لأنَّهــــم نصُّ بنـ

  )1( .اتَّمن لغة ردیئة

قـال ابـن برهــان فـي آخــر : "ولـم یأخـذ المــرادي باللغـة الشــاذة، ولـم یقبـل القیــاس علیهـا، یقــول

في جمیع القرآن مرفوعاً  "الناس"عبد االله بن داود عن أبي عمرو بن العلاء إمالة  شرح اللمع روى

، وأعلــم أنَّ الإمالــة لهــذین الســببین شــاذة لا یقــاس علیهــا، بــل یقتصــر فــي ذلــك  ومنصــوباً ومجــروراً

مع ُ   )2(".على ما س

ـــه؛ إذ یقـــول ، ةلأنَّ الأخـــذ باللغـــة الضـــعیفة أولـــى مـــن الشـــاذوالباحثـــة توافـــق المـــرادي فـــي رأی

  )3(".واللغة الضعیفة أولى من الشاذ عند أهل اللغة: "السیوطي

ـــاً لا یمكـــن  ــعفها قـــد رویـــت عـــن بعـــض العـــرب، وكـــل لغـــة تمثـــل جانب ــذه اللغـــة علـــى ضـ فهـ

لأنَّ اللغــة الضــعیفة متفــق علــى ؛ فقــدِّمت اللغــة الضــعیفة علــى الشــاذة،تجاهلـه، ولیســت الشــاذ كذلك

ن ك ٕ ّ بعــض العــرب قــد نطقــت بهــا وا الأصــل فــي الشــاذ أن یحفــظ ولا یقــاس  ولأنَّ  ؛انــت ضــعیفةأن

  .علیه، فلا یجوز أن تُبنى علیه القواعد

وعلـى الـنهج ذاتــه سـار الأشـموني، فأبــدى رأیـه فــي بعـض اللغـات باستحســانه لهـا أو رفضــه 

ذهـب بعـض المتـأخرین إلـى أنَّ : "باعتبارها شاذة لا یقاس علیها، ومـن ذلـك قولـه فـي بـاب الإبـدال

                                     
  .3/263توضیح المقاصد ،) 1(
  .3/159توضیح المقاصد، )2(
  .402وطي، الاقتراح، السی)3(
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ً علــى اللغــة الفصــحى؛ لأنَّ فیــه لغــة وهــي اتَّ  ن " وخــذ"خــذ ممــا أُبــدلت فــاؤه تــاء ٕ بــالواو، وهــذه اللغــة وا

وا على أنَّ اتَّمن لغة ردیئة ه علیها أحسن، لأنَّهم نصُّ َ   )1( .كانت قلیلة إلا أنَّ بناء

والـــذي نلحظـــه هنـــا أنَّ الأشـــموني ســـار علـــى نهـــج المـــرادي فأخـــذ باللغـــة القلیلـــة واستحســـنه 

قـال ابـن : "مها على اللغة الردیئة، كما أنَّه لم یأخذ باللغة الشاذة ولـم یقبـل القیـاس علیهـا، یقـولوقد

روى عبــد االله بــن داود عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء إمالــة النــاس فــي : برهــان فــي آخــر شــرح ا للمــع

د وأعلـم أن جمیع القرآن مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً ،قال في شرح الكافیة وهذه روایة أحمد بـن یزیـ

مع ُ   )2(".الإمالة لهذین السببین شاذة لا یقاس علیها بل یقتصر على ما س

                                     
  .5/533شرح الأشموني، ) 1(
  .5/448شرح الأشموني ، )2(
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  اللهجات في الشرحین: المبحث الثالث

لم یختلف المرادي كثیراً عن الأشموني في استقصاء اللهجات العربیة المعروفة والمهملة،   

  .والاحتجاج بها في شرحه

لهجــــات عشــــرین قبیلــــة مقابــــل ثــــلاث  -قاصــــدتوضــــیح الم -لقــــد أورد المــــرادي فــــي شــــرحه 

  .وعشرین قبیلة أوردها الأشموني

وهـي تمـیم وأسـد، والحجـاز، وفقعـس وبنـي دبیـر مـن  -فذكر المرادي أسماء لعددٍ من القبائل

فصحاء بني أسد، وقیس وبني الحارث بن كعب وعقیـل وربیعـة وهـذیل وكنانـة ولهجـة أهـل الـیمن، 

  .ولهجة المغاربة وغیرها

ـــه ثلاثـــاً وعشـــرین لهجـــة  وكـــل    ــا الأشـــموني فـــي شـــرحه الـــذي ذكـــر فی هـــذه القبائـــل أوردهـ

  .بكر، وبني أسد ،وبني الحارث بن كعب: وجماعة منهم

قـریش، وأزد : لقـد تبـاین ذكـر هـذه القبائـل فـي شـرح المـرادي، فـذكر بعضـها مـرة واحـدة وهـي

ضــها الآخــر ذكرهــا شــنوءة، وفقعــس وقضــاعة وبنــي صــباح وبنــي الحــارث بــن كعــب، وغیرهــا وبع

، وهمــا قبیلــة قــیس  ،مــرتین كربیعــة وعقیــل وبنــي ســلیم وقبیلتــان ذكــر كــل واحــدة منهــا خمــس مــراتٍ

ورجــع  فـي حـین لغـة الحجـازیین أربـع عشـرة مـرة ، ،أمـا لغـة طـي فـذكرها سـبع مـراتٍ  ،وقبیلـة هـذیل

  .عشرة مرة إلى بني تمیم سبع

ات القبائل، فـذكر بعـض هـذه القبائـل مـرة والطریقة ذاتها سار علیها الأشموني في إیراد لهج

 َ إذ بلــغ عــدد مــرات ذكرهــا  ؛مــن إیــراد لغــة التمیمیــین واحــدة كبكــر وبنــي أســد، وبنــي الحــارث، وأكثــر

  .اثنین وثلاثین مرة، ولغة الحجازیین أربعاً وعشرین مرة

  :وفیما یلي نورد بعض النماذج للهجات في الشرحین

  :لمبني للمجهولالفعل الثلاثي معتل العین ا -أولاً 
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مع في فائھ ثلاثة أوجھٍ    :سُ
  .إخلاص الكسر -1

  .إخلاص الضم -2

الإشمام وهو الإتیان بالفاء بحركة بین الضم والكسر، ولا یظهر ذلك إلا في اللفـظ فقـط  -3

  )1(".دون الخط

  :قال المرادي بعد قول الناظم

م فَا ر أو اشمِ اكسِ َ ئِىٍّ و لاَ لّ  ثُ ی            أُعِ ضَ عَ َ ا مُّ ناً و ْ "ـكَ  جَ و ُ لْ  "عب   )2(فَاحتُمِ

وقصـد بنـاؤه للمفعـول، " قال وبـاع"أنه إذا كان الماضي ثلاثیاً مفتوح العین معتلها نحو "    

قال ُ كسر ما قبل آخره فی له، ویُ ّ ل: فُعل به تقدیراً ما یقتضیه القیاس فیُضم أو ع -قُوِ یِ ُ إلا أن العرب " ب

  .لةقصدوا تخفیفه لثقل الكسرة على حرف الع

یــع"فمــنهم مــن حــذف ضــمة الفــاء ونقــل كســرة العــین إلــى مكانهــا فســلمت الیــاء مــن ُ لبــت " ب وقُ

ــول"الــواو مــن  یــل"یــاء لســكونها بعــد كســر، فصــار اللفــظ " قُ یــع وقِ ، ففــي ذوات الــواو ثلاثــة ،والیــاء "بِ

  .عملین وهذه أفصح اللغات

الفــاء للضــمِّ ومعنــى ومــنهم مــن فعــل مــا تقــدم مــن حــذف الضــمة ونقــل الكســرة ،إلا أنــه یشــم 

شـرب الكسـرة شـیئاً مـن صـوت الضـمة ولهـذا قیـل ینبغـي أن یسـمى رومـاً وهـذه اللغـة : الإشمام هنـا

  )3(".أعنى لغة الإشمام فصیحة تلي لغة الكسر في الفصاحة

ومنهم من یحذف كسرة العین، إذا منها نشأ الثقل، وتبقي الفاء على ضمها فتسـلم الـواو فـي 

  :وعلیها قول الراجز" لانضمام ما قبلها، وهذه أضعف اللغات" بیع"واواً في وتقلب الیاء " قول"

                                     
  .2/117شرح ابن عقیل، ) 1(
  .26، وألفیة ابن مالك،ص 2/603" شرح الكافیة الشافیة: ابن مالك) 2(
  .1/253توضیح المقاصد، )3(



 - 171  - 
 

وع فاشتریت   )1(لیت شباباً بُ

ــ"فالشــاهد فــي البیــت قولــه [ ُ یــع"القیــاس فیــه أن یقــول  فــإنَّ " وعب ــ" بِ ه مجهــول بــاع وهــو لغــة لأنَّ

  ].بعض العرب

ـرئ: "وقال الأشموني ، فقـد قُ   چ:واكسر أو أشـمم فعـل ثلاثـي أعـلَّ عینـاً واویـاً كـان أو یائیـاً

ـــو )2(چ                ـــمام هـ ـــان ع:بهمــــا والإشـ ــاء بحركــــة بــــین الضــــم الإتیـ ــ ــــى الف ل

وك"في بعض اللغات كـ " جا ضمُّ "وقد یسمى روماً ووالكسر،   :كقوله)3(.فاحتمل" بوع وحُ

 ْ وكَت ى حُ لَ اكُ  عَ ینِ إذْ تُحَ َ ر ْ ی ُ     نِ كَ ولا ت ْ طُ الشَّو تَبِ   )4(شاكُ تَخْ

وكت: "الشاهد في البیت قوله[ فإنه فعل ماضـي مبنـي للمجهـول وهـو معتـل العـین واوي، " حُ

  ].وقد جاء به الراجز على لغة من یخلص الضمة في فاء الفعل

غـة بالنســبة للغتــین أشــار بقولـه فاحتمــل إلـى ضــعف هــذه الل: "وأضـاف الأشــموني فـي التنبیــه

  )5(".الأولیین، وتعزى إلى بني فقعس وبني دبیر

                                     
، وشـــرح 256ص  ، وشـــرح ابـــن عقیـــل،1/253هـــذا مـــن الرجـــز منســـوب لرؤبـــة بـــن العجـــاج فـــي التوضـــیح، ) 1(

  .2/165، 1/248، والهمع 2/155، وأوضح المسالك 1/181الأشموني 
  .44سورة هود الآیة ) 2(
  .2/198شرح الأشموني ) 3(
  .2/114وشرح ابن عقیل  2/201البیت بلا نسبة في شرح الأشموني ) 4(
  .2/202شرح الأشموني ) 5(
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  :فإذا نظرنا إلى نقاش الشارحین لهذه القضیة نلاحظ الآتي

أنَّ الشـــارحین ضـــعَّفا اللغـــة الثالثـــة، لغـــة الضـــم التـــي نســـبها الأشـــموني إلـــى بنـــي فقعـــس  -أ

  .ودبیر

ا بنـي دبیـر وفقعـس، ولـم ینسـب عزا الأشموني لغة الضم إلى قبیلتین من بني أسد وهمـ -ب

، ، "اللغتین الأولین لغة الكسر والإشمام بینما المرادي لم ینسب أیَّاً من اللغات الثلاث إلى أيِّ قبیلـةٍ

لغــة : "إنَّمــا أضــاف تعلیقــاً اســتبان مــن خلالــه درجــة فصــاحة إحــدى اللغتــین مــن الأخــرى بــأن قــال

علیـه نسـتطیع القــول بـأن أفصـح هـذه اللغــات و  .)1("الإشـمام فصـیحة تلـي لغـة الكســر فـي الفصـاحة

  .الثلاث هي لغة الكسر

ان إلى قریش ومن جاورهم من كنانة، كما عـزا لهجـة  -ج لهجة كسر الفاء قد عزاها أبو حیّ

  )2(".الإشمام إلى قیس وأسد وعقیل ومن جاورهم

  :كم الخبریة: ثانیاً 

، فــإنَّ اللغــة الغالبــة علیهــا إذا كــان مــا بعــدها مفــرداً أو مجموعــاً غیــر مفصــول عنهــا بفا صــلٍ

، كقــول ابــن یعــیش ُ دائمــاً علــى إرادة : "الجــرِّ ــه مجــرور ذا اتصــلت بممیزهــا فإنّ ٕ ْ "وا ــن مقــدّرة، وقــد " مِ

ِ تمییزهــا فــي القــرآن إلا : "حتــى قیــل )3("تظهــر فــي ممیزهــا وهــي كثیــرة فــي اســتعمالهم ــه لــم یــأت أنّ

  )4(".مجروراً 

                                     
  . 2/202شرح الأشموني،) 1(
ان، البحر المحیط) 2(   .61، ص أبو حیّ
  .4/124شرح المفصل ،  ابن یعیش،)  3(
م، 1993، 1علــى بــوملحم، مكتبــة الهــلال، بیــروت، ط : الزمخشــري، المفصــل فــي صــنعة الإعــراب، تحقیــق) 4(

1/225.  
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  :د شرحه لبیتي الناظمفالمرادي أورد لغات كم الخبریة عن

أجزَ  َ ْ  و ن رَّهُ مِ ا ان تَجُ َ ر َ ضم ُ را      م َ ظه ُ رٍّ م رفَ جَ َت كم حَ ی لِ َ   إن و

ه َ شر َ ع راً كَ خبِ ُ ا م َ نه لَ استَعمِ َ ه      و َ ر َ م رِجالِ أو م كَ ائَةٍ كَ   )1(أو مِ

، عشر الخبریة تستعمل تارة استعمال " یعني أنّ كم: "بقوله     ة فیكون تمییزها جمعاً مجروراً

ٍ "نحو  ة"وتارة استعمال مئة فیكون تمییزها مفرداً مجروراً كـ " كم رجال َ   :ومن الجمع قوله )2("كم مر

 ْ م ُ     كَ م كَهُ لْ ُ ادَ م َ لوكٍ ب ُ وا[م ادُ َ وقَةٍ ب یمٍ سُ عِ   )3( ]ونَ

ســتعمل اســتعمال  ؛فــإنَّ ممیــز كــم فیــه مجمــوع مجــرور" كــم ملــوكٍ "الشــاهد فیــه قولــه [ لأنَّــه اُ

  ].عشرة

  :د قولهومن الأفرا

ْ و  م ْ لَ  كَ ٍ لَ ی ْ قَ  ة ُ بِ  د َ ت ْ ا غَ ه َ ی ِ  ر ِ بِ [         مٍ آث ْ ساجیة الح ْ لَ ج   )4(]بِ لْ القَ  ةَ انَ ریَّ  نِ ی

  ].حیث جاء تمییزها مفرداً مجروراً  )كم لیلة(والشاهد في البیت قوله [

إفــراد تمییــز كــم الخبریــة أكثــر وأفصــح مــن جمعهــا، ولــیس  ن المــرادي فــي تنبیــه لــه أنَّ ثــم بــیَّ 

، كما زعم بعضهمالجم   )5(".ع بشاذٍ

والأشموني أیضاً قد ناقش هذه المسألة بشكلٍ لا یختلف عن الطریقة التـي تناولهـا المـرادي، 

ــه كــان أكثــر توســعاً فــي ســوقه للمســألة مــن المــرادي الــذي لــم یشــر إلــى اللهجــات التــي علیهــا  إلا أنّ

، وتـــارة فممیزهــا یســتعمل تـــارة كممیــز عشــرة: الخبریــة إذ یقـــول" كــم"ممیــز  ، فیكـــون جمعــاً مجــروراً

  )6( .كممیز مائة فیكون مفرداً مجروراً 

                                     
  .64البیتان من ألفیة بن مالك، ص ) 1(
  .2/391التوضیح، ) 2(
  .1/185، ومغنى اللبیب، 2/391مجهول القائل في التوضیح، ) 3(
  2/391مجهول القائل في التوضیح،  )4(
  .2/391التوضیح، ) 5(
  .5/305شرح الأشموني، ) 6(
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  :ومن الأول قوله

م ُ لكَه ُ لوكٍ باد م ُ وا[           كم م ة بادُ وقَ ُ یمٍ س عِ   )1( ]ونَ

  :ومن الثاني قوله

ْ و  م ْ  كَ ٍ لی ْ قَ  لة ْ ها غَ تُّ بِ  د ٍ ی َ        ر آثم َ اجِ بس ِ ی ِ  ة ْ الح ْ لَ ج ِ انَ ریَّ  نِ ی   )2(بِ لْ القَ  ة

  :وقوله

مَّ  ْ عَ م ٍ كَ الة خَ َ ُ و یر رِ ا جَ َ كَ ی ارِي  ةٍ لَ شَ يَّ عَ لَ َتْ عَ ب لَ دْ حَ َ قَ اء عَ   )3(فَدْ

ٍ (: الشاهد فیه قوله[   ].حیث جاء ممیزه مفرداً مجروراً  )كم عمة

، أمـا : "ولكن للبیت روایة أخرى أوردها الأشموني بقوله روى البیـت بالنصـب والرفـع أیضـاً ویُ

ــل ــب فقیــ ، وقیــــلإنَّ لغــــة بنــــي تمــــی: النصــ ــرداً ــز الخبریــــة إذا كــــان مفــ ــ علــــى تقــــدیرها : م نصــــبُ تمیی

ــد نســـیتُه،  ــدمنني فقـ نـــي بعـــدد عماتـــك وخالاتـــك اللاتـــي كـــن یخـ ْ ــم، أي اخبر استفهامیة،اســـتفهام تهكـ

ْ "مبتــدأ خبــره " فكــم"وعلیهمــا  ــه "كــم"وأفــرد الضــمیر حمــلاً علــى لفــظ " قــد حلبــت ، وأمــا الرفــع فعلــى أنَّ

ن كان نكرة ؛لأنها  ٕ قد وصفت بلك وبفدعاء محذوفة مدلولاً علیها بالمذكورة، كما حذفت لك مبتدأ وا

ْ "ولابدَّ من تقدیر " قد حلبت"من صفة خالة مدلولاً علیها بلك الأولى، والخبر  أخرى، لأنَّ " قد حلبت

ـى، نظیـر  ً وكـم علـى هـذا الوجـه ظـرف أو " زینـب وهنـد قامـت"المخبر عنـه حینئـذٍ متعـددٌ لفظـاً ومعن

، والت ٌ ةمصدر َ ب لْ   )4( .مییز محذوف أي كم وقت أو حَ

من خلال نقاش الشارحین لهذه المسألة نجد أنَّهما قد سارا على نهجٍ واحدٍ في نقاشهما لهذه 

القضیة واستعراضهما للشواهد، إلا أنَّ الأشموني قد تمیز عن المرادي في أنَّه ذكـر إحـدى لهجـات 

  .یفعله المرادي كم الخبریة ونسبها إلى بني تمیم الأمر الذي لم

                                     
  .185، والمغني ، ص 4/67،وشرح ابن عقیل  5/305بلا نسبة في شرح الأشموني ) 1(
  .5/306مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 2(
،والمقتضب،للمبرد، تحقیق 2/162، والكتاب 5/306، وشرح الأشموني 361البیت للفرزدق في دیوانه، ص ) 3(

  .3/60محمد عبد الخالق، عالم الكتب، بیروت، 
  .306/،5شرح الأشموني ) 4(
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بنــو تمــیم : "ونسـبة الأشــموني تلــك اللهجــة إلــى بنـي تمــیم ربمــا كــان اســتناداً إلـى الــرأي القائــل

ْ كــان جمعــاً  ن ٕ بعـــض أو إلــى قــول ، )1("یجــرون الخبریــة مجــرى الاســتفهامیة، فینصــبون ممیزهــا، وا

ــ: "النحـــاة یم، كـــأنَّهم كمـــا ینصـــب بالاســـتفهامیة وهـــم بنـــو تمـــ" كـــم الخبریـــة"وبعـــض العـــرب ینصـــب بــ

ّ جیِّـــد والخفـــض  یقــدِّرون فیهـــا التنـــوین وینصـــبون معناهـــا منونـــة أو غیــر منونـــة ســـواء، وهـــو عربـــي

  )2(".أكثر

" كم الاسـتفهامیة"أن بعضاً من العرب یجر بـ : وأهمل الأشموني لغة الخفض، ونقل آخرون

كمـا أهمـل الأشـموني  )3("بیتـك مبنـيٍّ  على كـم جـزعٍ : نحو قولك حملاً على الخبریة وتشبیهاً بها في

الخبریـــة وذلـــك بعـــدم نســـب اللغـــة للقبیلـــة التـــي " كـــم"تهالغـــة الرفـــع فـــي حدیثـــه عـــن النكـــرة التـــي ســـبق

  .اشتهرت عنها، ولكنه استعان بشرح معنى البیت لیسوق إدعاءه لمعنى الاستفهام

  :ذو الطائیة: ثالثاً 

ٍ  -ذو –هـذا اللفـظ  رفـع بــالواو،  قــد یسـتعمل اسـماً مــن الأسـماء الســتة، وحینئـذ ُ یكـون معربــاً فی

 ُ نصب بالألف ویجـرُّ بالیـاء بشـرط أن ی ـویُ م صـحبة، خلافـاً لبنـي تمـیم فـإنهم یبنونـه علـى الأشـهر فهِ

  .باعبتاره اسم موصول ونُسب إلیهم هذه الظاهرة اللهجیة

یعنــي أن ذو عنــد طــيء اســم موصــول یســتعمل بمعنــى :" یقــول المــرادي بعــد قــول المصــنِّف

، فیقال جاءني ذو فعلت وذو فعلا، وذو فعلوا، وذو فعلن، وتتمیز معانیها  الذي وفروعه بلفظٍ واحدٍ

  :بالعائد كقول الشاعر

يف دِ جَ َ ي و َ أبِ َ ماء اء َ رِ              إنَّ الم ئْ تُ وذو طویتُ وبِ ْ ر فَ َ و ح   )4(ي ذُ

                                     
  .4/1707،شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك)1(
  .4/13، وابن یعیش، شرح المفصل، 97/  2سیبویه، الكتاب، ) 2(
  .126/  3البغدادي، خزانة الأدب، ) 3(
  .421:،وشرح دیوان الحماسة،ص1/139حل الطائي، في توضیح المقاصد، البیت منسوب لسنان بن الف) 4(
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  )1( .أي التي حفرت والتي طویت لأنَّ البئر مؤنثة

حیــث اســتعمل ذو اســماً موصــولاً أطلقــه علــى  )وذو طویــتُ ذوحفــرتُ (: فالشــاهد فیــه قولــه[

  ].المؤنث وهي البئر، والعائد محذوف تقدیره حفرتها، وطویتها

ورد تنبیهین معقباً على ما سبق ُ   :ثم ی

تسمى هذه ذو الطائیة ؛لأنها لا یستعملها موصولة إلا طیئ أو من تشـبه بهـم مـن : أحدهما

  .*وحبیب *المولدین كأبي نواس

  )2(.ها مبنیة وبعضهم یعربها إعراب ذو بمعنى صاحبالمشهور في ذو الطائیة أنَّ : الثاني

  :ویروى بالوجهین قول الشاعر

مف[ ُ ون لقیتُه ُ ر وسِ ُ ٌ م ا كِرام ّ ْ            إم م هُ ندَ ْ ذو عِ ن ي مِ سبِ یا فحَ فانِ   )3(ما كَ

  ].فالشاهد في البیت قوله ذو عندهم حیث استعمل ذو اسماً موصولاً بمعنى الذي[

عـن الكسـرة كـإعراب ذي  الیاء فیكـون معربـاً بالیـاء نیابـةً وروایة البیت على وجهین أحدهما ب

فیكـون مبنیـاً علـى السـكون، وهـذه  "ذو"بمعنى صاحب التي هي من الأسماء الستة، والثاني بـالواو 

  .صورةٌ من صور الخلاف النحوي في هذه اللهجة

                                     
  .1/140التوضیح،   ) 1(

أبو على، الحسن بن هانئ، عرف بـأبي نـواس لـذوابتین كانتـا تنوسـا علـى عاتقـه قیـل تـوفي سـنة : أبو نواس هو* 
نظر. هـ، وقیل غیر ذلك199 ُ  .797-2/784، لابن قتیبة"الشعر والشعراء" ی

تـوفى " الحماسـة الكبـرى والحماسـة الصـغرى"أبـو تمـام حبیـب بـن أوس الطـائي، الشـاعر الشـهیر لـه  هـو: حبیب* 
نظــر"هـــ 231"ســنة  ُ البلغــة فــي "الفیــروز أبــادي مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب الفیــروز أبــادي ،: ، ی

 .107-1/106م، 2000 -هـ1421، 1، دار سعد الدین للطباعة والنشر، ط"تراجم أئمة النحو واللغة

  .1/140التوضیح، ) 2(
، وشـرح 1/60، ومنسـوب لمنظـور بـن سـحیم الفقعسـي فـي شـرح التصـریح 1/140البیت بلا نسبة، التوضیح ) 3(

  .1158دیوان الحماسة للمرزوقي، 
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ن كتــب التـراجم لمنظــور بــن ســحیم الفقعســي، والملاحـظ أن هــذا البیــت قــد نُسـب فــي كثیــر مــ

ٌ على لغته ٌ في ذلك، أو رواه طائي ُ من بطون أسد، فربما كان للجوار أثر   .وفقعس

الطائیـة  "ذو"أي أظهـر لا " إن صـحبة أبـان "ذو"من الذي أصفه لك : ".... وقال الأشموني

  )1( ."الموصولة، فإن الأشهر فیها البناء عند طیئ

ها للعاقل وغیره، قال الشاعر: "... وأضاف قوله   :وأما ذو فإنّ

نِيذاكَ  لُ اصِ َ و ُ و ی ي وذُ لَ ْ ی لِ ِ         خَ م ْ ه َ س ْ ام ائِي بِ َ ي ور رمِ َ ْ   ی ه َ لِم َ س ْ   )2(وام

  ].بمعنى الذي كما هي في لغة طيء )ذو(حیث استعمل  )ذو یواصلني(: الشاهد فیه قوله[
  :وقال الآخر

یاً  َ ساعِ اء ُ جَ رءِ ذو َ َ لهذا الم ولا َ     فقٌ ُ ه ائِض َ ر يَّ الفَ فِ َ ر شْ َ مَّ فإنّ للم   )3(لُ

، حیـث اسـتعمل ذو اسـماً موصـولاً بمعنـى الـذي )ذو جـاء(: الشاهد في هذا البیت هـو قولـه[

ْ كـــان علــى حـــرفین  ن ٕ ونعــت بــه المعرفـــة وهــو المــرء، وهـــذا دلالــة علــى أنَّ ذو الطائیـــة تقــع نعتــاً وا

  ].ء الأجناسالتي بمعنى صاحب الموضوعة لوصل أسما" ذو"لمشابهتها 

  :وقول الآخر

دِي جَ َ ي و ُ أبِ اء َ َ م اء َ ویتُ     فإنَّ الم ْ طَ و تُ وذُ ْ ر فَ ْ حَ و رِي ذُ ئْ بِ َ   )4(و

  ].حیث استعمل ذو في الموضعین اسماً موصولاً " ذو حفرتُ وذو طویتُ "الشاهد في قوله [

  :وقال الآخر

                                     
  .1/48شرح الأشموني، ) 1(
أي السلمة في لغة : وامسلمه. أي السهم: بامسهم .98، الشاهد رقم 1/177مجهول القائل ، شرح الأشموني،  )2(

  .الحجارة الصغیرة: حمیر، والسلمة
  .1/179مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 3(
نظر) 4( ُ أبـو علـى أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن المرزوقـي الأصـفهاني : المرزوقـي: قاله سنان بن الفحل الطـائي،ی

إبـــراهیم شـــمس : ةوضـــع فهارســـه العامـــ،غریـــد الشیخ: المحقـــق،"شѧѧѧرح دیѧѧѧوان الحماسѧѧѧة  ،)هــــ421:المتـــوفى(
 421، ص  م 2003 -هــــ  1424الأولـــى، : الطبعـــة، لبنـــان –دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت : الناشـــر،الدین

  .101الشاهد رقم  1/181وشرح الأشموني 



 - 178  - 
 

] ٌ رام ا كِ ّ م فإم ُ وسرون لقیتُه ُ ْ حَ فَ   م ِ بِ س ْ ي م ِ ذُ  ن َ نْ و ع ْ د َ  هم ِ فَ ا كَ م َ ان   )1(ای

  ].استعمل بمعنى الذي أي الذي عندهم" ذو عندهم"فالشاهد في البیت قوله [

والمشهور فیها البناء على السكون وأن تكون بلفظٍ واحدٍ كما في الشواهد السـابقة، وبعضـهم 

ي بالوجهین قوله ُ و ُ   :یعربها إعراب ذي بمعنى صاحب، وقد ر

م ما كفانیا و عندهُ   )2( .فحسبي من ذُ

عنــدهم حیــث أعــرب ذو إعــراب " ذي: "اهد فــي هــذا البیــت علــى هــذه الروایــة هــو قولــهفالشــ[

رَّ بالیاء   ].ذي التي بمعنى صاحب فجُ

ا ذو التي بمعنى الذي في لغة طـي فحقهـا أن تُوصـف بهـا المعـارف، وأمَّ : وقال ابن منظور

والجمـع والتـذكیر  أنـا ذو عرفـت، وذو سـمعت، وهـذه امـرأة ذو قالـت كـذا، یسـتوي فیـه التثنیـة: تقـول

  )3(".والتأنیث

  )4(".وذو في لغة طئ یقولون جاءني ذو قام، أي الذي قام: وقال ابن هشام

  :ین أعلاه نستنتج ما یليفمن خلال استعراض النصَّ 

یرادهمــا للشــواهد، إلا أنَّ الشــارحان ســارا  -أ ٕ علــى نهــج واحــد فــي تناولهمــا لهــذه القضــیة، وا

قاشه لهذه المسألة إذا ما قُورن بنظیره؛ فنراه أورد أربعة شواهد من الأشموني كان أكثر بسطاً في ن

فــي كـــلام أهــل طیــئ مقابـــل  -" ذو اســـماً موصــولاً " -الشــعر لإثبــات شــیوع اســـتخدام هــذه اللهجــة 

  .شاهد واحد أورده المرادي لإثبات تلك الظاهرة

                                     
وأوضـح المسـالك،  1/180، وشـرح الأشـموني، 3/48البیتُ لمنظور بـن سـحیم الفقعسـي، فـي شـرح المفصـل، )1(

1/140.  
  .182-1/177شرح الأشموني، ) 2(
  .15/364، )ذو(لسان العرب، ابن منظور،مادة ) 3(
محمــد : شــرح شــذور الــذهب، ت"ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدین بــن محمــد بــن یوســف بــن أحمــد )4(

  .1/189م، 1991بیروت،  -محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا
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ــاً للمفـــرد و أنَّ  -ب ـــهمـــا اتفقـــا علـــى أنَّ ذو عنـــد طیـــئ اســـماً موصـــولاً عامـ ــوع،  ىالمثن والمجمـ

  .ها اللغة الأشهرالمذكر والمثنى بصورة واحدة دون تغییر، وأنَّ 

ّ بعـــض العـــرب یعـــرب  -ج التـــي بمعنـــى " ذي"الطائیـــة إعـــراب " ذو"ذكـــر كـــلا الشـــارحین أن

  ".صاحب"

فـي شـرحیهما أن تلـزم ذو هـذه صـورة  -والذي سـار علیـه الشـارحان المـرادي والأشـموني -د

، وهــذا مــا انتهجــاه فــي او مطلقــاً ویقــدَّ واحــدة وهــي لزومهــا الــو  ر علیهــا الإعــراب رفعــاً ونصــباً وجــراً

  .شرحیهما

  :هیهات:رابعاً 

، وأطـال فیهـا الحـدیث، قـال وأمـا هیهـات :"هي من المفردات التي وقف عنـدها المـرادي كثیـراً

ع فـي هـا فـي موضـع رفـلأبـي إسـحق إذ جعلهـا بمعنـى البعـد، وزعـم أنَّ  اخلافـ ،فاسم فعل بمعنى بعد

ها ظرف غیر متمكن، وبنـي لإبهامـه، وخلافاً للمبرد إذ زعم أنَّ  )1(چۇ  ۇ  ۆ      ۆ  چ  :قوله تعالى

هیهات فیقفون بالهاء ویكسـرها تمـیم وأسـد، ویقفـون " تاء"وتأویله عنده في البعد، ویفتح الحجازیون 

ْ فمذهب أبي علـي أنَّهـا تكتـب بالتـاء مَّت ذا ضُ ٕ ، ومـذهب ابـن جنـي أنَّهـا بالتاء، وبعضهم یضمها، وا

ــان،  ــات، وهیهــــان، وأیهــ ــتاً وثلاثــــین لغــــة، هیهــــات، وأیهــ ــاغاني فیهــــا ســ ــاء وحكـــيـ الصــ تكتــــب بالهــ

، وحكــى غیــره  وهایهــان، وآیهــات، وكــل واحــدة منهــا منونــة وغیــر منونــة، فتلــك ســتة وثلاثــون وجهــاً

  .وهذه المسألة تعدُّ صورة من صور الخلاف اللغوي في اللهجات )2( ..."هیهاك

فالمرادي أورد آراء النحـاة فـي هـذه المسـألة إذ جعـل بعـض النحـاة هیهـات فـي موضـع رفـع، 

  .وجعلها البعض الآخر مبنیة، وهذا هو موضع الخلاف النحوي في هذه اللهجة

                                     
  .36:سورة المؤمنون ،الآیة ) 1(
  .2/243التوضیح، ) 2(
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ن بـــل  وبــالغ المـــرادي فـــي لغـــات هیهـــات دون طائـــل لأنـــه لــم یقـــرر مـــن ورائهـــا حكمـــاً نحویـــاً

وأنهـا فـي : سة المعجمیة إلا الحكم الذي ذكره فـي إعرابهـا بقولـهاستقصى لغاتها بصورة أشبه بالدرا

  ...".موضع رفع

ن آراء والأشــموني كــذلك ســاق المســألة نفســها علــى ذات الســیاق، دون أي تبــاینٍ یــذكر، فبــیَّ 

وذهـب أبـو إسـحق إلـى أنَّهـا : النحاة في المسألة، والخلاف النحوي فیها، ذاكـراً لغـات هیهـات بقولـه

وذهــب المبــرِّد إلــى  )1(چۇ  ۇ  ۆ      ۆ  چ : بعــد، وأنَّهــا فــي موضــع رفــع ،قــال تعــالىاســم بمعنــى ال

ني على إبهامـه وتأویلـه عنـده فـي البعـد، ویفـتح الحجـازیون تـاء هیهـات  ُ أنَّها ظرف غیر متمكن، وب

ّ ویقفون بالهاء، ویكسرها ت م ّ علـىمیم ویقفون بالتاء، وبعضهم یضُ ْ فمذهب أبو علـي مَّت ذا ضُ ٕ  ها، وا

أنها تكتب بالتاء، ومـذهب ابـن جنـي علـى أنَّهـا تكتـب بالهـاء، وحكـى الصـاغاني فیهـا سـتاً وثلاثـین 

  )2( ...".لغة

                                     
  .36سورة المؤمنون الآیة ) 1(
  .5/89شرح الأشموني، ) 2(
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  :ما بین اللهجات والقراءات:المبحث الرابع

  والقراءات اللهجات:أولاً 

لـم یجعـل علـى عبـاده حرجـاً فـي دیـنهم، ولا ضـیقَ علـیهم فیمـا افتـرض  تعالى لا شك أن االله

انــت لغــات مــن أُنــزل علــیهم القــرآن مختلفــة، ولســان كــلّ صــاحب لغــةٍ لا یقــدر علــى رده علــیهم، وك

ـــف ومئونــةٍ شـــدیدة ،فیســر االله علــیهم أن أنـــزل كتابــه علـــى ســبع لغـــات  إلــى لغــةٍ أخـــرى إلا بعــد تكلُّ

متفرقــات فــي القــرآن، بمعــان متفقــة ومختلفــة، لیقــرأ كــلّ قــومٍ علــى لغــتهم علــى مــا یســهل علــیهم مــن  

ُ بالتخفیف وغیر ذلكلغة غیر    .هم وعلى ما جرت به عادتهم، فقوم جرت عادتهم بالهمز، قوم

القــراءة  _صـلى االله علیــه وســلم _  هــي الســبعة التـي أبــاح النبــي": قـال مكــي بــن أبـي طالــب

، فأقرءوا بما شئتم: بها وقال   )1(."؟ أو هي بعضها أو هي واحدة"أُنزل القرآن على سبعة أحرفٍ

ـرف عـن أصـحابها مـن وتعدُّ القراءات  القرآنیة مصـدراً أصـیلاً لدراسـة اللهجـات، وذلـك لمـا عُ

القرآنـي، فنجـدهم قـد  الضبط والدقة والإتقان وسعة المعرفة، ومع ذلك لم یلتزم النحاة بحجیة النصَّ 

وصــفوا بعــض القــراءات بجهــل أصــحابها،أو بعــدم علمهــم بالعربیــة، أو بضــعف الروایــة، أو التــوهم 

وممـا یـؤثر عـن المبـرد  .إلـى تخـریج العدیـد مـن الآیـات وتأویلهـا بمفهـومهم الخـاص ومالوا ،والخطأ

ّ "بكسـر الیـاء فـي  )2(چھ  ے  ےچ  :یقـرأ لو صلیت خلف إمـامٍ  ":ه كان یقولمثلاً أنَّ   :، و"مصـرخي

ـــر)3(چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ  ــذتُ نعلـــــي " المـــــیم"بكســ ــي الأرحـــــام ،لأخـــ فـــ

  )4(".ومضیتُ 

                                     
وش بـن محمـد بـن مختـار القیسـي القیروانـي ثـم الأندلسـي القرطبـي : المكي) 1( ّ م أبو محمد مكي بن أبي طالب حَ

، تحقیـق عبــد الفتــاح إسـماعیل شــلبي، دار نهضــة "الإبانــة عــن معـاني القــراءات"،)هــ 437المتــوفى (المـالكي 
  .32طبع والنشر،ص مصر لل

  .22سورة إبراهیم الآیة ) 2(
  .1سورة النساء الآیة ) 3(
  .1/12المقتضب، )4(
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ة أَبى بكر كما قال الزجاج في قراءة : "قولهبوقد أورد أبو حیان رأي الزجاج  َ ای َ و م فى رِ اصِ عَ

حــد َ ѧѧنُ (،  )1(چھ  ھ  ے     چ  :هو ِّ َ  يْ ج ِین ѧѧؤمن ُ م ْ ѧѧدَّ / ال شَ ُ ѧѧدَة م ِ اح َ ѧѧون و ُ ѧѧیم علѧѧىبن ِ ج ْ ѧѧالم یُ  دَة ال َ َّ م َاعلѧѧھ  سѧѧم ف

نة ِ ѧѧѧاك َ ѧѧَاء س ی ْ ال َ ــم یســـم فا ؛لا وجـــه لــه هـــي لحــنٌ )و وقــد وجـــه . )2("علــه لا یكـــون بغیــر فاعـــللأنَّ مـــا ل

، وذلــك فــي العدیــد مــن المواضــع ســنذكر منهــا  الســیوطي العدیــد مــن القــراءات علــى لهجــاتٍ عربیــةٍ

  :على سبیل المثال

ــدُن"أنَّ إعــراب  -1       چ  :وبــه قــرأ عاصــم قولــه تعــالى" عنــد"لغــة قیســیة تشــبیهاً بـــ" لَ

شمام الدال الساكنة  )3(چ   ٕ نه بضمِّ الدالبالجرِّ وا   )4( .الضم، والأصل من لدُ

وبهــا ، إمــا الــلام أو العــین، وهــي لغــة تمــیم )5(چچچ  :بعــض العــرب یحــذف إحــدى یــائي -2

  )6( .لغة الحجازیین وسائر العرب" یستحیي"قرأ ابن محیصن ورویت عن ابن كثیر، و

لكـریم بعضـها كما أنّ هناك قائمـة ضـخمة ذكرهـا السـیوطي لألفـاظ قبائـل وردت فـي القـرآن ا

بلغــة حمیــر، وبعضــها بلغــة جــرهم، وخــثعم وكنــدة،فالقرآن لــم یلتــزم لهجــة واحــدة، كمــا تشــیر بعــض 

الروایــات التــي تقــول إن القــرآن كلــه نــزل بلغــة قــریش، ولكــن الثابــت أنــه نــزل بالعدیــد مــن لهجــات 

بمــا فیهــا  العــرب الأخــرى، ودلیلنــا علــى ذلــك العدیــد مــن اللهجــات التــي فــي قــراءات القــرآن الكــریم

  .القراءات الشاذة

ْ فهــي أقــوى مــن تــراث الشــعر والنثــر علــى الســواء یقــول الفــرَّاء ن شــذَّت ٕ والكتــاب : "والقــراءة وا

لكــن : "...ویقــول ابــن جنــي فــي حجیــة القــراءات الشــاذة فــي الاستشــهاد )7("أقــوى حجــة مــن الشــعر

                                     
  .88سورة الأنبیاء الآیة ) 1(
  .5/304البحر المحیط، ) 2(
  .2سورة الكهف الآیة ) 3(
  388:،والسبعة في القراءات،ابن مجاهد،ص.2/219الهمع، تحقیق عبد المجید هنداوي، ) 4(
  .26رة الآیة سورة البق) 5(
  .3/465الهمع، ) 6(
  .1/140معاني القرآن، ) 7(
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، وأنَّــه ضـاربٌ فـي  ــرى وجـه قـوة مــا یسـمى الآن شـاذاً رانـه، آخــذٌ غرضـنا منـه أن نُ جِ صــحة الروایـة بِ

  )1(".من سمت العربیة مهلة میدانه، أن العدول عنه إنما هو غض منه أو تهمة له

  :القراءات في الشرحین: ثانیا 

ــى      ــرحیهما إلــ ـــي شــ ــــة فـ ـــرجیح الآراء النحوی ــــي تـ ـــرادي والأشــــموني ف ــارحان المـ اســــتند الشــ

  :ما یليك، والشاذةالاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءته الآحاد والمتواترة 

ـــرادي )2(چٹ  ٹ  چ  :حـــذف نـــون الوقایـــة فـــي قولـــه تعـــالى -1 ُ الأكثـــر فـــي لـــدني : "یقـــول الم

نِي( )3(چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ:إلحاق النون، وحذفها قلیل، وبالحذف قرأ نافع قوله تعالى دُ   )4().لَ

سلَّماً لكلِّ  ُ رادي لم یكن م ُ بـ فالم ُ دي رأیـه فـي المسـائل ما جـاء بـه سـابقوه مـن النحـاة، بـل تـارةً ی

ْ خالفت رأیه، ومن ذلك قوله وزعم سیبویه أن عدم لحاقها :"... النحویة، ویردُّ على مزاعم النحاة إن

دُن" لَ مـن الضـروریات ،ولـیس كـذلك؛ بـل هـو جـائز فـي الكـلام الفصـیح، ومـن ذلـك قـراءة مـن قـرأ " لِ

ذراً " نِي عُ دُ ْ لَ ن   )5(.بتخفیف النون وضمُّ الدال" مِ

نِّي: "موني فقــد أورد تلــك القــراءة بقولــهأمــا الأشــ ــدُ نِي"بالتشــدید " وفــي لَ ــدُ أي " قــلَّ "بــالتخفیف " لَ

نِي بغیر نون الوقایة قلَّ في  اً : "بثبوتها، ومنه قـراءة نـافع" لدنٌ "لدُ َ ر ـذْ نِي عُ ـدُ ْ لَ ـن ـتَ مِ غْ لَ َ ْ ب ـد بتخفیـف " قَ

  )6(".النون وضمِّ الدال، وقرأ الجمهور بالتشدید

ـــا عمـــرو، وابـــن عـــامر، وحمـــزة، ذكـــر البغـــدادي و  ّ ابـــن كثیـــر، وأب ـــو منصـــور الأزهـــري أن أب

نِّي"والكسائي قرأوا  نِي"مثقلاً، وقرأ نافع " لدُ بضم الدال مع تخفیف النون، وقرأ عاصم فـي روایـة " لدُ

                                     
  .33-1/32المحتسب، ) 1(
  .76سورة الكهف الآیة ) 2(
  .سورة الكهف، الآیة نفسها) 3(
  .1/104التوضیح، ) 4(
  .1/104التوضیح،) 5(
  .1/119شرح الأشموني، ) 6(
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ني"أبي بكـر  بشـم الـدال شـیئاً مـن الضـمِّ، هـذه روایـة خلـف عـن یحیـى بـن آدم، وقـال غیـره عـن " لـدُ

ني"بكـر یحیى عن أبي  ـدْ بسـكون الـدال مـع فـتح الـلام، وقـال فـي كتـاب المعـاني الـذي عملـه إلـى " لَ

ـ"سورة طه عن الكسائي عن أبـي بكـر عـن عاصـم  نيلَ ْ مفتوحـة الـلام سـاكنة الـدال، وقـال حفـص " د

نِّي"عن عاصم   )1(".مثل أبي عمرو وحمزة" لدُ

أحسـن : "، وقـال المـراديلزوم ألف المثنى رفعاً ونصباً وجراً على لغة بلحارث بن كعب -2

 )4(چ      چ  وقـال الأشـموني وجعـل منـه قـراءة )3)(2(چ      چ  :ما خرج علیه قراءة

ٍ : "صلى االله علیه وسلم وقوله   )6(.)5("ولا وتران في لیلة

ــ ،فــي تشــدید النــونین وتخفیفهمــا چ      چ  :واختلفــوا فــي قولــه افع وابــن عــامر فقــرأ ن

بتشدید نـون " إن هذان: مشددة النون وهذان بألف خفیفة النون، وقرأ ابن كثیر وحمزة والكسائي إن

ــذان" ــم فـــروى أبـــو بكـــر  ،"إن" وتخفیـــف نـــون" هـ ــف عـــن عاصـ ــذان"واختلـ ّ هـ ــون " إن مشـــددة " إن"نـ

ســاكنة النـــون وهــي قـــراءة ابــن كثیـــر وهـــذان " إن"وروى حفـــص عــن عاصـــم  ،مثـــل حمــزة" هــذان"و

  )7( .مشددة النون، وهذین بالیاء "إنّ "وقرأ أبو عمرو وحده .خفیفة

                                     
السـبعة "، )ه224المتـوفى ( هـد البغـداديأحمد بن موسى بـن العبـاس التمیمـي أبـو بكـر بـن مجا: ابن مجاهد) 1(

محمـد بـن :،والأزهـري  1/396هــ، 1400، 2، تحقیق شوقي ضـیف، دار المعـارف، مصـر، ط "في القراءات
، مركـــز البحـــوث فـــي كلیـــة "معـــاني القـــراءات "، )هــــ370:المتـــوفى(احمـــد بـــن الأزهـــر الهـــروي، أبـــو منصـــور 

  .2/116عودیة، الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة الس
  .63سورة طه الآیة ) 2(
  .1/66التوضیح، ) 3(
  .63سورة طه الآیة ) 4(
، "سنن النسـائي"، )هـ303المتوفى (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على الخراساني، النسائي : النسائي) 5(

م، كتـاب 1986 -هـ1406حلب، الطبعة الثانیة  -تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة
  .3/229عن الوترین في لیلة،  قیام اللیل وتطوع النهار، باب نهي النبي

  .1/59شرح الأشموني، ) 6(
،مطبعــة عبــد الحمیــد "إتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر"الشــیخ أحمــد الــدمیاطي،: الــدمیاطي)7(

  .1/398وابن مجاهد،السبعة في القراءات  249/ 2حنفي،
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عدُّ خیر مثالٍ لتعدد  چ    چ  :وترى الباحثة أن هذا الجدل الطویل حول هذه القراءة ُ ی

  .أوجه التخریج والتأویل في مذاهب النحویین

َ (لیـــاء فـــي كلمـــة ثبـــات حـــرف العلـــة اإب )1(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ   :قـــراءة قنبـــل -3 ـــتَّ ی مـــع  )يقِ

   .)2( وجود الجازم

ْ الآیــة علــى أنَّ الیــاء إشــباع: ویقــول المــرادي فــي شــرحه للتســهیل لــت أو یكــون الفعــل  ،قــد أُوِّ

ْ أوجه ، ومن بمعنى الذي وعلى هذا ففي یصبر   :مرفوعاً

َ تخفیفاً : أحدها كِّن ُ   .أنَّه س

رِي مجرى الوصل: الثاني ْ وِي الوقف وأُج   .أنَّه نُ

ٕ " من"أنَّه مجزوم على المعنى؛ لأنَّ : الثالث ْ كانت موصـولة ففیهـا معنـى الشـرط، ولـذلك وا ن

  )3(".ولا یخفى ما في هذه الأوجه من التكلُّف، دخلت الفاء في خبرها، فیكون معطوفاً على التوهم

ـرئ بـالوجهین قولـه تعـالى -4 المـرادي _ ، بـیَّن الشـارحان )4(چ        چ  :وقد قُ

ة هو خلاف في الاسم الموصول الواقـع بعـد في شرحیهما أنَّ الخلاف في هذه القراء _ والأشموني

ــا وجهـــان" مـــا" ــدهما:الاســـتفهامیة، حیـــث أجـــازا فیهـ " مـــا"مركبـــة مـــع ملغـــاة، أي  "ذا"أن تكـــون : أحـ

جعلان اسماً واحداً من أسماء الاستفهام    .مفعولا مقدما لصنعت" ماذا"فتكون ،فیُ

، والعائــد ) مــا(خبــر )هذا وصــلت(حینئــذٍ مبتــدأ و )مــا(أن تكــون ذا موصــولة فتكــون : والآخــر

ویظهر أثر الاحتمالین في البدل من اسم الاسـتفهام وفـي الجـواب، فبـدل الأول منصـوب  .محذوف

 الجــواب أن حــقَّ  وكــذا جوابــه عــن المختــار، لا بــدل الثــاني مرفــوع وكــذا جوابــه علــى المختــار، لأنَّ 

                                     
  .90وسف الآیة سورة ی) 1(
  .1/84التوضیح، ) 2(
  .104،ص 1،2006المنصورة ،ط –محمد عبدالنبي عبید، مكتبة الإیمان : المرادي، شرح التسهیل، تحقیق) 3(
  .219سورة البقرة الآیة ) 4(
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ـــلْ ا "فقـــرأ أبــوعمرو وحـــده:یطــابق الســـؤال، وقــد قُرئـــت الآیـــة بــالوجهین ُ قُ ) ذا(على جعـــلرفعـــاً "  لعفــو

، ،وقرأ الباقون نصبا موصولاً   )1( فتكون ذا في قراءته موصولة وفي قراءتهم ملغاة على جعلها ملغاةً

وحــدثني عبــد االله بــن عمــرو بــن أبــي  ،أرى ابــن عــامر نصــب الــواو أیضـاً ": بــن مجاهــداقـال 

سـماعیل المكـي عـن ابـن حدثنا أبـو زیـد عمـر بـن شـبة قـال حـدثنا محبـوب عـن إ: "سعد الوراق قال

ُ "كثیر أنه قرأ    )2(".والمعروف عن المكیین النصب ،رفعاً " قل العفو

ٌ لبعض القراءات التـي احـتج بهـا الشـارحان المـرادي والأشـموني مرتبـة حسـب  وفیما یلي ذكر

  :ورودها في شرحیهما

  )4( .بنصب الواو )3(چ                چ  :قراءة بعضهم -1

ن"بتشـــدید نـــون  )5(چی      چ  :لقولـــه تعـــالى كثیـــرقـــراءة ابـــن  -2 ْ ی ـــذَ أشـــارا بهـــذه " الَّ

  ".الذي، والتي"في تثنیة  )6(القراءة إلى جواز تشدید النون

، "ذانــك"فــي  )8(بتشــدید النــون )7(چہ   ہچ    :لقولــه تعــالى قــراءة ابــن كثیــر وأبــي عمــرو -3

  .تثنیة اسم الإشارة مع الألف باتفاق كذلك استشهدا بهذه القراءة على جواز تشدید النون في

َ "بتخفیف لام  )1(چڤ  ڤ  چ  :قوله تعالى سمعت أعرابیاً یقرأ:قول أبوعمرو -4 ین ذِ   )2(".الَ

                                     
  . 1/187، وشرح الأشموني 1/142التوضیح ) 1(
  .182السبعة في القراءات ،) 2(
  .237سورة البقرة الآیة ) 3(
  .1/84لتوضیح، ا) 4(
  .29سورة فصلت الآیة ) 5(
  .1/129، والتوضیح 1/154شرح الأشموني، ) 6(
  .32سورة القصص الآیة ) 7(
  .1/154، وشرح الأشموني 1/130التوضیح، ) 8(
  .7سورة الفاتحة الآیة ) 1(
  .1/133التوضیح، ) 2(
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ــــبعض العــــرب -5 ـــب )1(چڇ  ڍ   چ  :لقولـــــه تعــــالى قــــراءة شــــاذة ل ـــهد  )2( .بالنصـ لقــــد استشــ

هــا ،یعنــي أنَّ " مــا"كـــ " أي"أنَّ والمعــروف ، مطلقــاً " أي"الشــارحان بهــذه القــراءة علــى جــواز إعــراب 

ــا إذا " الــذي، والتــي"تســتعمل موصــولة بمعنــى  وفروعهمــا إذا لــم تضــفْ وحــذف صــدر صــلتها، أمَّ

  :أضیف أو لم یُحذف الصدر فأنِّها تعرب، وهذا ما ذكره ابن مالك في ألفیته بقوله

  )3("ما لم تضف وصدر وصلها ضمیر انحذف" 

وبعـض العـرب أعـرب : "مطلقـاً بقولهمـا" أي"لعـرب تُعـرب ولكن ذكر الشارحان بأنَّ بعض ا 

  )5( .بالنصب على هذه اللغة  )4(چڇڍ   چ  وقُرِئ شاذاً  ،أیَّاً مطلقاً 

  )7( .برفع أحسن )6(چگگ  گ     گ  چ  :لقوله تعالى قراءة یحیى بن یعمر -6

  )9(.برفع بعوضة )8(چڇ  ڇ  ڍ  چقراءة مالك بن دینار، وابن السماك -7

ــن جبیـــــرقــــر  -8 ــه تعــــالى اءة ســــعید بــ بنصــــب عبـــــاد  )10(چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ:لقولــ

  )11( .النافیة جعلها بمعنى مابوتخفیف إن 

ُ  )1(چٿ  ٹ  ٹ  چ  :قراءة من قرأ -9 فأمـا حـین فمـذهب سـیبویه ": قال العكبـري )2(برفع حین

ُ حین هربها عملت عمل لیس، أي لیس اللأنَّ ؛ه خبر لات واسمها محذوف أنَّ  هـو : ولا یقال ،حین

  ."لحروف لا یضمر فیهاا مضمر لأنَّ 

                                     
  .69سورة مریم الآیة ) 1(
  .1/201، وشرح الأشموني، 1/147التوضیح ) 2(
  .16ألفیة ابن مالك، ص) 3(
  .69سورة مریم الآیة ) 4(
  .204-1/201، وشرح الأشموني، 148-1/147التوضیح، ) 5(
  .145سورة الأنعام الآیة ) 6(
  .1/206، وشرح الأشموني، 1/149التوضیح، ) 7(
  .26سورة البقرة الآیة ) 8(
  .1/206، وشرح الأشموني، 1/149التوضیح ) 9(
  .194یة سورة الأعراف الآ) 10(
  .1/307،و مشكل إعراب القرآن، للمكي 1/424، وشرح الأشموني 1/191التوضیح ) 11(
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فحــین اســمها وخبرهــا محــذوف، أي لا حــین  ،هــي العاملــة فــي بــاب النفــي": وقــال الأخفــش

م" ُ ه ُ لهم أو حینُ   )3( ".مناظر

مــا ذكرنــاه حــول القــراءات فــي الشــرحین یبــیِّن بجــلاءٍ ازدحــام كتــب  كــلَّ  وتــرى الباحثــة أنَّ    

واخـتلاف النحـاة حـول مـا جـاء فیهـا مـن  ،عربـي بقضـایا النحـو المتعلقـة بـالقراءات وتشـعُّبهاالنحـو ال

  .وقبول بعضها الآخر من قبل نحاة آخرین ،قضایا نحویة، رفض بعضها من قبل بعض النحاة

                                                                                                       
  .3سورة ص الآیة ) 1(
  .1/432، وشرح الأشموني، 1/192التوضیح، ) 2(
التبیـان فـي إعـراب القـرآن "،) هــ616المتـوفى (أبو البقاء عبد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله العكبـري : العكبري) 3(

  .2/1097عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، : لى محمد البجاوي، الناشر،تحقیق ع
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  :القیاس:الأول المبحث

  مفهومه: أولا

یعتبـــر القیـــاس الأصـــل الـــذي اســـتند علیـــه كثیـــر مـــن النحـــاة للاحتجـــاج علـــى صـــحة أقـــوالهم 

 النحویــة، ولابــدَّ لنـــا قبــل التوســـع فــي الحـــدیث عــن القیـــاس عنــد الشـــارحین مــن معرفـــة ماهیتــه لغـــةً 

  .واصطلاحاً 

  )1( .من قاس الشيء یقیسه قیساً واقتاسه وقیَّسه، إذا قدَّره على مثاله:القیاس في اللغة

ٌ بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب: "ذكره السیوطي بقوله: واصطلاحاً    )2(".هو علم

ـورد قــول  ُ أعلــم أن إنكـار القیــاس فـي النحــو لا یتحقـق، لأنَّ النحــو : "الأنبـاري فــي أصـوله وی

  )3(".قیاس فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحوكله 

وترى خدیجـة الحـدیثي أن القیـاس حمـل مجهـول علـى معلـوم، وحمـل غیـر المنقـول علـى مـا 

مع في حكمٍ من الأحكام وبعلةٍ جامعة بینها قل، وحمل ما لم یُسمع على ما سُ   )4(".نُ

غنـــي المــتكلِّم عـــن ســـماع مـــ ُ ـــ ؛ا یقولـــه العـــربوتعــرض لنـــا الحـــدیثي فائـــدة القیـــاس بأنَّـــه ی ه لأنَّ

سمع ذلك عن العرب ن لم یُ ٕ   )5(".یستطیع أن یصوغ الفائدة متتبِّعاً قیاس الكلمات على نظائرها، وا

                                     
 يالإفریقــي محمــد بــن مكـرم بــن علــى، أبــو الفضـل، جمــال الــدین ابــن منظـور الأنصــاري الرویفعــ:ابـن منظــور )1(

، "قیس"، مادة .هـ 1414 -الثالثة : الطبعة،بیروت –دار صادر : الناشر،"لسان العرب "،)هـ711: المتوفى(
6/187.  

  .203الاقتراح، ) 2(
  .204المصدر نفسه، ) 3(
  .221الحدیثي، الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، ) 4(
  .223-222الشاهد وأصول النحو،  ) 5(
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  نشأة القیاس:ثانیاً 

ّ القیــاس لا یؤخــذ بكلِّیتــه كمــا یــرى كثیــر مــن النحــاة، وقــد بــدأ القیــاس منــذ النحــاة الأوائــل،  إن

لــه قیاســاً فــي النحــو، ومــذاهب یتفــرَّد بهــا كمــا نقلــه  فهــذا یــونس بــن حبیــب مــن نحــاة البصــرة فــإنَّ 

  )1(".فهو مذهبٌ كوفي في القیاس وهذا مما أخذه علیه سیبویه ":السیرافي في قوله

بأنـه كـان أشـدُّ تجویـداً للقیـاس مـن : ویقول السیرافي عـن عبـد االله بـن أبـي إسـحق الحضـرمي

نحـــاة البصـــرة، یقـــول عنـــه شـــوقي  ، فهـــو مـــن)2(عیســـى بـــن عمـــر الثقفـــي، وأبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء

القیاس، وشرح العلـل، ثـم  أنه بحقٍ أستاذ المدرسة البصریة، لأنَّه أول من بعج النحو ومدَّ " :ضیف

مه ّ   )3(".تبعه عیسى بن عمرو في هذا الباب، فقد طرق القیاس وعم

ــ أ العـــرب ویتضــح ذلــك ممــا نقلــه ســـیبویه فــي كتابــه، وقــد أتبــع أســـتاذه أبــا إســحق حتــى خطَّ

  :لفصحاء إذا خالفوا القیاس، كما ذكرت لنا المصادر من تخطئته للنابغة في قولها

تُّ  ةٌ فَبِ ئیلَ تني ضَ َ ر َ ي ساو أنَّ َ  كَ ن ها السُّ الرُّ        مِ   )4(مُّ ناقِعُ قشِ في أَنیابِ

ــاهد فـــي هـــذا البیـــت قولـــه [ ُ "الشـ ـــاقع ــمَّ ن ـــ" السُّـ ــى أنَّ ــاقع علـ ّ فقـــد رفـــع نـ ــم ــوز ]ه خبـــر السُّـ ، ویجـ

ـــنس فهـــــو فیــــه النصـــــ ــة أن الـــــلام للجـ ـــى الصـــــفة لجهــ ــع علـ ــه الرفـــ ـــوز فیــ ــال، كمــــا یجــ ــــى الحـــ ب عل

  .بحكم النكرة

                                     
هـ، أخبار النحویین البصریین، 368الحسن بن عبد االله بن المرزباني السیرافي، أبو سعید المتوفى : السیرافي) 1(

ومحمــد عبـــد المـــنعم خفــاجي، ، دار مصـــطفى البــابي الحلبـــي للنشــر طبعـــة ســـنة تحقیــق طـــه محمــد الزینـــي، 
  .28: م، ص1966 -هـ1373

  .28:أخبار النحویین ، ص)2(
  .23:المدارس النحویة ،ص) 3(
وخزانـة  23م، ص 1986، 2یحیـى الجبـوري، دار القلـم الكویـت، ط : البیت للنابغـة الـذبیاني، دیوانـه، تحقیـق) 4(

  .2/89تاب ، والك2/457الأدب 



 - 192  - 
 

حتى جاء الخلیل الذي بنى قیاسه على الكثرة المطردة من كلام العرب، وتبعه سیبویه الذي 

ه ابـن جنـي  بلغ الغایة، وصحح القیاس بعنایةٍ في كتابه الذي لم یكن قبله ولا بعده مثله، والذي عـدّ

  )1(".ف قناع القیاس في علمهكاش

إذن یتبــیَّن لنــا ممــا تقــدم أن القیــاس قــد نضــج علــى یــدي الخلیــل وتلمیــذه ســیبویه كمــا یــرى 

  .ه قد نشأ بصریاً مع نشأة النحوالكثیر من العلماء، ومنهم ابن جني والزبیدي وأنَّ 

أنــه : وهـو مــن أصــحاب الخلیــل *وقـد أكــدت خدیجــة الحــدیثي ذلـك بمــا قالــه مــؤرج السدوســي

نمــا كانــت معرفتــه قریحتــه، وأول مــا تعلمــه فــي  ٕ قــدم مــن البادیــة ولا معرفــة لــه بالقیــاس بالعربیــة، وا

  )2( .حلقة أبي زید الأنصاري

ي ذوقد تبع سیبویه كثیر من النحاة، وألفوا فیه كتباً كالأخفش الأوسط وأبي عمر الجرمـي الـ

حیح والقیاس علیه دون الإتیان بصور ه ینبغي أن یقتصر في النحو على السماع الصكان یرى أنَّ 

متعــددة لــم یــرد لهــا مثیــل عــن العــرب، وأبــي عثمــان المــازني صــاحب كتــاب التصــریف، الــذي كــان 

  )3(".یرى أن ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب

هــم اتســعوا فــي الروایــة، وتســاهلوا فــي شــروط إلا أنَّ  ،علمــاء الكوفــة بالقیــاس أیضــاً  وقــد اهــتمَّ 

وي، فهــم مــع أخــذهم مــن الفصــحاء الــذین أخــذ عــنهم البصــریون، قــد تســاهلوا فــي أخــذ المــروي المــر 

حتى عمن سكن الحواضـر، فهـذا الكسـائي إمـامهم تسـاهل فـي ذلـك حتـى تحامـل علیـه البصـریون، 

  :ووجهوا له كثیراً من الانتقادات مما قد دفعهم إلى هجائه فهو القائل

                                     
  .23: شوقي ضیف،المدارس النحویة، ص) 1(

مـؤرج بــن عمــر بـن منبــع بــن حصـین السدوســي النحــوي البصــري، أحـد الأئمــة مــن أهـل الأدب یســمع عــن أبــي * 
 .هـ195عمرو  توفى سنة 

  .228: الشاهد و أصول النحو في كتاب سیبویه،ص) 2(
  .229-228: المصدر السابق نفسه، ص)3(



 - 193  - 
 

ع َ تَّب ُ ٌ ی ما النحو قیاس نتفع        إنّ ُ لّ أمرٍ ی   )1(به في كُ

مما دفع الیزیدي إلى هجائه  ،فقاس على كلام من نبذه البصریون وضعَّفوا لغته لفسادها

  :بقوله

وا به    ٌ وأززُ ِ    *أفسده قوم   من بین أغتامٍ وأوغاد

راءٍ وذوي لكنةٍ    ُ أباءٍ وأج  *ذوي مِ ِ ـــلئام   داد

    ُ م ٌ أحدثوهُ هُ ُ سوءٍ غ   *لهم قیاس ِ قیاس نقاد ُ مِ   )2(یر

 ٍ ، ولقـــد اتَّبـــع  ولـــم یكتفـــوا بالقیـــاس علـــى مـــا فســـدت ألســـنتهم، وقاســـوا دون اســـتناد إلـــى ســـماعٍ

ي الفارسـي، وابـن الكسائي كثیراً من النحاة في الروایة حتى استتب القیاس، وبلغ على یدي أبي عل

  )3(".عت بحوثه وأنواعه وأركانهذروته فتفرَّ  جني

  : وطهأركان القیاس وشر : ثالثاً 

أصــل، وفــرع، : لكــل قیــاس مــن أربعــة أشــیاء لابــدَّ ": الأنبــاري أركــان القیــاس فقــال ابــن ذكــر

وعلة، وحكم، وذلك مثل أن تركب قیاساً في الدلالة على رفـع مـا لـم یسـم فاعلـه فنقـول أسـند الفعـل 

هو ما لم إلیه مقدماً علیه فوجب أن یكون مرفوعاً قیاساً على الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع 

 ّ   )4(".فاعله، والعلة الجامعة في الإسناد والحكم هو الرفع یسم

                                     
الخطیب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب : للكسائي فيالبیت منسوب ) 1(

مصـطفى : دراسـة وتحقیـق،بیروت –دار الكتـب العلمیـة  ،"تاریخ بغداد وذیولـه"، )هـ463: المتوفى(البغدادي 
وفیـــات ، والـــوافي بال4/1747، ومعجـــم الأدبـــاء 11/410 ،هــــ 1417الأولـــى، : الطبعـــة، عبـــد القـــادر عطـــا

  .2/297، وانباه الرواة 21/51
، ونزهــــة الألبـــاء لابــــن الأنبــــاري 1/34الأبیـــات منســــوبة للیزیـــدي فــــي أخبـــار النحــــویین البصــــریین للســـیرافي، ) 2(

،1/70.  
  .231، " الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه: "الحدیثي) 3(
  .95م، ص 1957-هـ1377دمشق،  ابن الأنباري، لمع الأدلة، تحقیق سعید الأفغاني، دار الفكر،) 4(
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ُ یســريأصــل م -كمــا یــرى كثیــر مــن النحــاة -فمــن أركانــه   قــیس علیــه، وفــرعُ مقــیس، وحكــم

ومن هنا اختلف النحـاة فـي الأصـل المقـیس  .على المقیس مما هو في المقیس علیه، وعلة جامعة

وصــحته وفصــاحة  ،المــروي ر فیــه مــن شــروط الــراوي فــي الــنصِّ علیــه اللغــة المســموعة، ومــا یتــواف

ُ "المــتكلم بــه،  ر للقیــاس درجــات یقــاس علــى بعضــها، ویحفــظ بعضــها الآخــر، فتختلــف هـــذه بفــاعت

ــ ــالــدرجات تبعــاً للنحــاة وآرائهــم، فــالكلام المســموع عــن العــرب مــع اخــتلاف لغــاتهم إمَّ مَّ ٕ ا ا مطــرد وا

  )1(".شاذ

  :ىوقد قسم ابن جني الكلام إل

  .وهو ما استمر من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع الصناعة: مطِّرد -1

  .وهو ما فارق ما علیه بقیة بابه، وانفرد عن ذلك إلى غیره: شاذٌ  -2

  :الكلام في الإطراد والشذوذ على أربعة أضرب وذكر بأنَّ 

ٌ  -أ ،و هــذا هــو الغایــة المطلوبــة مطــرد نحــو قــام زیــد  وذلــك ،فــي القیــاس والاســتعمال جمیعــاً

، ومررتُ بسعید   .وضربتُ عمراً

ٌ  -ب وكـذلك " یـدر، ویـدع"وذلـك نحـو الماضـي مـن : فـي الاسـتعمال في القیـاس وشـاذٌ  مطرد

، قال أبو داود " باقل"والأكثر في السماع  ،هذا هو القیاس" مكان مبقل"قولهم  والأول مسموع أیضاً

  :فقال داود" یا بني ما أعاشك بعدي؟: "لابنه داود

ُ أَ  قِل ْ ب ُ كَ وادٍ م ني بعدَ لُ         عاشَ ذانِه وأَنْسِ ْ و   )2(آكُلُ من حَ
، والقیاس " مبقل"فالشاهد قوله [   ].لأنه اسم فاعل" باقل"ورد سماعاً

                                     
  .234-233الحدیثي،الشاهد وأصول النحو، ) 1(
اللسـان ، لابـن منظـور مـادة  فـي بـي ذؤیـبلأ منسـوبٌ و، 1/98لابن جنـي، : البیت بلا نسبة في الخصائص) 2(

  . 660،/11، "نسل"،  ومادة  11/60" ابقل"
نظـر یو . ى بضـمها؛ ومعنـاه تنسـل إبلـي وغنمـيویـرو . یـروى بفـتح الهمـزة؛ ومعنـاه أسـمن حتـى یسـقط الشـعر. أنسـل

  ،11/660 ".وبقل:نسل "اللسان في 
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اسـماً صــریحاً  )عسـى(مفعـول  اســتعمال" القیــاس ویضـعف فـي الاسـتعمال، فـي ىیقـو  وممـا 

، أو قیامــاً هــذا هــو القیــاس: نحــو قولــك الســماع ورد بحظــره والاقتصــار  غیــر أنَّ ، عســى زیــد قائمــاً

عسـى زیـد أن یقـوم، وقـد جـاء عـنهم شـیئاً مـن الأول : على تـرك اسـتعمال الاسـم ههنـا وذلـك قـولهم

  :في قولهم

تَ  ْ ر ثَ ماأكْ اً دائِ لِحّ ُ لِ م ذْ َ ما         في الع تُ صائِ ْ ی َ س نِّي عَ ْ إِ ن َ ر ثِ   )1(لا تُكْ

فرفـع بهـا الاسـم " كـان " مجـرى " عسـى " أجرى حیث "  عسیت صائماً " قوله : الشاهد فیه[

  ].صل أن یكون خبرها جملة فعلیة فعلها مضارعونصب الخبر، وجاء بخبرها اسما مفردا، والأ

ؤساً : " ومنه المثل السائر ْ ُ أَب ر ْ ی َ و ى الغُ َ س   )2(". عَ

واستصــوبت )3(أخــوص الرمــث: "المطـرد فــي الاســتعمال والشــاذ فــي القیـاس، نحــو قــولهم -ج

  )4( .واستتیست الشاة، ، واستفیل الجمل الأمر

حـو ثـوب ن" وذلـك نحـو تتمـیم مفعـول فیمـا عینـه واو: شاذٌ في القیاس والاستعمال جمیعـاً  -د

ٌ مقــوود"البغــدادیون  ىوحكـ وف،مصـوون، ومسـكٌ مــدو  ذلــك  ورجـلُ معــوود مـن مرضــه، وكـلَّ " فـرس

  )5(".شاذ في القیاس والاستعمال فلا یسوغ القیاس علیه

  

                                     
  .1/263، وشرح ابن عقیل 1/9مجهول القائل في  الخصائص لابن جني ، ) 1(
،مجمــع الأمثــال، )هـــ 518(أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم المیــداني النیســابوري المتــوفى : المیــداني) 2(

  .2/17لبنان  -دار المعرفة، بیروت تحقیق محمد محي الدین،
ثُ ) 3( ْ   .2/154اللسان: ینظر.شجرة ترعاه الإبل: الرِّم
  .1/99والخصائص  1/51ینظر الكتاب ) 4(
  .1/99الخصائص ) 5(
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  مصطلحات القیاس: اً رابع

للقیــاس مصــطلحات ومفــردات كثیــرة تــدلُّ علیــه، یســتخدمها النحــاة ولكــن هــذه المصــطلحات 

النحاة لم یحددوا هذه المصطلحات بدقـةٍ  في أحیانٍ كثیرة یصعب التمییز بینها، هذا فضلاً عن أنَّ 

المطـرد، والكثیـر، القیـاس و (، ومـن تلـك المصـطلحات بل كان حدیثهم عنها حدیثاً عاماً غیر دقیـقٍ 

أعلـم : "، نقـل السـیوطي عـن ابـن هشـام قولـه)والقلیل، والأقل، والنادر، والشائع، والمسـموع، والشـاذ

، فــالمطرد لا یتخلــف والغالــب أكثــر الأشــیاء، ولكنــه أنَّ  ، وقلــیلاً، ومطــرداً هــم یســتعملون غالبــاً ونــادراً

، والكثیـر دونـه، والقلیـل دون الكثیــر، والنـادر أقـلُّ  مـن القلیــل، فالعشـرون بالنسـبة إلـى ثلاثــة  یتخلـفُ

والثلاثـة قلیـل، والواحـد نـادر، فعلـم ،والعشرون غالبها، والخمسة عشر بالنسبة إلیها كثیر لا غالـب 

  )1(".بهذا مراتب ما یقال فیه ذلك

الشــيء وهــو قیاســي، وقــد یكــون  وذلــك أن یقــلَّ : "فــإذا استعرضــنا رأي ابــن جنــي أدنــاه مــثلاً 

 -دمـن بعـ -تلـك" شـنوءة وشـنئي"فـي النسـب إلـى : ه لیس بقیاس، الأول قولهمإلا أنَّ  غیره أكثر منه

لـــى ركوبـــة :أن تقــول فـــي الإضـــافة إلـــى قتوبــة ٕ لــى حلوبـــة: قتبـــي، وا ٕ حلبـــي، قیاســـاً علـــى : ركبـــي، وا

ٍ  ىمجر  ةهم أجروا فعولوذلك لأنَّ  ،شنئي وأمـا مـا هـو أكثـر .... فعیلة لمشابهتها إیاها في عـدة أوجـه

ــفــي بــاب  ثقفــي، : ، فقــولهم فــي ثقیــفه لــم یكــن هــو علــى قیــاسٍ شــنئي، ولا یجــوز القیــاس علیــه، لأنَّ

ن كـان أكثـر مـن شـنئي فإنَّـ ،وفي قریش قرشي وفي سـلیم سـلمي ٕ ه عنـد سـیبویه ضـعیف فـي فهـذا وا

  )2(".القیاس، فلا یُجیز على هذا في سعید وسعدي، ولا في كریم وكرمي

ــم تكــن محــددة تحدیــداً ومــن خــلال مــا أورده ابــن جنــي فــإن الم عــاییر التــي تضــبط القیــاس ل

بمــا  ُ ، بــل فیهــا الكثیــر مــن القضــایا الخلافیــة، فمــا كـان ضــعیفاً فــي القیــاس عنــد ســیبویه مــثلاً ر دقیقـاً

                                     
  .1/187المزهر، ) 1(
  .117-1/116الخصائص ) 2(
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یكون أقـوى عنـد آخـرین، فهـذا هـو الأمـر الـذي یجعـل المصـطلح فـي القیـاس یفتقـد الدقـة والوضـوح 

  . والتأمین

  القیاس في الشرحین: خامساً 

رادي والأشموني_ لقد سار الشارحان ُ على خطـى النحـاة السـابقین فكـان أقیسـتهما وافـرةٌ _ الم

تذخر بها تعلیقاتهما على المسائل المبسوطة في الكتابین، ومناقشـاتهما لغیرهمـا مـن النحـاة، ، فقـد 

علـى  نقلا عنهم ما یوافق الـنصَّ المقـاس علیـه، هـذا بجانـب احتفائهمـا بالسـماع، ورفضـهما القیـاس

  .ما لم یُسمع

فــي " قیــاس"همــا یكثــران مــن اســتخدام كلمــة ومــن أهــم السِّــمات التــي تُمیــز قیــاس الشــارحین أنَّ 

همـا لـم یهمـلا المفـردات الدالـة علـى القیـاس، وذلـك یتضـح مـن خـلال شرحیهما بكثرة مفرطـة، إلا أنَّ 

  .الأمثلة التي سنوردها لبیان القیاس في الشرحین

  :رادطِّ رة والاوصف الظاهرة بالكث  -أ

ــ إقراراهمــا لمــا جــاء فــي  -ردوفیمــا یخــتص باعتمــاد الشــارحین فــي القیــاس علــى الكثیــر المطَّ

  :بعض أبیات ابن مالك، ومن ذلك قول ابن مالك

 َ د ی قَ َ ُ و ر صدَ َ كانٍ م َ ن م وبُ عَ اكَ ***نُ ذَ َ ُ  فيو كثُر َ انِ ی َ رف الزَّم   )1(ظَ

رادي أخذ الكثیر ُ ٍ  المطرد وقـاس علیـه علـى مـذهب فالم مـن النحـاة، فمـن ذلـك مـا أورده  كثیـر

قامـــة المضــاف إلیـــه  ٕ فــي بــاب المفعـــول فیــه، مـــن نیابــة المصـــدر عــن الظــرف بحـــذف المضــاف وا

، كقــولهممقامــه، وشــرطه إفهــام تعیــ ٍ  جلســتُ : ین وقــتٍ أو مقــدارٍ ــرب زیــد أي مكــان قربــه " وقصــده قُ

ٌ م،وهذا قلیل في المكان  ،ومكان قصده ٌ أما في الزمان فكثیر كـان ذلـك خفـوق الـنجم، " :نحـو ،طرد

                                     
  .30البیت لابن مالك في ألفیته، ص ) 1(
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ــوع الثریــــا ــاس" وطلــ ــي القیــ ــه تقتضــ ــ ــا، فكثرت ــوع الثریــ ــت طلــ ــذا  )1( .أي وقــــت خفــــوق الــــنجم، ووقــ وكــ

جلسـتُ قـرب : مصـدر فینتصـب انتصـابه، نحـو وقد ینوب عـن ظـرف مكـانٍ : "الأشموني حیث قال

مكـان جلـوس زیـد،  زید، أي مكان قربه، ولا یقاس على ذلك لقلته، فلا یقال آتیك جلوس زید، تریـد

  )2( ."فیقاس علیه )وذاك في ظرف الزمان یكثر(

طرادهــا، وذلــك یبـدو أنهمــا یقــرَّ  ٕ ان القیــاس فــي اســم الزمــان، وذلــك لكثــرة ورود هــذه الظــاهرة وا

یعــارض المســألة، أمــا نیابــة المصــدر  للنــاظم، أو محاولــة البحــث عــن رأي بــدلیل عــدم اعتراضــهما

مـذهب ابـن مالـك ووصـفها بالقلـة دون أن ینكـر القیـاس علیهـا، عن اسم المكان فقد ذهـب المـرادي 

  )3(".ولا یقاس على ذلك لقلته: "بینما الأشموني قد أنكر القیاس علیها بالمرة بقوله

  :وصف الظاهرة بالقلة -ب

ــرادي فــي بعــض أحكامــه بوصــفها بالقلــة، ومــن ذلــك مــا أورده فــي بــاب الابتــداء  ُ قــد لجــأ الم

عقِّ  ُ   :مالكباً على بیت ابن م

 َ س و قِ َ امٍ النَّفو َ د  يكاستِفه قَ َ ِ     و و الرَّشد زٌ أُولُ ُ فَائِ وزُ نَحو جُ َ   )4(ی

إشـارة إلـى جـواز الابتـداء بالوصـف المـذكور مجـرداً مـن النفـي والاسـتفهام، وهـو ... : "بقوله

  )5( ...".زه سیبویه على قبحٍ فجوَّ " فائزٌ أولو الرشد: قلیل، نحو

ي، فحكـم علــى الظــاهرة نفســها بالقلـة إلا أنَّــه كــان أكثــر دقــةً وعلـى ذات الــنهج ســار الأشــمون

وقـد یجـوز : "ها قلیلة جداً وأنكر القیاس علیها وذلك بقولهه وصفها بأنَّ في قیاسه من المرادي، إذ أنَّ 

                                     
  .1/295التوضیح، ) 1(
  .2/362شرح الأشموني، ) 2(
  ..2/362شرح الأشموني، ) 3(
  .17ألفیة ابن مالك، ص ) 4(
  .1/162التوضیح، ) 5(
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، خلافاً للأخفش والكوفیین،  الابتداء بالوصف المذكور مجرداً من النفي والاستفهام، وهو قلیل جداً

  :قولهولا حجة في 

 َ ٌ ب بیر یا خَ غِ لْ ُ و لهبٍ فَلاَ تَكُ م رَّ        نُ َ ُ م ا الطیر ي إذَ بِ ْ ةَ لِه الَ قَ َ ْ م   )1(ت

حیث أعمل الوصف خبیر وهو اسم فاعل، فرفع فاعلاً وهو "خبیر بنو لهب"الشاهد قوله[

  ].من غیر أن یتقدمه نفي أو استفهام" بنو"قوله

نـــه مشـــابه لاســـم بالفعـــل المضـــارع لكو " لـــــا"اتصـــال : وممـــا أورده الشـــارحان فـــي القلـــة أیضـــاً 

  )2(.الفاعل، وذلك قلیلٌ 

وردان قول الشاعر ُ   :وی

تُهُ  َ كوم ى حُ تُرضَ كمِ الْ حَ الْ ا أَنْتَ بِ َ   )3("ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل"         م

علـى الفعــل " أل"حیـث أدخــل الموصـول الاســمي " الترضــى: "فالشـاهد فــي هـذا البیــت قولـه[ 

ُ ( المضارع   ].وهذا قلیل، كما یوصل به الذي والتي وغیرها) رضىت

اســم كمـا أن الــذي  )أل(علـى أنَّ  فــدلَّ : "وقـد فســر محمـد محــي الـدین عبــد الحمیـد ذلــك بقولـه

 ُ لــو كانــت حــرف تعریــف كمــا ذهــب إلیـه الأخفــش، لمــا أمكــن اعتبــاره فــي هــذا البیــت  )أل(لأنَّ  ؛اسـم

  .النكرات لتعریفها حرف التعریف لا یدخل إلا على الأسماء فإنَّ 

الموصولة على الفعل مختلفٌ فیه، فذهب الكوفیون إلى جوازه، تمسـكاً " أل"دخول  وأعلم أنَّ 

ــت الســــابق، وذهــــب البصــــریون إلــــى أنَّــــ ــذا البیــ ــوز فــــي الكــــلام وصــــل أل بغیــــر الصــــفة بهــ ه لا یجــ

ُ  الصریحة، واعتذروا عن هذه الأبیات بأنَّ  ه تتمـة، ومـا عـرف عرف له قائل، ولا تسمع لـأكثرها لا ی

                                     
  .1/254البیت بلا نسبة، شرح الأشموني، ) 1(
  . 1/175وشرح الأشموني  1/138التوضیح، ) 2(
، ولـیس لـه فــي 1/38، وشـرح التصـریح 1/32وخزانـة الأدب  2/521البیـت منسـوب للفـرزدق فـي الإنصـاف ) 3(

  .1/335الهمع  1/89وشرح ابن عقیل  1/175وشرح الأشموني  1/138و بلا نسبة في التوضیح .دیوانه
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" أل"وصـل  بـأنَّ  بین المذهبین، فحكـموتوسَّط ابن مالك  ،ولا یقاس علیه منها كبیت الفرزدق، فشاذٌ 

  )1(".بالمضارع قلیل، ولیس شاذ

الموصولة علـى " أل"دخول _   الشارحین لم ینكرا هذه الظاهرة النحویة یتضح مما سبق أنَّ 

نَّ  _الفعل  ٕ   .وصفاها بالقلة وهذا ما ذهب إلیه ابن مالك ماولم یحكما لها بالشذوذ، وا

  :الندور والشذوذ: -ج

  .الندور والشذوذ: ومن المصطلحات الدالة على القیاس وأوردها الشارحان في شرحیهما

ویتضـح لنـا ذلـك فـي شـرحه  ،فقد ذكر المرادي النادر وخرَّجـه فـي بعـض الأحكـام الضـروریة

  :ب على قول ابن مالكعض الحروف والأسماء، فعقَّ لإلحاق نون الوقایة قبل یاء المتكلم مع ب

را... ولیتني فشا ولیتي ندرا    )2(ومع لعلّ اعكس وكن مخیّ

أي كثرة لحاق النون مـع لیـت ولـم یـأت فـي القـرآن إلا كـذلك، وقـد نـدر إسـقاط النـون مـع "   

  :كقول الشاعر ،لیت

یتي ذا قالَ لَ رٍ إِ ةِ جابِ َ نی ُ م أُتلِفُ بِ ....كَ َ فُهُ و ِ أُصادِ َ مال   )3(يعض

لیـت مضـافة إلـى یـاء المـتكلم  يءحیث حذفت نون الوقایة مع مجـ )لیتي(: الشاهد في قوله[

ثباتها نادر للضرورة أیضاً  ، وأجاز حذفها مع لعلَّ ]وذلك ضرورة ٕ   :كقول الشاعر ،لكثرتها، وا

تُ أ لْ لَّنِيفَقُ َ ع وم لَ دُ انِي القُ َ ر ْ ی ِ   عِ د َ ماجِ یَض ْ اً لأب َ ر ْ ا قَب َ ه طُّ بِ   )4(أخُ

  )5( ].والأشهر حذفها )لعل(كر نون الوقایة مع ، حیث ذُ )لعلني(:الشاهد فیه قوله[ 

                                     
  .1/85محمد محي الدین عبد الحمید، محقق شرح الأشموني ) 1(
وشرح الأشموني  1/101، والتوضیح 1/110شرح ابن عقیل :، وورد في13البیت لابن مالك في ألفیته، ص ) 2(

1/115.  
وشرح ابن عقیل  1/250والمقتضب  1/101، وتوضیح المقاصد 1/115في شرح الأشموني البیت بلا نسبة ) 3(

  .5/375ولزید الخیل في خزانة الأدب  1/62وهمع الهوامع  1/111
  .1/113وشرح ابن عقیل  1/102والتوضیح  1/116البیت بلا نسبة في شرح الأشموني ) 4(
  ".بتصرُّف" 1/101التوضیح ) 5(
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فغالباً ما كان یعزو الشارحان الندرة في القواعد للضرورة الشعریة، وهـذا قـد تعرضـنا لـه فـي 

  .الفصل الثاني من هذا البحث

النـــادر للضـــرورة وعلــى الطریقـــة نفســـها ســـار الأشـــموني، وســـاق المســـألة نفســـها فخـــرَّج هـــذا 

حملاً على الفعل، لمشابهتها لـه مـع عـدم المعـارض، " فشا"ولیتني بثبوت نون الوقایة : ".... بقوله

  ....كمنیة جابر إذ قال لیتي: ولیتي بحذفها ندر ومنه قوله

 )لعــلَّ (وظــاهره الجــواز فــي الاختیــار، ومــع  ،وهــو ضــرورة، وقــال الفــراء یجــوز لیتنــي ولیتــي

  :ومنه قول الشاعر )1()نيلعلَّ (والأقل  ،بلا نون )يلعلِّ (فالأكثر أعكس هذا الحكم، 

 َ ر ْ ی تُ أعِ لْ لَّنِي فَقُ َ ع َ لَ وم َ بِ  طّ أخُ   انِي القدُ ْ ا قَ ه َ ب ْ ر َ اً لأب َ ی َ  ض ِ اجِ م   )2(د

  :ته أو ندوره أو شذوذهما یحفظ ولا یقاس علیه لقلَّ  -د

أو ندور أو شذوذ، ومن ذلـك مـا قد أورد الشارحان من الأمثلة ما یُحفظ ولا یقاس علیه لقلةٍ 

أورده المرادي في باب الموصول من وضع الاسم الظاهر موضع المضمر، وذلك عقب بیت ابن 

  :مالك

  )3(على ضمیرٍ لائقٍ مشتملةوكلها یلزم بعده صلة         

ٍ "یفهـــم مـــن قولـــه : فـــإن قلـــت"قـــال المـــرادي فـــي تنبیـــه لـــه  ه لا یـــربط الصـــلة أنَّـــ" علـــى ضـــمیر

أبــو ســعید الــذي : یــره، وقــد ورد الــربط بالاســم الظــاهر الواقــع موقــع الضــمیر كقــولهمبالموصــول غ

  :وقول الشاعر" رویت عن الخدري، الحجاج الذي رأیت ابن یوسف

نٍ  فیا ربِّ [ عُ         ] أنت االله في كُلِّ موطِ َ م حمةِ اللَّهِ أَطْ َ ي ر أَنْتَ الذي فِ َ   )1( و

                                     
  .116-1/115شرح الأشموني ) 1(
  .1/116بلا نسبة، شرح الأشموني ) 2(
  .15البیت لابن مالك في ألفیته، ص ) 3(
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  .أي في رحمتك

  )2(".ث لا یقاس علیه فلذلك لم یذكره في هذا المختصرهذا من القلة، بحی: قلتُ 

حیث وضع الظاهر وهو لفظ الجلالة موضع  )الذي في رحمة االله:(البیت قوله الشاهد فيف[
  .]وأنت الذي في رحمته"وكان القیاس أن یقول . المضمر

  :وربما خلفه اسم ظاهر كقوله ،وهذا الضمیر هو العائد على الموصول: "وقال الأشموني

 ُ عاداس ُ بُّ س ها عنك استمرَّ وزاد[         عادُ التي أضناك حُ عراضُ ٕ   )3( ]اوا

حیــث وضــع الاســم الظــاهر وهــو قولــه  )التــي أضــناك حــب ســعاد(: الشـاهد فــي البیــت قولــه[

ســعادُ أضــناك : "الموصــول، والأصــل أن یقــول –موضــع الضــمیر، فــربط بــه جملــة الصـلة " سـعاد"

  "].حبِّها

  :وقوله

نٍ  ربِّ أنتفیا[   )4(وأنت الذي في رحمة االله أطمعُ  ]     االله في كُلِّ موطِ

حیـــث وضـــع الظـــاهر وهـــو لفـــظ الجلالـــة، " الـــذي فـــي رحمـــة االله: "فالشـــاهد فـــي البیـــت قولـــه

قاس علیه"] وأنت الذي في رحمته: "موضع المضمر، وكان القیاس أن یقول ُ   )5(".وهو شاذ فلا ی

دُّم الحــال علــى عاملــه إذا كــان اســماً للإشــارة أو وقــد ذكــر المــرادي أیضــاً فــي بــاب الحــال تقــ

عقباً على قول ابن مالك ُ   :حرفاً للتمني، أو للتشبیه م

عَ  َ عو َ مِّنَ م لٌ ضُ علِ ـامِ لاَ  لاَ       نى الفِ َ عم َ ن ی راً لَ ؤَخِّ ُ وفَهُ م ُ ر   حُ

  ِ ت ككَ َ یتَ و ــلكَ لَ رـ دَ رčا          أنَّ ونَ ستَقِ ُ عیدٌ م َ ُ س ر فينَحو جَ   )1(هَ

                                                                                                       
، وقد بحثتُ 2/559،،ومنسوب إلى مجنون لیلى في شرح شواهد المغني1/144مجهول القائل في التوضیح، ) 1(

  :هـ فلم أجده ،ومن النحاة من یروي صدره هكذا1294نسخة دیوانه المطبوعة في بولاق عام 
نٍ "   ".فیا ربّ لیلي أنت في كل موطِ
  .144-1/143التوضیح، ) 2(
  .194، 1/151مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 3(
  . 194، 1/152مجهول القائل، شرح الأشموني، ) 4(
  .194-1/193شرح   الأشموني، ) 5(
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ــراديإذن  ُ ، فیقــول الم : النــدور لتقــدیم الحــال علــى العامــل المعنــوي إذا كــان جــاراً أو مجــروراً

قاس علیه" ندر" ُ فـظ : "ح ابن الناظم بذلك فقـالوصرَّ  )2("ظاهره أنه مما لا ی مـا جـاء منـه مسـموعاً حُ

قاس علیه ُ   )3(".ولا ی

ا نحــو ا علـى عاملهــا الظــرف والمجــرور والمخبـر ونــدر تقــدیمه: "ل الأشــمونيوقـا ٌ "بهمــ  ســعید

اً  ّ ستقِر ُ   )4(".فما ورد من ذلك مسموعاً یحفظ ولا یقاس علیه" هجرفي " عندك أو" م

قــال مــن خــلال اســتعراض نقــاش الشــارحین للمســألة أعــلاه أنهمــا اتفقــا فــي  ُ والــذي یمكــن أن ی

  .قیاسهما لهذه الظاهرة النحویة، واستخدامهما للمصطلحات الدالة على القیاس

ـــه إلیـــه الومنـــه أیضـــاً مـــا  ّ ـــاء فعـــلال : "قولـــه" الأفعـــال والأصـــوات"ادي فـــي بـــاب ر مـــنب ــنبن  مـ

، ومـذهب سـیبویه أن ذلـك لا یقـاس علیـه،  "عرعار"، و"قرقار"ـكالرباعي  الذي أجازه الأخفش قیاسـاً

اء سـماع اسـم الفعـل مـن الربـاعي وذهـب إلـى أن فـوهو الصحیح لقلته، وأنكـر ال ّ " قرقـار، وعرعـار"ر

 ٍ   )5(".حكایتا صوت

وهــي مــن  ،المــرادي ذكــر المســألة وأورد آراء النحــاة حولهــا أنَّ  أعــلاه فــالملاحظ فــي المســألة

  .ح رأي أستاذه سیبویه معللاً ذلكبأن صحَّ  ،فیها رأیه صراحةً  ىدبوأ،ة یالمسائل الخلاف

ه إلیه   .أما الأشموني فإنه لم یتعرض لذكر هذه المسألة في شرحه ولم ینبّ

ــور كمـــا ذكـــر الشـــارحان فیمـــا شـــ ــة المقصـ ــك مـــا أورداه فـــي تثنیـ ـــه، ومـــن ذلـ ذّ ولا یقـــاس علی

ـ: "الأول قـولهم: فشذ فـي الاسـم المقصـود ثلاثـة أشـیاء ":والممدود قولهما َ ذْ مِ ـوانِ ر ذریان ، والقیـاس مِ

                                                                                                       
 3/91ي ، وشــرح الأشـــمون1/597، وشــرح التصـــریح 2/271، وشـــرح ابــن عقیـــل، 33ألفیــة ابـــن مالــك، ص ) 1(

  .1/329والتوضیح 
  .1/329التوضیح ) 2(
، الدرة المضیة في )686:ت(بدر الدین محمد بن محمد ابن عبد االله بن مالك الطائي، الدمشقي :ابن الناظم) 3(

  .2/240بیروت، –عبدالحمید السید عبدالحمید،دار الجیل :،تحقیق"شرح الألفیة
  .3/61شرح الأشموني، ) 4(
  .2/240التوضیح، ) 5(
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حــذف ألــف المقصــور خامســة :الثــاني، و ىه لــم یســتعمل إلا مثنــحه أنَّــیوعلــة تصــح ،ألفــه رابعــة لأنَّ 

َ خَ "في  "لانز خو "فصاعداً كقولهم    :والثالث قول بعضهم خلافاً للكوفیین، ولا یقاس علیه "ىلوز

ـرِ " ــرِ  ىضً ــوالقیـاس رِ " یانضَ  مــنه مــن ذوات الـواو، وقــاس الكسـائي علــى مـا نــدر لأنَّـ ؛وانضَ

ً  ىرضً "ذلك، فأجاز تثنیة  فـي الممـدود ممـا لا یقـاس علیـه إقـرار همـزة  وشـذَّ  ،من ذوات الـواو "وعلا

الكѧوفیین أجѧازوا فیھѧا  النحـاس أنَّ  ىحكـ. قلبھا یѧاء نحѧو حمرایѧانأوصـحیح،التأنیث حمراءان بالت

 -قاصـعاء"أو حـذف الألـف والهمـزة نحـو قـولهم فـي  ،لغـة فـزارةالإقرار، وحكى غیره أن قلبھا یѧاء 

ً أوقــاس علیــه الكوفیــون، " قاصــعات وقــاس علیــه الكســائي  "كســایات "وقلــب همــزة كســاء ونحــوه یــاء

اوان: فزارة، والأخیر قلب الأصلیة واواً نحو ونقله أبو زید على لغة ّ   )1(".قُر

هذا هو المنهج الذي سار علیه الشارحان في أصولهما النحویة وتأصیلهما للخلاف النحوي 

  .في شرحیهما

ـــ ه لــم یكـــن للشــارحین مـــذهب فــي القیـــاس یخــالف الســـابقین، وكلاهمـــا وعلیــه یمكـــن القــول أنَّ

الأشـموني كـان أكثـر مـیلاً إلـى القیـاس فـي توسـیع المسـائل  حرص على القیاس وتمسك به، إلا أنَّ 

ــي تطـــرق إلیهـــا ــا اختصــــر  ،التـ ــاتهم متطرقـــاً إلـــى أقیســـتهم، بینمـ یـــراد خلافـ ٕ ومناقشـــة آراء ســـابقیه وا

 ٍ ٍ  المرادي شـرحه فـي إیجـاز مكتفیـاً بـالمفردات الدالـة علـى القیـاس، كالنـادر والمشـهور،  ، غیـر مخـل

  .والشاذ وغیرها

مـردُّ  المسـائل القیاسـیة فـي الشـرحین نصـیباً وافـراً مـن الشـارحین، ولعـلَّ م تنـل ل وصفوة القول

  .الأصول والأدلة الأخرىمن  على ما عداها ىفقد طغ ،ذلك إلى اعتدادهما بالسماع

  العلل:  المبحث الثاني

  مفهوم العلة: أولاً 

                                     
  .343-5/342، وشرح الأشموني، 29-3/28ینظر التوضیح، ) 1(
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ـ: "العلـة فـي اللغـة قـال صـاحب القـاموس المحـیط لَّ ُ عـ -ة بالكسـروالعِ ، واعتـل المـرض ـلُّ لَّ یعِ

علٌّ  ُ ه االله تعالى فهو م   )1(".سببه: وعلیلٌ وهذه علتُهُ  ،وأعلّ

  :العلة في اصطلاح الفقهاء والأصولیین

ُ الـنصِّ : "هعرفه علاء الدین البخاري بأنَّ  كـم ق به حُ ـرف تفسـیرها  المعنى الذي تعلّ علـى مـا عُ

ٌ فــي أوَّ  قــالمــن العلــة بمعنــى المــرض، فیجــوز أ ل التقــویم، مــأخوذة ُ أي ذو : معلــول هــذا الــنصِّ : ن ی

لة لهذا المعنى، كما یقال للمریض معلو  لةٍ بمعنى المرض: ، أيلعِ   )2(".ذو عِ

لة في اصطلاح النحویین   :العِ

التعلیـل النحــوي لـم یســلك طریــق الفقـه أو علــم الكــلام، بـل هــو صــدى لعمـل المنطــق مــن  إنِّ 

ـــى البـــاحثین الـــذ ــود الفكـــري الـــذي فـــرض عل ـــم النحـــو، ویعتبـــر التعلیـــل ناحیـــة المجهـ ین اشـــتغلوا بعل

فـي النحـو سـابقاً لكـلِّ مـن  -لقد بدأ التعلیل النحوي فیما أظنُّ : "النحوي سابقاً لغیره، قال محمد عید

متأثراً بمنطق أرسطو، وكان مبدؤه بسیطاً  -إلى علم النحو -ب التعلیلالفقه وعلم الكلام، وقد تسرَّ 

ِ ســـهلاً شـــأن كـــل شـــيء فـــي بدایتـــه، و  ل التعلیـــل إلـــى صـــناعة فكریـــة رائعـــة ّ   )3(".بمـــرور الـــزمن تحـــو

لة علـى مجموعـة الصـفات التـي تتحقـق بهـا ظـاهرة معینـة بشـرط وجـود علاقـة "وأطلق الكوفیون  العِ

بــین هــذه الصــفات، وتلــك الظــواهر، والظــاهرة تتحقــق تلــك الصــفات بموجبهــا وهــذا مــا أشــار إلیــه 

  )4(".اسم العلة على هذه الظاهرة الصفاتأنّه لا بأس من إطلاق : "...محمد عید

  أنواع العلل: ثانیا 

                                     
،القـاموس المحـیط، ) هــ817المتـوفى (مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیـروز أبـادي : الفیروز أبادي) 1(

وسـي، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة  ُ تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعـیم العرقس
  .1/1035" علل"م، باب اللام، فصل العین، مادة 2005 -هـ1426، 8لبنان، ط  -وتوالنشر، بیر 

شــرح _ كشــف الأســرار" ،)هـــ 730(عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد عــلاء الــدین البخــاري الحنفــي المتــوفى ) 2(
  .3/293، دار الكتاب الإسلامي، دون طبعة، بدون تاریخ ،"أصول البزدوي

  .136م، ص 1973لعربي، كلیة دار العلوم جامعة القاهرة، عالم الكتب، سنة محمد عید، أصول النحو ا) 3(
  .170محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث، ص ) 4(
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 )1(".علل النحو ثلاثة أضرب،علل تعلیمیة وعللُ قیاسیة وعللُ جدلیـة ظرفیـة:"قال الزجاجي 

فكانــت وســیلة إلــى وعــي نظــم اللغــة  ،فالعلــل التعلیمیــة وهــي التــي اتخــذت لتعلیــل الظــاهرة اللغویــة

: ه مفعـول بـه، وأمـا القیاسـیةه فاعل، وذاك منصوب لأنَّ مرفوع لأنَّ هذا : ك نحو قولكلوتعلیمها، وذ

فهـي التـي تقــوم علـى اشــتراك المقـیس والمقـیس علیــه فیمـا تصــوروا أو ظنـوا أنـه علــة موجبـة للحكــم 

وتتعــدد الآراء فــي تحدیــد ، "عشــرالنافیــة للجــنس علــى بنــاء خمســة " لا"كحملهــم بنــاء اســم  ،فیهمــا

باختلاف وجهات النظر والاعتبار، وقد تتجاذب فـي الحكـم الواحـد علتـان فتختلف   ،العلة القیاسیة

بنـي علـى قیاسـین أو أكثــر، كمـا یتـأت ُ أن یكـون حكمــان متضـادان فـي المسـألة الواحــدة  ىأو أكثـر فی

  )2( .كل منهما على قیاس ىفتقتضیها علتان مختلفتان، فیبن

الفلســفة والجــدل واتســم بســمتها، هــو ذلــك النــوع مــن القیــاس الــذي نحــا نحــو : والعلــل الجدلیــة

ــیلة  عـــل التعلیـــل فیـــه أصـــلاً وغایـــة، لا وسـ ، بـــل جُ ــة عقلیـــة ونشـــاطاً ذهنیـــاً وغـــدا صـــناعة أو ریاضـ

م مفعوله على فاعله، فنصبت اسمها أشبهت الفعل المتعدي إذا تقدَّ " وأخواتها إنَّ "فقولك ... وحاجة

  .ورفعت خبرها، كما نصب الفعل مفعوله ورفع فاعله

تشـبه " إن" نَّ أهذا تعلیل قیاسي، لكن إیغالها في البحث عن وجـه هـذا الشـبه، وقولـك  فقولك

 ً قولـك  ،عملهـا ها تفید التوكید، فإذا خففت ذهب شبه الفعـل فقـلَّ ى لأنَّ الفعل لفظاً لأنها ثلاثیة، ومعن

  )3( .هذا تعلیل جدلي نظري

  :من أین أخذ النحاة العلل

                                     
 مـازن مبـارك، دار النفـائس،: أبو القاسم بـن أبـو إسـحق الزجـاجي، الإیضـاح فـي علـل النحـو حققـه: الزجاجي) 1(

  .64م، ص 1973بیروت، سنة 
تاب العرب، ص ) 2(   .338صلاح الدین الزعبلاوي، دراسات في النحو، اتحاد كُ
  .339-338الزعبلاوي، دراسات في النحو، ) 3(
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النحـو مـن كتـب محمــد بـن الحسـن الشـیباني، صــاحب  ینتـزع أصــحابنا علـل ":قـال ابـن جنـي

ــة، لأنَّ  ــ ــه إلــــى بعــــضٍ بالملاحظــــة أبــــي حنیف ــع بعضــ ــي أثنــــاء كلامــــه، فیجمــ ــورة فــ ــ ـــدونها منث هــــم یجـ

  )1(".والرفق

ــ ل مــن علــل النحــو، وبهــذا فقــد ه كــان أوَّ وكــان لعبــد االله بــن أبــي إســحق الفضــل الأول فــي أنَّ

  .)2(لدراسة العلةد ابن أبي إسحق السبیل لمن أتى بعده مهَّ 

نكــر علـى العربیــة وأهلهــا،  ُ وقـد وضــع الخلیـل الكثیــر مـن علــل النحــو، ولـه الفضــل الـذي لا ی

وكان یسند دائماً ما یسـتنبطه مـن القواعـد والأحكـام بالعلـل التـي : "یقول عنه الدكتور شوقي ضیف

  )3(".من قدیمتصور دقته في فقه الأسرار اللغویة والتركیبیة التي استقرت في دخائل العرب 

وفــي ذلــك یقــول الزبیــدي أنــه اســتنبط مــن : "كمــا یقــول عنــه شــوقي ضــیف نقــلاً عــن الزبیــدي

 ٌ ، ولفـت كثـرة مـا یـورده فـي النحـو مـن  ،علل النحو ما لم یستنبطه أحد وما لم یسبقه إلى مثله سابقٌ

إنّ  :أعـن العــرب أخـذت هــذه العلـل، أم اخترعتهـا مــن نفسـك؟ فقــال: علـلٍ بعـض معاصــریه، فسـأله

ن لــم ینقــل  ٕ العــرب نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــا وعرفــت مواقــع كلامهــا وقــام فــي عقولهــا عللــه، وا

  )4(".ه علة لما عللته منهأنَّ  ،ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي

ومـع هـذا فهـي بعیـدة عـن الخیـال  ،الجـزم والتقریـرإلـى وكانت عللـه تبـدو علـى صـورة أقـرب 

  )1(".والافتراض

                                     
  .1/64الخصائص، ) 1(
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الأنصــاري أبــو البركــات كمــال الــدین الأنبــاري، المتــوفى : ابــن الأنبــاري) 2(

، 3الأردن، ط  -هـــ نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء، تحقیــق إبــراهیم الســامرائي، مكتبــة المنــار، الزرقــاء577
  .27م، ص 1985 -هـ1405

  .48المدارس النحویة،ص ) 3(
  .49-48المدارس النحویة ، ص )4(
  .58-57م،ص 1،1965العلة النحویة نشأنها وتطورها، المكتبة الحدیثة، ط -مازن المبارك، النحو العربي) 1(
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: قــال عنــه مــازن مبــاركف ،ل تلمیــذه ســیبویه فــنهج نهــج الخلیــل فــي تعلیلاتــهوجــاء بعــد الخلیــ

وهــو یعتمــد فــي اســتنباط العلــل علــى مــا وقــر فــي نفســه، وعلــق فــي ذهنــه مــن ســلامة ذوق العــرب "

ــ ه علــى ه یعلــل أو ینبِّــورهافــة حســهم للتخفیــف مــن الثقیــل، وكــان یــذكر العلــل دون أن یشــیر إلــى أنَّ

  )1(".نحاة من بعده، كما فعل الذلك صراحةً 

یرجع الفضل في اتساع هذا العلم والربط بین علل النحویین وعلل المتكلمین إلى ابن جني، 

أعلم أن علل النحویین أقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علـل المتفقهـین، وذلـك أنهـم : "حیث قال

ون بثقـل الحـال أو خفتهـا علـى الـنفس، ولـیس  كـذلك حـدیث الفقـه، إنما یحیلون على الحس، ویحتجُّ

مـــارات لوقـــوع الكـــلام، ووجـــود الحكمـــة فیهـــا خفیـــة عنـــا، غیـــر بادیـــة  ٕ وذلـــك أنهـــا إنمـــا هيـــ أعـــلام وا

ه أو غالبه مما تدرك علته وتظهر حكمته   )2( ...".الصفحة بخلاف النحو، فإنه كلّ

ــم الكــلام، هــذا  ّ العلــل النحویــة أُخــذت عــن الأصــول والفقــه، وعل ممــا ســبق یمكــن القــول بــأن

نكرفض ُ   .لاً عن اجتهاد النحاة الذي لا ی

  

                                     
  .66-65المصدر السابق نفسه، ص ) 1(
  . 1/49الخصائص، ) 2(
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  التعلیل في الشرحین:ثالثاً 

ـــارحین،  ــــي عصــــــر الشـــ ــرى فــ ــة الأُخــــ ـــأن القضــــــایا النحویــــ ـــأنه شـــ ــــرحین شـــ ــــل فــــــي الشــ التعلیــ

ـــل ــــا یكثـــــران مـــــن التعلیــ ــرة  ،فكلاهمـ ــــلاً كثیـــ ــــأوردا علـ ــــا، فـ ـــــة بعللهـ ــــر القضـــــایا النحوی ـــفعان أكثـ ویشــ

  :ومتنوعة منها

مل على النظیـر، والحمـل علـى الضـدِّ، والحمـل علـى اللفـظ، الأصل، ومخالفة الأصل، والح

  :منها ما یأتي ،اوالضعف والتركیب والتلازم وغیره والمشابهة في المعنى والقوة

  :التعلیل بالأصل -1

رادي بالأصل ما أورده عند قول الناظم ُ   :من علل الم

رٍّ  رفِ جَ حَ رفٍ أو بِ ظَ وا بِ ُ ر َ أخب َ عنَى كأ      و َ ّ نٍ أئناوِینَ م ر   )1(وِ استَقَ

واقتصـر علـى حـرف " ، ومثـال حـرف الجـرِّ زیـدٌ فـي الـدار"مثال الظـرف زیـدٌ عنـدك: "إذ قال

نمـا الخبـر  لاستلزامه للمجـرور، ثـم إنَّ جرِّ ال ٕ الظـرف والجـار والمجـرور لیسـا خبـرین فـي الحقیقـة، وا

  :هو العامل فیهما، وأطلق علیهما الخبر لنیابتهما عنه، ولهذا قال

  ".نى كائنٍ أو استقرناوین مع"

ر كائنــاً جعلهــ جعلهــا مــن قبیــل الجملــة،  ر اســتقرَّ الخبــر بــالمفرد، ومــن قــدَّ  ا مــن قبیــلفمــن قــدّ

والأول اختیار المصنِّف، ویرجحه أن أصل الخبر الإفراد، والثاني اختیـار أكثـر البصـریین ورجحـه 

ّ الأصل في العمل إنما هو للفعل، وقد نُسب كل منهما إلى سیبویه   ."أن

التنبیه على لفظ كائن أو اسـتقرَّ لا : ؟ قلت"معنى كائنٍ أو استقر: "ما فائدة  قوله: فإن قلت

، ونحوها ٌ وثابتٌ وحاصلٌ ن، وثبت، وحصل ونحوها كاستقر وضابط اككائن وك ،یتعین، بل مستقر

  )2(".ذلك الكون المطلق

                                     
  .17ألفیة ابن مالك، ص ) 1(
  .1/168توضیح المقاصد، ) 2(
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زیـدُ : مـع مجـروره نحـوأو بحـرف جـرِّ " زیـدُ عنـدك: "نحـو" واخبروا بظـرفٍ : "وقال الأشموني

، وانتقـل الضـمیر الـذي كـان فیـه إلـى " ناوین" "في الدار متعلقهمـا إذ هـو الخبـر حقیقـة حـذف وجوبـاً

إمــا مــن قبیــل المخبــر وهــو مــا فــي معنــى كــائن نحــو  ،الظــرف والجــار والمجــرور والمتعلــق المنــوي

  )1(".ظم الأولثابت ومستقر أو الجملة وهو ما في معنى استقر وثبت، والمختار عند النا

واحــدٍ فــي تعلیلهمـــا  مــن خــلال التعلیــق الســابق للشــارحین نلاحــظ أنهمــا قــد ســارا علــى نهــجٍ 

ــ همــا اعتمــدا التعلیــل بالأصــل، وذكــرا أنَّ وأنَّ  -للقضــیة الســابقة ا كونــه الأصــل فــي الخبــر الإفــراد، أمَّ

لجـار والمجـرور لیسـا  إذا كانـت شـبه الجملـة صـلة وأن الظـرف واعنـدهما، إلاَّ  جملة فهـذا لا یصـحُّ 

نَّ  ٕ   .ما الخبر هو العامل فیهماخبرین في الأصل، وا

  :عدم اعتماد الأصل -2

النافیــة " مــا"فــي عمــل  -المــرادي والأشــموني لعــدم اعتمــاد الأصــل ومخالفتــه تومــن تعلــیلا

النافیـة عمـل " مـا"أنّ إعمـال شروط، وسبب هذه الشروط  بجازیین لحعند ا" لیس"التي تعمل عمل 

هــا مشــتركة بــین الأســماء والأفعــال لأنَّ ؛" مــا"علــى خــلاف الأصــل، إذ الأصــل أن لا تعمــل " لــیس"

  )2(".لا یعمل ما یختص یعمل، وما لا یختص إنَّ : "والقاعدة تقول

وألحقـه أهـل  ،عند بني تمیم، وهو القیاس لعدم اختصاصـه النافیة حرفٌ " ما: "قال المراديو 

، فأعملوهـا عملهـا وبـه ورد القـرآن الكـریم، قـال تعـالىهـا لنفـي الحـال غاللأنَّ " بلیس"الحجاز  ڤ  چ:بـاً

  )5(...".ومن أعملها شرط في إعمالها شرطاً  )4(چڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦچ ،)3(چڤ  ڤ  

                                     
  .269-1/268شرح الأشموني، ) 1(
نظـر الإنصـاف فــي مسـائل الخـلاف ) 2( ُ وتوضــیح  1/297وشــرح الأشـموني  1/302وشــرح ابـن عقیـل  1/165ی

  .1/187المقاصد 
  .31ة یوسف الآیة سور ) 3(
  .2سورة المجادلة الآیة ) 4(
  .1/187توضیح المقاصد ) 5(
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ن النافیــات مــع عــدم الاختصــاص لعــارض الحمــل علــى : وقــال الأشــموني ٕ أعملــت مــا ولا وا

ــو تمــــیم وهــــو القیــــاس لعــــدم وأهملهــــا  ،علــــى الأصــــل مــــن العــــرب مــــن یهملهــــنَّ  علــــى أنَّ  ،لــــیس بنــ

  )1(".اختصاصها بالأسماء

  .خلافاً للأصل لعدم الاختصاص بالأسماء" لیس"عمل " ما"فكلاهما اتفقا على إعمال 

  :الخفة -3

ه أخــفٌّ مــن الأصـل فــي كـلِّ مبنــي اســماً كـان أو فعــلاً أو حرفــاً أن یكـون علــى الســكون؛ لأنَّـ

وهـذا مـا ذهـب إلیـه النـاظم  )2("خلص مـن التقـاء السـاكنینالحركة، ولا یتحرك المبني إلا لسـببٍ كـالت

  :بقوله

قٍ للبناء وكل ستحِ ُ   )3(والأصل في المبني أن یُسكَّنا      حرفٍ م

ٌ مجمــع علیــه، إذ لــیس فیــه : "وقــد شــرح المــرادي بیــت النــاظم أعــلاه بقولــه بنــاء الحــروف أمــر

الأصل في كل مبنـي مـن الاسـم  یعني أنّ " والأصل في المبني أن یسكنا: "الإعراب وقوله ىمقتض

الأصــل عــدم  لأنَّ  ؛ل عنــه إلا لســببٍ ى علــى الســكون؛ لأنــه أخــفُ فــلا یعــدوالفعــل والحــرف أن یبنــ

  )4(".الحركة، فوجب استصحاب ما لم یمنع عنه مانع فیعدل إلى الحركة

ــموني ــال الأشـ ــاً أو فعـــلاً أن یســـكنا: ".... وقـ ــي المبنـــي اســـماً كـــان أو حرفـ أي  ،والأصـــل فـ

رِّ ثقیسكون لخفته وثقل الحركة، والمبني ال   )5(".ك اجتمع ثقیلانل، فلو حُ

                                     
  .1/397شرح الأشموني، ) 1(
  .1/40شرح ابن عقیل، ) 2(
  .10ألفیة ابن مالك، ص ) 3(
  .51-1/50توضیح المقاصد، ) 4(
  .45/ 1شرح الأشموني، ) 5(
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: شــموني أضــاف قولــهفالتعلیــل بالخفــة هــو العلــة لتســكین المبنــي عنــد الشــارحین، ولكــن الأ

رِّك اجتمع ثقیلانوالمبني ثقیلٌ " ْ   "، فلو حُ َ مما جعل تعلیله أب   .ن وأوضح من نظیرهی

فـتح نـون جمـع المـذكر السـالم، حیـث أورده : شـارحین أیضـاً ومن أمثلة التعلیل بالخفة عند ال

  :الناظم بقوله

 ِ هِ ا ا بِ َ م َ وعٍ و ُ جم َ نُونَ م َ ق    و قلتَحَ هِِ نَطَ كَسر ن بِ َ لَّ م قَ َ   )1(فَافتَح و

نحــو " ومــا بــه التحــق" والمســلمین" الزیــدین"نحــو " ونــون مجمــوع: "فقــال المــرادي معلــلاً ذلــك

فــي ي كســره نطــق یعنــبمــن  ، وقــلَّ ةیــثنفرقــاً بینــه وبــین نــون التأي " فــافتح"ومــا ذكــر معــه " عشــرین"

  )2( ."الضرورة ولیس بلغة

" ونون مجموع وما به التحق"مل علیه وما حُ " فتح نون جمع المذكر السالم"وقال الأشموني 

  )3(".ىفي إعرابه فافتح طلباً للخفة من ثقل الجمع، وفرقاً بینه وبین نون المثن

  :ى النظیرالقیاس والحمل عل -4

علیهـــا، فقـــال " لـــیس"علـــل الشـــارحان بالقیـــاس والحمـــل علـــى النظیـــر علـــى منـــع تقـــدیم خبـــر 

ُ سبق : "المرادي ّ المختـار منـع تقـدیم خبـر  يیعنـ ،"ىلـیس اصـطف"بـر خوقوله ومنع علیهـا " لـیس"أن

د وابـــن الســراج، والســـیرافي والزجـــاج، وأبـــي علــ اني، فـــي الحلبیـــات والجرجـــ يوفاقــاً للكـــوفیین والمبـــرِّ

  )4( .النافیة" ما"وأكثر المتأخرین وذلك لضعفها بعدم التصرف، وشبهها بـ

نمـــا ورد مـــا ظـــاهره تقـــدم معمـــول خبرهـــا  ٕ ولـــم یـــرد مـــن لســـان العـــرب تقـــدیم خبرهـــا علیهـــا، وا

  )5(".علیها

                                     
  .11ألفیة ابن مالك، ص ) 1(
  .1/71توضیح المقاصد، ) 2(
  .1/70الأشموني، شرح ) 3(
  .1/181توضیح المقاصد، ) 4(
  .278-1/277شرح ابن عقیل، ) 5(
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منع من منع أن یسبق خبـر : والتقدیر" ومنع سبق خبر لیس اصطفى: "... وقال الأشموني

د والسیرافي والزجاج وأبـي علـ ، وهو رأيىلیس اصطف ّ وأكثـر المتـأخرین لضـعفها  يالكوفیین والمبر

 )1(چک  ک  گ  گ     گ  گ  چ  :وحجة من أجاز قولـه تعـالى،النافیة " ما"ا بـ، وشبههبعد التصرف

وأجیــب بــأن معمــول الخبــر هنــا ظــرف،  ،لمــا علــم مــن تقــدیم المعمــول یــؤذن بجــواز تقــدیم العامــل

، فـإنّ والظرف یتوسع فیهـا  لا یتقـدم خبرهـا إجماعـاً لعـدم تصـرفها مـع الاخـتلاف فـي " عسـى"أیضـاً

  )2(".أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعلیتها" فلیس" ،فعلیتها

ــاً  ـــه، خلافـ ـــر فلـــم یتطـــرق ل ــا الحمـــل علـــى النظی ـــاس، أمـ ـــالمرادي علـــل المســـألة بأصـــل القی ف

هــا اختلفــت عنهــا فــي نظیرتهــا فــي عــدم التصــرُّف ولكنَّ " ســىع"علــى " لــیس"للأشــموني الــذي حمــل 

  .فعلیتها

لتوكیــد الإثبــات، " إن"النافیــة للجــنس علــى " لا"ومــن الحمــل علــى النظیــر مــا ورد فــي حمــل 

ه، كما یحملونه على نظیره، فالمرادي لـم  ُ على ضدّ فالإثبات والنفي ضدان، ولكنهم یحملون الشيء

 ّ لا حــرف مشــترك، ":إذ یقــول" إن"مـن حیــث عملهــا عمـل "لا"ض إلــى یـورد هــذا التعلیــل مـع أنــه تعــر

، وعمـل  ّ "فأصلها أن لا تعمل، وقـد أعملـت عمـل لـیس تـارةُ نمـا تعمـل عمـل " إن ٕ " إنَّ "تـارة أخـرى، وا

أن یقصــد نفــي الجــنس : أن یكــون اســمها نكــرة، فــلا تعمــل فــي المعــارف، والثــاني: الأول: بشــروط

ُ  أن: على سبیل الاستغراق، والثالث بإجمـاع، " التسهیل"قال في .صل بطل عملهایتصل بها، فلو ف

" لا رجلَ فـي الـدار"مفردة نحو " إنّ "ضعیف، فإن استكملت هذه الشروط عملت عمل  وفیه خلافٌ 

رت"ویجوز إن " أفردت"ولكن یجب العمل إن " ولا حولَ ولا قوة"ومكررة نحو    )3(".كُرِ

                                     
  .8سورة هود الآیة ) 1(
  .1/356شرح الأشموني، ) 2(
  .1/215توضیح المقاصد، ) 3(



 - 214  - 
 

فــإنّ لا لتوكیــد النفــي، : "... ه بوضــوحٍ تــامٍ قــالبینمــا الأشــموني قــد نــاقش المســألة أعــلا    

نَّ ( ٕ إذا خففــت فــي تضــمن متحــرك بعــده ســاكن فلمــا " إنّ "مســاوٍ للفــظ " لا"لتوكیــد الإثبــات ولفــظ ) وا

  :وقد أشار الناظم إلى عملها في وجهٍ یؤذن بذلك فقال )1("ناسبتها حملت علیها في العمل

ل لِلاَ  َ لَ إنَّ اجع َ م ه في عَ َ ر ُ     نَكِ هم َ ر كَرَّ ُ تكَ أو م َ اء ةً جَ دَ َ   )2(فر

" ظــنّ "علــى " إذن"ومــن أمثلــة الحمــل علــى النظیــر أیضــاً مــا ورد عنــد الأشــموني فــي حمــل 

حكــى ســیبویه وعیســى بــن عمــر أنّ مــن العــرب مــن یلغیهــا مــع اســتیفاء الشــروط، وهــي لغــة : "قــال

نما أعملها الأكثرون حملاً  ٕ ، لأنهـا مثلهـا فـي نادرة، ولكنها القیاس لأنها غیر مختصة، وا ّ على ظـن

  )3(".جواز تقدُّمها على الجملة وتأخرها عنها، وتوسطها بین جزأیها

ــالتعلیلات نــراه قــد وازن بــین  فالأشــموني یكثــر مــن التعلــیلات خلافــاً للمــرادي، ولشــدة ولعــه ب

نما أعملها الأكثرون: "بمسألةٍ أخرى مشابهة لها في التعلیل قال" ظنَّ "وحملها على " إذن" ٕ حملاً " وا

، لأنهـا مثلهــا فـي جــواز تقـدُّمها علــى الجملـة وتأخرهــا عنهـا، وتوســطها بـین جزأیهــا، كمــا  علـى ظنــَّ

  )4(".على لیس، لأنها مثلها في نفي الحال" ما"حملت 

ــد ذكـــر أن الأكثـــر إعمـــال  ــا المـــرادي فقـ ٍ " إذن"أمـ ــتیفاء  ،بشـــروط ــع اسـ ــا مـ ــاء إعمالهـ أمـــا إلغـ

ـورد أي ت ُ مـع اسـتیفاء الشـروط لغـة نــادرة " إلغـاء إذن" :علیـل للمسـألة، قـالالشـروط لغـة نـادرة، ولـم ی

قبل قول من أنكرها ُ   )5(".حكاها سیبویه وعیسى، ولا ی

ّ الأشموني أكثر میلاً إلى التعلیلات من المرادي   .لهذا یمكن القول بأن

                                     
  .2/5شرح الأشموني، ) 1(
  22:ألفیة ابن مالك، ص) 2(
  .5/187شرح الأشموني، ) 3(
  .5/187شرح الأشموني، ) 4(
  .2/307اصد، توضیح المق) 5(
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  :علة ضعف العامل -5

التــي تفصــل بــین الفعــل قــال المــرادي فــي بــاب النكــرةُ والمعرفــة عنــد حدیثــه عــن نــون الوقایــة 

لأنهـا تقـي الفعـل مـن الكسـر،  ؛أن هذه النون سـمیت نـون الوقایـةومذهب الجمهور  ":ویاء المتكلم 

ني(بل أنها تقي اللبس في نحو : وقال المصنٍّف ْ م في الأمر، فلولا النون لالتبست یـاء المـتكلم ) أكرِ

ــل الماضــي  بیــاء المخاطبــة، وأمــر المــذكر بــأمر المؤنــث، ففِعــلُ الأمــر أحــقٌّ  مِ بهــا مــن غیــره، ثــم حُ

  )1(".والمضارع على الأمر

ففعل الأمـر أحـقٌّ : ".... وعلى النهج ذاته ساق الأشموني المسألة نفسها، وبیّن تعلیله بقوله

  )2(".بها من غیره ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر

  :علة المشابهة -6

وفي شـرحي المـرادي والأشـموني  ،لمشابهةالتعلیل با -من العلل التي تزدحم بها كتب النحاة

عُلـل بهـا بكثــرة ملحوظـة، ومـن ذلــك علـى سـبیل المثــال، قـول المـرادي فــي بـاب المعـرب والمبنــي  -ی

 ُ ِ مبیِّناً أنّ الأصل في الاسم الإعراب، وما ب لمـا كـان الإعـراب : "ي فلسبب أخرجه عـن أصـله بقولـهن

ن البنـاء فـي الاسـم علـى خـلاف الأصـل، احتـاج في الاسم أصلاً لم یحتج إلى بیان سـببه، ولمـا كـا

مـــا هـــو لشـــبهة یعنـــي أن ســـبب بنـــاء الاســـم إنَّ " لشـــبهٍ مـــن الحـــروف مـــدني: "إلـــى بیـــان ســـببه، فقـــال

بالحرف، وأما شبهه بالفعل فلیس سبباً للبنـاء عنـده، بـل هـو سـبب منـع الصـرف، وكـون البنـاء هـو 

  )3( .شبه الحرف وحده هو ظاهر مذهب سیبویه

ـ ىتبن: "شموني في علة المشابهةویقول الأ ً ى، قبـل وبعـد علـى الضـمِّ إذا قطعـت لفظـاً لا معن

  )4(".وذلك لشبهها بالحرف في الجمود والافتقار

                                     
  .1/99توضیح المقاصد، ) 1(
  .1/114شرح الأشموني، ) 2(
  .1/44توضیح المقاصد، ) 3(
  .45-1/44شرح الأشموني، ) 4(
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هـو أن یفتقـر الاسـم إلـى الجملـة افتقـاراً موصـلاً أي : "ان في شرح معنى الافتقـاربَّ وقال الصِّ 

ذا وحیـث" إذ"لازمـاً كـالحرف، كمـا فـي  ٕ تقـار المقتضـي للبنـاء هـو الافتقـار للجملـة، فـإن قلـت الاف" وا

ـــاء : قلـــت ــلي، أمـــا المقتضـــي للبنـــاء العـــارض فقـــد یكتفـــي فیـــه للبن ذلـــك فـــي المقتضـــي للبنـــاء الأصـ

  )1(".للمفرد

بینمــا الأشــموني قــد أكثــر مــن  ،والمــرادي لــم یتجــاوز التعلــیلات النحویــة إلــى أغــراض أخــرى

دخـال التعلیلات غیر النحویة إلى أغراضٍ أخرى مختلف ٕ ة كالأسماء والمصطلحات والاسـتطرادات وا

  .القضایا اللغویة، والاهتمام بالمفردات ومعانیها وغیرها

ــور  ــل فــــي علــــل إطــــلاق بعــــض الأســــماء علــــى مســــمیاتها كالمقصــ فقــــد علــــل بعــــض مــــا قیــ

، القصـر "والمنقوص، ونـون الوقایـة وغیرهـا، قـال  ـمِّي مقصـوراً ُ ٿ   ٿ  چهو الحـبس، ومنـهفالمقصـور س

ــ چٹ  ٹ   ــ ـــميِّ بـــذلك لأنَّ ُ ــى بعـــولتهن، وس ــن المـــدِّ أي محبوســـات علـ ــور  ه محبـــوس عـ أو عـــن ظهــ

 ّ ــالإعــراب، والمنقــوص ســم ه نقــص منــه ظهــور بعــض الحركــات، و فــي حــال الجــرِّ ي منقوصــاً لأنَّ

 يومــررت بقــاضٍ وســم ،جــاء قــاضٍ : ، فتقــولوالإضــافة نقــص منــه حــرفٌ " أل"د مــن والرفــع إذا جــرِّ 

  )2(".ن، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركاتبذلك لحذف لامه للتنوی

هكــذا جـــاءت تعلــیلات الشـــارحین متقاربــة إلـــى حــدٍ بعیـــدٍ ولــیس هنـــاك مــا یمیزهـــا غیــر تلـــك 

  .الزیادات والتعلیلات التي یضیفها الأشموني مستقیاً إیاها من آراء السابقین

إلیـه  جـنحلـذي لـم یهذا بجانب تجاوزه للتعلیلات النحویة إلى أغراضٍ أخـرى لغویـة، الشـيء ا

  .المرادي

                                     
ـــبَّان) 1( ــافعي المتـــوفي: الصِّ ـــ1206(أبـــو العرفـــان محمـــد بـــن علـــى الصـــبان الشـ ،حاشـــیة الصـــبان علـــى شـــرح )هـ

  .1/81م، 1997 -هـ1417، 1الأشموني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
  .1/44شرح الأشموني، ) 2(
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  استصحاب الحال والإجماع: المبحث الثالث
فـي  طویـلٌ  وقد صاحبهما جـدلٌ  ،استصحاب الحال والإجماع هما أصلان من أصول النحو

  :حقیقة كونهما من أصول النحو، وفیما یلي نورد بعض الآراء حولهما

  :استصحاب الحال: أولاً 

مــن الأصـول الفقهیــة السـتة التــي اختلـف الفقهــاء  أصـلٌ : استصـحاب الحـال عنــد الفقهـاء هــو

  .الاستحسان والمصالح المرسلة وغیرهما: في الأخذ بها باعتبارها من أدلة الأحكام، مثل

ف الشــوكاني استصــحاب الحــال مــن الناحیــة الفقهیـــة بأنَّــ ّ بقــاء الأمــر مــا لــم یوجــد مـــا "ه عــر

، أي بنــاء الحكــم نفیــاً بأنــه اســتدامة مــا كــان : "وعرفــه ابــن القــیم )1("یغیِّــره ، ونفــي مــا كــان منفیــاً ثابتــاً

ثباتاً حتى یقوم دلیلُ على تغییر الحال ٕ   )2(".وا

الحكم على الشيء : " هإذن یمكن تعریف استصحاب الحال في اصطلاح الأصولیین بأنَّ 

بالحال التي كان علیها من قبل حتى یقوم دلیل على تغییر تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي 

وهوآخر دلیل شرعي یلجأ إلیه  .الحال حتى یقوم دلیلٌ على تغییره ثابتاً في الماضي باقیاً في كان

لهذا ترى الباحثة أنَّه لا یعد من الأدلة القویة في الاستنباط، لأنَّه . المجتهد لمعرفة حكم عُرض له

  .مبنيٌّ على غلبة الظنِّ 

ــد ـــا عنـ ّ فـــه النحـــاة أم ّ ـــاري بقولـــه ابـــن فقـــد عر ـــة  علـــم أنَّ أ: "الأنب استصـــحاب الحـــال مـــن الأدل

واستصحاب حال الأصل  ،المعتبرة، والمرادُ به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب

                                     
محمد بـن علـى الشـوكاني، إرشـاد الفحـول إلـى تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول، مطبعـة مصـطفى : الشوكاني) 1(

  .1/294م، 1927 -هـ1255البابي الحلبي، 

إعــلام "، )هــ751:المتــوفي(محمــد بـن أبـو بكــر بـن أیــوب بـن سـعد شــمس الـدین بــن القـیم الجوزیـة : ابـن القـیم) 2(
الأولѧى، : الطبعѧة ییѧروت –دار الكتѧب العلمیѧة  ، محمد عبد السѧلام إبѧراھیم: تحقیق، "الموقعین عن رب العـالمین

  .1/340، ص  م1991 -ھـ 1411
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في الأفعال وهو البناء حتى یوجد في الأسماء ما یوجب البناء وهو شبه الحرف، أو تضمن معنى 

  )1( ...".الحرف، وما یوجب الإعراب من الأفعال هو مضارعة الاسم

ّ استصــحاب الحــال مــن أضــعف الأدلــة قــال ابــن یــرى واستصــحاب الحــال مــن : "الأنبــاري أن

ه لا یجوز التمسك بـه فـي  أضعف الأدلة ولهذا لا یجوز التمسك به ما وجد هناك دلیل، ألا ترى أنّ

وكـذلك لا یجـوز التمسـك  ، و تضـمن معنـاهأإعراب الاسم مع وجود دلیل البنـاء مـن شـبه الحـرف، 

وعلى هذا قیـاس مـا جـاء مـن هـذا  ،بناء الفعل مع وجود دلیل الإعراب في مضارعته الاسمبه في 

  )2(".النحو

 ّ علــم أن استصــحاب الحــال مــن الأدلــة المعتبــرة ا: "الأنبــاري نفســه یقــولابــن ولكننــا نجــد أن

  )3( ...".والمراد به استصحاب حال الأصل

ق الســیوطي ابــن الأنبــاري فــي كمــا وافــ ،ممــا یشــیر إلــى اضــطراب موقفــه مــن الاستصــحاب 

ــماء، وهــــو : "... الــــرأي الأخیــــر بقولــــه ــحاب الأصــــل فــــي الأســ ــن الأدلــــة المعتبــــرة كاستصــ وهــــو مــ

  )4(".الإعراب، حتى یوجد دلیل البناء

أصـول : "أما ابـن جنـي فلـم یثبـت استصـحاب الحـال باعتبـاره أصـلاً مـن أصـول النحـو، قـال

وقیــل أنّ ســبب عــدم إیــراده لاستصــحاب الحــال هــو  )5("الســماع، والقیــاس والإجمــاع: النحــو ثلاثــة

ّ ابـن جنـي قـد عقـد لـه بابـاً  تأثره بالحنفیة الذین لم یثبتوه باعتباره أصـلاً مـن أصـول التشـریع، إلا أن

الأول مـا لـم یـدعُ داعٍ  ،وسماه بابُ في إقرار الألفاظ على أوضاعها ،خاصاً في كتابه الخصائص

  )6(".إلى الترك والتحول

                                     
  .141ابن الأنباري، لمع الأدلة،ص ) 1(
  .142المصدر السابق نفسه، ص ) 2(
م،ص 1957 -هـ1377د الأفغاني، دار الفكر، دمشق ابن الأنباري،الإغراب في جدل الإعراب، تحقیق سعی) 3(

36.  
  .68السیوطي، الاقتراح،، ص )4(
  .1/189الخصائص، ) 5(
  .2/459الخصائص، ) 6(
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ّ است   )1( :صحاب الحال مرهونٌ بأمورٍ یجب اجتماعها وهيإن

  .كون الإنسان على علمٍ بواقع الحال السابقةی أنَّ : الیقین السابق، أي -1

أن یحصـل للإنســان مـا یجعلــه باسـتمرار الحــال السـابقة ســواء كــان : الشـك اللاحــق، أي -2

، أو ظناً أو وهماً    .شكاً متعادلاً

بمعنـى أن الشـك  ،قائماً في النفس، في وجود الشك اللاحـق استمرار بقاء الیقین السابق -3

  .اللاحق لا یكفي الیقین المتحقق في الوقت الذي سبق الشك

  :استصحاب الحال في الشرحین

ســار المــرادي والأشــموني علــى نهــج النحــاة الســابقین فــي الاعتمــاد علــى استصــحاب الحــال 

لَّ  ن كان جُ ٕ ، قالـت النحاة لا باعتباره أحد أدلة النحو، وا  یصرحون بلفظ استصحاب الحـال إلا نـادراً

ویظهـر مـن هـذا أن سـیبویه اسـتفاد مـن هـذا الأصـل ... : "خدیجة الحدیثي عن استصـحاب الحـال

، ونســتطیع أن نســـتنتج منــه أنــه أحـــد الأدلــة المعتبـــرة فــي نظـــره  ، واعتمــد علیـــه اعتمــاداً كبیـــراً كثیــراً

ن كان أضعف منهما، لأن ٕ ه ما كان فیه دلیـل مـن سـماع أو قیـاس علـى نـص كالسماع والقیاس، وا

  )2(".وهو لا یصرح عنه بلفظه ،مسموع معتبر هو الأصل في الكتاب

بـه،  حرَّاء، وهـو لا یصـرِّ اب الحـال لـه وجـودٌ ملحـوظٌ عنـد الفـاستصح: "وقال محمد العمراوي

ن كان یقتصر على فكرة الأصل ٕ   )3(".فیه ما جاء على أصله لا مسألة رَّاء یرى أنَّ فوال ،وا

ــرق للقاعــــدة دون أن یصــــرِّ  ــو یتطــ ــموني، فهــ ح بمصــــطلح والشــــيء ذاتــــه نلاحظــــه عنــــد الأشــ

والأصـل فـي "استصحاب الحال، ومن أمثلة ذلك حدیثه عن البناء على السكون هـو الأصـل، قـال 
                                     

، تقـدیم عبــد االله الجبـوري، الــدار العربیــة " الفكــر النحـوي عنــد العــرب، أصـوله ومنهجــه"علـى مزهــر الیاسـري ،) 1(
  .182ص م، 2003 -هـ1423، 2للموسوعات، بیروت، ط 

  .464الشاهد وأصول النحو، ص ) 2(
، الجامعـــة الإســـلامیة "أصـــول النحـــو فـــي معـــاني القـــرآن" العمـــراوي، محمـــد عبـــد الفتـــاح مصـــطفى العمـــراوي،) 3(

  .310العالمیة، الأردن، ص 
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، أن یسكنا أي السكون لخفته، وثقل الحركة، والمبنـي ثقیـل، فلـو  المبني اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً

رك اجتمع ثقیلان   )1( .حُ

  :للجنس عند قول الناظم" لا النافیة"ومنه أیضاً قوله في 

كِّ  َ ر َ دَ فَاتِحا كو َ فر ُ لاَ        "لاَ "ـبِ الم َ الثَّانِ اجع َ ةَ و ّ لاَ قُو َ ولَ و   )2(حَ

ٍ فیبنـ": قال الأشموني علـى مـا ینصـب بـه، وهـو الكسـر، ویجـوز ى وأما جمع السلامة لمؤنث

  )3(".ابن عصفور، وقال الناظم والفتح أولى أیضاَ فتحه، وأوجبه

رادي یختلـف عـن الأشـموني فـي أنـه یصـرِّح بمصـطلح استصـحاب الحـال كثیـراً فـي  ُ بینما الم

أن الأصل فـي كـل مبنـي مـن الاسـم : "شرحه، ومن أمثلته على ذلك قوله في باب المبني والمعرب

بنـــ ُ ــ ه أحـــقٌّ لأنَّ ؛علـــى الســـكون ىوالفعـــل والحـــرف أن ی عـ ُ الأصـــل عـــدم  لأنَّ  ؛ل عنـــه إلا لســـببٍ دفـــلا ی

ل إلى الحركة ٌ فیعدّ   )4(".الحركة فوجب استصحابه ما لم یمنع منه مانع

سبب بنائه عند سیبویه والجماعة تركیبـه مـع : ".... للجنس" لا النافیة"وقوله أیضاً في باب 

،" لا"  ىفشـمل المثنـ كخمسة عشر، والمفرد في هذا البـاب هـو مـا لـیس مضـافاً ولا مشـبهاً بمضـافٍ

بنى علیها نحـو  ُ بنى على ما ینصب به، فإن كان ینصب بالفتحة ی ُ َ "والمجموع، وی أو الیـاء " لا رجـل

ن كــان ینصـــب بالكســرة جـــاز فیــه الوجهـــان استصــحاب كســـره  ،"ولا خـــادمین" "لا غلامــین"نحــو  ٕ وا

  )5(".ف والفتح أولىقال المصنِّ  خلافاً لابن عصفور في التزام فتحه،وفتحه 

  )1(".أولىت الكسر استصحاباً للحال والفتح ویجوز في نحو مسلما: "....قال السیوطيكما 

                                     
  .1/45شرح الأشموني، ) 1(
  .23ألفیة ابن مالك، ص ) 2(
  .16-1/15شرح الأشموني، ) 3(
  .1/51التوضیح، ) 4(
  .1/216التوضیح،  )5(
عبـد القـادر أحمـد عبـد القـادر، مطبوعـات كلیـة الآداب : السیوطي، البهجة المرضیة في شرح الألفیة، تحقیـق) 1(

  .1/12جامعة دمشق، 
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مبنــي ومعــرب، : فعــل الأمـر علــى ضــربین أعلــم أنَّ : "یعــیش بهـذا الــدلیل فقــالكمـا أخــذ ابــن 

نمـا قلنـا ذلـك لأنَّ  ٕ  فإذا كان للحاضر مجرداً من الزیادة في أوله كان مبنیاً عندنا خلافاً للكوفیین، وا

نَّ الأ ٕ مــا أعـرب الفعــل المضــارع منهــا بمـا فــي أولــه مــن فعـال كلهــا أن تكــون مبنیـة موقوفــة الآخــر، وا

الزوائــد الأربــع، وكینونتــه علــى صــیغةٍ ضــارع بهــا الأســماء، فــإذا أمرنــا بهــا ونزعنــا عنــه الحــروف 

 اضـرب، أذهـب، تتغیـر الصـورة والبنیـة التـي ضـارع بهـا الاسـم فعـاد إلـى: المضارعة من أوله فقلنا

  )1(".أصله من البناء استصحاباً للحال

: نفس المسألة التي ناقشها ابن یعیش أعلاه وقال فیها باستصحاب الحال أوردها الأشموني بقوله

نما یعرب المضارع " ٕ يَ "وا ِ ر ْ عَ ِن ٍ  إ ر ِ َاش ب ُ ٍ م ید ِ ك ْ ِ تَو ُون ْ ن ن ِ ومن نون إناثٍ  )2(چڌ  ڌ    چ  :نحو لھ، م

ُ فإن لم یعر منهما لم یعر  ،كیرعن إلى  دَّ ب لمعارضته شبه الاسم بما هو من خصائص الأفعال فر

  )3(...".أصله من البناء

استصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة لدى الشارحین كالسماع  مما سبق نستنتج أنَّ 

 ْ ن ٕ   كان أضعف منهما، وأنَّ المرادي كان أكثر میلاً إلى التصریح بهذا الأصل  والقیاس، وا

تلك  عداح بهذا الأصل بشكلٍ مباشرٍ ظه، بینما الأشموني لم یصرِّ بلف - استصحاب الحال-

بّما كان ذلك جریاً على مذهب معظم " فرجع إلى أصله من البناء: "... الإشارة الخفیة كقوله ُ ر

هم لا یصرحون باسم هذا الأصل   .النحاة وعلى رأسهم سیبویه والفرَّاء، فإنّ

  :الإجماع: ثانیاً 

                                     
  .7/61شرح المفصل ) 1(
  .32سورة یوسف، الآیة ) 2(
  .1/45شرح الأشموني، ) 3(
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هــو اتفــاق المجتهــدین مــن المســلمین فــي عصــر مــن ": ولیینالإجمــاع فــي اصــطلاح الأصــ

  )1(".على حكمٍ شرعي في واقعه_ صلى االله علیه وسلم _  العصور بعد وفاة النبي

فهــو اتفــاق النحــویین علــى مســألة  " یخــرج عــن هــذا الحــد فــي مجملــهلا  وعنــد النحــویین فهــو

  )2(".الحكم فیها قولاً واحداً  علىمن المسائل 

ــبعــض واضــ عــدَّ  ي عي علــم أصــول النحــو الإجمــاع دلــیلاً مــن أدلــة النحــو المعتبــرة، قــال عل

الفقهاء في مسألة إجماع الأمـة التـي عـدُّوها دلـیلاً مـن أدلـة الفقـه،  ىوهم بذلك ینحون منح: "هرز م

ٌ لا یمكن تحقیقهوما للنحاة أن یفعلوا ذلك، لأنَّ  أو استقصاؤه في جمیع المسائل، إلا ما كان  ،ه أمر

، كمـا كانـت مسـألة إجمـاع الأمـة لـدى الأصـولیین قـبلهم صـعبة التحقیـق فـي المسـائل عاماً  وشـائعاً

الفرعیة فاضطروا إلـى تضـییق دائـرة الإجمـاع إلـى إجمـاع الصـحابة، أو إجمـاع الخلفـاء الراشـدین، 

  )3(".أو إجماع أهل المدینة، أو إجماع المذاهب وهكذا

أعــلاه مــا ذهــب إلیــه ابــن یعــیش فــي أن  لــیس أدل علــى مــا ذهــب إلیــه علــي مزهــر فــي رأیــه

ووقــف ابــن ، للإجمــاع شــأناً فــي تــرجیح رأيٌ علــى آخــر، والأخــذ بــه كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك 

اء علـى إجمـاع القـرَّ  )لا تخـاف(ویقوي رفـع "فقال  )4(چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :یعیش عند قوله تعالى

  )5(".رفع لا تخشى وهو معطوف على الأول

ـــه  )لا تخشـــى(اء علـــى رفـــع ذهـــب إلیـــه ابـــن یعـــیش بإجمـــاع القـــرَّ  وهـــذا الـــرأي الـــذي فهـــم من ُ ی

إن الجزم قراءة حمزة ":، بینما وردت قراءةٌ بالجزم لقول ابن الجزري )لا تخاف(إجماعهم على رفع 

  )1(".والباقون على الرفع )تخفلا(

                                     
  .45عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه، ص ) 1(
  .35،الاقتراح، ص السیوطي ) 2( 
  .163الفكر النحوي عند العرب أصوله ومنهجه، ص ) 3(
  .77سورة طه الآیة ) 4(
  .7/52شرح المفصل، ) 5(
  .2/32النشر، ) 1(
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  )1( :وقد وضع دارسو الأصول النحویة للإجماع ثلاثة أنواع

  .إجماع العرب -1

  .إجماع البلدین -2

  .الإجماع السكوتي -3

إذا تحــرك الحــرف الأخیــر " :ومــن أمثلــة الإجمــاع عنــد العــرب فــي كتــب النحــو قــول ســیبویه

البصــرة والكوفــة، ذكــره ابــن  _أمــا إجمــاع البلــدین المعنــى بهمــا )2("فــالعرب مجمعــون علــى الإدغــام

  )3(".قیس على النصوصالمو ألا یخالف المنصوص : "... بقوله جني واشترط للاحتجاج به

وهو أن یـتكلم العـرب بشـيء ویـبلغهم " :بقوله والإجماع السكوتي ذكره السیوطي في الاقتراح

  :بقول الفرزدق ،الحجازیة ونصبه" ما"ل له بجواز توسط خبرومثَّ  )4(."ویسكتون عنه

 ُ ه ثلَ ِٕذ ما مِ ا َ یشٌ و َ م قُر ذ هُ م       إِ ُ تَه َ هُ نِعم َحوا قَد أَعادَ اللَ ُ فَأَصب ر شَ َ   )5(م ب

ّ الفرزدق كان له أضداد من الحجازیین والتمیمیین مبادرین لتخطئتـه، ولـو جـر : "ثم قال ى إن

 ٍ إذا اتفــق، ففــي عـدم نقــل ذلــك دلیــل ل ذلـك مــن ذلــك النقـل لتــوفر الــدواعي علـى التحــدُّث بمثــ بشـيء

  )6(".على إجماع أضداده الحجازیین والتمیمیین على تصویب قوله

  :اسري تضعیف النحاة حجة من استدل بهذا البیت للآتيمزهر الیأورد علي 

ه یتحـدث بلغـة قبیلـة قبیلة سمعت قول الفرزدق ظنت أنَّ  ربّما كان السكوت بدافع أنّ كلُّ  -1

  .أخرى

  .الاعتراض قد وقع على قول الفرزدق ولكنه لم یصل إلینا من المحتمل أنَّ  -2
                                     

  .2/32النشر، ) 1(
  .2/158الكتاب، ) 2(
  .1/190الخصائص، ) 3(
  .36الاقتراح، ص ) 4(
  .185دیوان الفرزدق، ص ) 5(
  .36الاقتراح، ص ) 6(
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الفـرزدق الـذي كـان لـه موقـف مـع عبـد ربّما یكون السكوت بدافع الإهمال والخـوف مـن  -3

  .االله بن أبي إسحق الحضرمي حین اعترض علیه وخطأه في غیر هذا القول

ّ الفرزدق ممن یُحتج -4   )1( .بشعره فلیس به حاجة إلى الإجماع إن

  :الإجماع في الشرحین

ح بهــا الشــارحان، وربمــا لا یعــدانها مــن الإجمــاع فــي الشــرحین مــن الأصــول التــي لا یصــرِّ 

بـدلیل عــدم إیرادهمـا لهــذا الأصــل إلا فـي إشــارات طفیفـة لا تكــاد تـذكر، ومــن بــین  ،لأدلـة المعتبــرةا

ستشـــف مـــن مـــدلولها الإجمـــاع أو تحمـــل معنـــاه بعـــض المفـــردات التـــي اســـتخدمها  ُ العبـــارات التـــي ی

، ومن ذلك ما أورده في باب : المرادي منها ، مطلقاً   :عند قول الناظم" كان وأخواتها"اتفاقاً

 َ ُ و یر لاَ غَ مِ هُ قَد عَ ثلَ اضٍ مِ َ لاَ         م نهُ استُعمِ اضِ مِ َ ُ الم یر ن كانَ غَ   )2(إِ

ف منهــا كالمضــارع والأمـــر یعمــل عمــل الماضــي وكلهـــا مـــا تصــر  یعنــي أنَّ  ":المــرادي قــال

  )3( .باتفاق، ودام على الصحیح" لیس"تتصرف إلا 

  :ومنه أیضاً ما أورده في باب الترخیم عند قول الناظم

زنوج طلقاً في كل ماوِّ ُ ْ أنث بالها وبالذي قَ     ه م ُ  د َ خِّ ر   )4(ام

، الد منهـا، فالمؤنـث بمؤنـث بالهـاء ومجـرَّ : ضـربان ىوالمناد" :قال هـاء یجـوز ترخیمـه مطلقـاً

  :نحو )1("فیرخم علماً وغیر علم وثلاثیاً وأزید ،أي بلا شرط

 ِ ِٕن كُنت ا َ لُّلِ       و ذا التَدَ َ هَ عض َ هلاً ب َ َ م م لي أَفاطِ رمي فَأَجمِ َ عتِ ص َ   )2(قَد أَزم

                                     
  .164ر النحوي عند العرب أصوله ومنهجه، ص الفك) 1(
  .19ألفیة ابن مالك، ص ) 2(
  .179-1/178توضیح المقاصد، ) 3(
  .52ألفیة ابن مالك، ص ) 4(
  .2/214التوضیح، ) 1(
  .12م، ص1985، دار بیروت للطباعة والنشر، "دیوانه" البیت لامريء القیس،جندب بن حجر،) 2(
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علــم مؤنــث بالهــاء إذ  ىهــا منــادحیــث رخمــت لأنَّ " أفــاطم"فالشــاهد فــي هــذا البیــت هــو قــول [

  .]أصله فاطمة

واســتخدم العبـارات الدالــة علـى الإجمــاع نفســها،  ،الأشـموني أیضــاً سـار علــى نهـج المــراديو 

  )1(".ه باتفاق ویسمى خبرهاوالخبر تنصب: "... ومن ذلك قوله في باب كان وأخواتها

وعــدم " ىأعلــم ور "الأشــموني الإجمـاع فــي مواضــع كثیـرة منهــا مســألة تعدیـة همــزة كمـا ذكــر 

عامـل غیـر:" بقوله معاملة أخواتها القلبیة في النقل إلى ثلاثة بالهمزة ُ علـم ورأى  أجاز الأخفش أن ی

أظننـتُ زیـداً  :على مذهبـه فیقال الهمزة،من أخواتها القلبیة  الثنائیة معاملتهما في النقل إلى ثلاثة ب

ـتُ وأزعمـتُ عمراً فاضـلاً  لْ ْتُ وأخَ ومذهبـه فـي ذلـك ضـعیف؛لأن المتعـدي بـالهمزة فـرع .،وكذلك أحسـب

وكــان . فیحمــل علیــه متعــدٍّ بــالهمزة المتعــدي بــالتجرد، ولــیس فــي الأفعــال متعــدٍّ بــالتجرد إلــى ثلاثــة

ــة، ل ـــم ورأى إلا ثلاثـ بـــل،مقتضـــى هـــذا ألا ینتقـــل عل ــا فقُ ــماع بنقلهمـ ــاس  كــــن ورد السـ ووجـــب ألا یقــ

اغ القیــاس علــى أعلــم وأرى لجــاز أن یقــال ســعلیهمــا، ولا یســتعمل اســتعمالهما إلا مــا ســمع، ولــو 

، وهذا لا یجوز إجماعاً زیداً  ستُ بأل"   )2(".عمراً ثوباً

  :قولهأیضاً ومن الموضع التي ذكر فیها الأشموني الإجماع 

وره عتـالإعـراب لأنـه لا ی ىالـذي بـه الإجمـاع إذ لـیس فیـه مقتضـ" وكل حرف مستحق للبناء"

  )1(".من المعاني ما یحتاج إلى الإعراب

ات التــي تحــدثنا فیهــا عـن الأصــول النحویــة فـي الشــرحین، فهــي كمــا ر هـذه هــي بعــض الإشـا

، ولا تنبني عن اتجاه عنده ل علیها كثیراً   .ترى قلیلة عند المرادي تكاد لا تمثل ظاهرة یعوَّ
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ــأ الشــيء  ،ه قــد عمــد إلــى الاعتمــاد علــى هــذه الأصــولمــا الأشــموني فــیمكن أن یوصــف بأنَّ

لكثرتها الملحوظة، وذلك كمـا هـو واضـحٌ  ،ها تمثل ظاهرة عنده إلى حدٍ ما الذي یمكن وصفها بأنَّ 

ــ ،فــي بســطه لشــرحه بصــورة أوســع مــن المــرادي ه لــم یختلــف عنــه فــي اعتــداده بالســماع، لأنَّ إلا أنَّ

ٌ إلـى أنَّ  یمثل السمة الغالبـة فـي الشـرحین، ولعـلَّ  السماع الأشـموني قـد تتلمـذ علـى أیـدي  هـذا راجـع

  .بعض الفقهاء الأصولیین الذین أثروا في فكره
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  بني والمعرب من الأسماء والأفعالالم - : المبحث الأول
  :المبني والمعرب من الأسماء

اعتمد المرادي فـي شـرحه علـى الألفیـة علـى إیـراد البیـت أو البیتـین أو الثلاثـة مـن كـلام ابـن 

مالـك، ومـن ثـمَّ یشـرع فــي شـرحها بشـكلٍ مـوجز، خلافـاً للأشــموني الـذي اعتمـد علـى طریقـة الشــرح 

الممــزوج، وذلــك بــأن یــأتي بكــلام النــاظم منثــوراً داخــل الشــرح، وفیمــا یلــي نــورد نموذجــاً لكــلٍّ منهمــا 

  :عند وقوفهما على قول ابن مالك

  )1(لشبهٍ من الحروف مدنيمنه معرب ومبني        الاسم

رادي یأتي ببیت النا ُ رع في الشرح تحتـه مباشـرة علـى ظم على شاكلة البیت أعلاه، ثم یشفالم

ٌ مبنـي، ولا واسـطة بینهـا، وذهـب  أنَّ  يیعنـ: "قـال ،لطریقة التالیـةا ٌ معـرب وقسـم الاسـم قسـمان، قسـم

عربــة واختــاره ابــن عصــفور ومــذهب  بعضــهم إلــى أنَّ  ُ الأســماء قبــل التركیــب موقوفــة لا مبنیــة ولا م

  .ها مبنیة وسیأتي سبب بنائهاالناظم أنَّ 

ن قلــتَ  ٕ لمــا ذكــر أن المبنــي هــو مــا أشــبه : قلــتُ  لا یفهــم الحصــر" معــرب ومبنــي: "قولــه: وا

  )2(".ه لا واسطة بینهالم أنَّ المعرب هو ما لم یشبه الحرف، عُ  الحرف، وأنَّ 

جیــب ُ وتــرى الدارســة أن هــذا  .ففـي أثنــاء معالجتــه للقضــیة التــي ناقشــها أعــلاه نجــده یســأل وی

ن القـارئ مـزیلاً مـا فیـه النهج الذي انتهجه المرادي فـي الشـرح مـن شـأنه أن یقـرِّب المعـاني إلـى ذهـ

  .من الغموض

مــن الأقســام لإبــداء ملاحظاتــه، أو توضــیح مــا  قســمٍ  وقــد یــذكر المــرادي تنبیهــات عقــب كــلّ 

  :ومن ذلك قوله، عارضاً فیه رأي النحاة  ،أشكل، أو لإظهار ما أبهم
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نــي فلســبب بــدأ النــاظم بــالمعرب، لأنَّ : "الأول: تنبیهــات ُ  الأصــل فــي الاســم الإعــراب، ومــا ب

  .أخرجه عن أصله

ـي مـذهب الجمهــور أنَّ : الثـاني بــه فـي الاســم لیـدلُ علــى المعـاني المعتــورة  ءالإعـراب إنمــا جِ

بــالرفع فــي النفــي، وبالنصــب فــي التعجــب، وبــالجرِّ فــي الاســتفهام " مــا أحســن زیــد: "كقــولهم ،علیــه

تختلـف لاخــتلاف  صــیغة الفعـل لأنَّ  ؛ فلـولا الإعـراب لالتبســت هـذه المعـاني، ولــیس كـذلك الأفعـال

، كما سیأتي بیانه   .معانیه، فلذلك كان الإعراب في الاسم أصلاً، وفي الفعل فرعاً

نما دخل لیفرق بین الوصـل  ؛ الإعراب لم یدخل لیفرق بین المعاني وذهب قطرب إلى أنَّ  ٕ وا

  .والوقف

َ : الثالــث اء فــي ج إلــى بیــان ســببه، ولمــا كــان البنــلمــا كــان الإعــراب فــي الاســم أصــلاً لــم یحــت

سـبب بنـاء  أنَّ  يیعنـ" لشبه من الحـروف: "الاسم على خلاف الأصل، احتاج إلى بیان سببه، فقال

مـــا هـــو لشـــبهه بـــالحرف، وأمـــا شـــبهه بالفعـــل فلـــیس ســـبباً للبنـــاء عنـــده بـــل هـــو ســـبب منـــع الاســـم إنَّ 

  )1(".الصرف، وكون سبب البناء هو شبه الحرف وحده هو ظاهر كلام سیبویه

بــل یتجــاوز ذلــك إلــى التصــریف فحســب فــي كتابــه عنــد المســائل النحویــة  ولــم یقــف المــرادي

: واللغــة كلمــا ســنح لــه ســانح، ومــن ذلــك قولــه فــي البــاب نفســه عنــد حدیثــه عــن المعــرب والمبنـــي

م بیـــان الإعـــراب المعـــرب مشـــتق مـــن الإعـــراب، والمبنـــي مشـــتق مـــن البنـــاء، فوجـــب لـــذلك أن یقـــدَّ "

ـأبان أو أجـال، أو حسـن، أو غیَّـ: أعرب، أيوالبناء، فالإعراب في اللغة مصدر  رب ر، أو أزال عُ

  :وأما في الاصطلاح ففیه مذهبان... الشيء، وهو فساده

: ه فــي التســهیل بقولــهف، ونســبه إلــى المحققــین، وحــدَّ لفظــي، وهــو اختیــار المصــنِّ : أحــدهما

  .العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ىبه لبیان مقتض يءالإعراب ما ج
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 *ما هي دلائل علیه وهو ظاهر قول سیبویه، واختاره الأعلـمه معنوي، الحركات إنَّ أنَّ : انيالث

الإعـــراب تغییـــر أواخــر الكلـــم لاخــتلاف العوامـــل الداخلـــة ": وه بقــولهموحـــدُّ  ، وكثیــر مـــن المتــأخرین

، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب   )1( ....".علیها لفظاً أو تقدیراً

ـــراد فــــالملاحظ أنَّ  ـــدادیین المـ ــوفیین وبغـ ــاة بصــــریین وكــ ــذاهب النحــ ي یمتــــاز بــــالجمع بــــین مــ

 ٍ ٍ  ومغاربة، فهو یعرض الآراء في دقة ل كثیراً علـى آراء ابـن مالـك فـي ، ویرجِّ وأمانة ح ویتخیر، ویعوِّ

  .من نحو النحاة، وآرائه الخاصة لكافیة وشرحیهما، فشرحه هذا مزیجٌ التسهیل وا

راه یسـأل نة القضایا النحویة تبعه الأشموني في ذلك، فلما كان ذلك نهج المرادي في معالج

ً بــه، إلاَّ ت ویجیــب، ویفــرد مســائل فــي الأشــموني یختلــف عــن المــرادي فــي تناولــه   أنَّ نبیهــات اقتــداء

وهـي إحـدى الطرائـق التـي سـلكها  ، الممـزوج حلأبیات الناظم فقط، إذ أقام شرحه على طریقـة الشـر 

ه حیـث أنَّـ ،المشروح بكلام الشارح لطریقة تقوم على مزج النصِّ الشارحون في شرح المتون، وهذه ا

أي بعضه " الاسم منه: "ق علیه ویشرحه، كما في قولهثم یعلِّ  ،الك في ثنایا حدیثهم یورد كلام ابن

، و" معرب" علـى خـلاف الأصـل " مبنـي"أي بعضـه الآخـر " منـه"على الأصل فیـه، ویسـمى متمكنـاً

  )2( ...".الذي ذهب إلیه الناظم واسطة بینهما على الأصحِّ فیه ویسمى غیر المتمكن ولا 

ٍ لـــم یقـــف الأشـــموني كـــذلك عنـــد المســـائل النحویـــة فحســـب، بـــل تعـــرَّ  مـــن المســـائل  ض لكثیـــر

اســما مفعـولٍ مشـتقان مــن الإعـراب والبنــاء، " المعــرب والمبنـي: "اللغویـة والصـرفیة، ومــن ذلـك قولـه

ــفوجـــب أن یقـــدَّ  ــاء، فـ ــراب والبنـ ــان الإعـ ـــان وأمـــا فـــي م بیـ الإعراب فـــي اللغـــة مصـــدر أعـــرب، أي أب

ن، وعرفـه فـي التسـهیل یالاصطلاح ففیـه مـذهبان أحـدهما لفظـي واختـاره النـاظم ونسـبه إلـى المحققـ

                                     
هو أبو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان بـن عیسـى المعـروف بـالأعلم مقـرئ حـاذق، إمـام النحـو، ومـن اهـم : الأعلم* 
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ــ ىبــه لبیــان مقتضــ يءمــا جــ": بقولــه ه العامــل مــن حركــة أو حــرف أو ســكونٍ أو حــذف، والثــاني أنَّ

ه كثیرون، وهو ظـاهر مـذهب سـیبویه، وعرفـوه بأنَّـمعنوي، والحركات دلائل علیه، واختاره الأعلم و 

، والمـــذهب الأول أقـــرب إلـــى  تغییـــر أواخـــر الكلـــم لاخـــتلاف العوامـــل الداخلـــة علیـــه لفظـــاً أو تقـــدیراً

  )1(".الصواب

ٍ  ىوأتبع سـبیله واقتـد، الأشموني قد نهج نهج المرادي  نلاحظ مما سبق أنَّ  مـن  بـه فـي كثیـر

ــ ،القضــایا فــي شــرحه ك بمــا قالــه عبــد الــرحمن علــى ســلیمان محقــق كتــاب توضــیح ونــدلل علــى ذل

ـرادي أن یعــرض آراء ابــن مالـك فــي شــرحه  : "المقاصـد والمســالك فـي مقدمــة تحقیقــه ُ فقـد اعتمــد الم

، ولمَّ  رأینا الشیخ الأشموني في  -ا كان هذا العمل قد حاز إعجاب بعض الشرَّاحمؤیداً أو معارضاً

ً اتبع سـبیو  شرحه للألفیة نهج نهجه له، فنـراه أیضـاً یسـأل ویجیـب، وأفـرد مسـائل فـي تنبیهـات اقتـداء

رادي ُ   )2(".بالم

ٌ یرى و  ، ومـن أولئـك الكثیـر همأخـذ عـنسـابقیه و ب تـأثرالأشموني في شرحه قد أنَّ من الدارسین  كثیر

ه أغــزر شــروح الألفیــة مــادة علــى كثرتهــا، فــي الحــقِّ أنَّــ: "الدارســین محمــد الطنطــاوي حیــث یقــول

كتـب النحـو جمعـاً لمـذاهب النحـاة وتعلـیلاتهم وشـواهدهم علـى  ىه مـن أوفـمشاربها بل أنَّـواختلاف 

نمط البسط والتفصیل، ولا غرابة أن یجمع في شرحه ما جمع، فأمامه من شروح الألفیـة شـرح ابـن 

الناظم، وشرح المرادي، وشرح ابن عقیل، والشاطبي، والتوضیح وغیرها، ومن شروح الكافیـة شـرح 

وأمامه المغني وهذا كله عدا كتب السابقین، فما  ،وغیره، ومن شروح التسهیل شرح المراديالناظم 

إلا أن یضــم كــل شــيء إلـى نظیــره، ویضــعه فــي موطنــه، ،علیـه وقــد رام أن یكــون شــرحه موسـوعة 

ذا أُ  ٕ رجـع یـوكانت الأصول السـابقة بـین یدیـه فإنـه یسـهل عل ،نعم النظر في شرح الأشمونيوا ه أن یُ

                                     
  .1/41شرح الأشموني، ) 1(
  .1/248عبد الرحمن على سلیمان، مقدمة تحقیق توضیح المقاصد للمرادي، ) 2(
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وقــد یحســن الأشــموني فــي بعــض الأحیــان فینســب القــول إلــى قائلــه فیصــرِّح  ".إلــى مصــدرهالمقــال 

أو بـالمغني عنـد قـول  ،"في اسمي جئتنـا ": ، عند قول الناظم)المعرب والمبني(بالشاطبي في باب 

كأفعــل " :، وبالتوضـیح فــي بـاب النكـرة والمعرفــة عنـد قــول النـاظم"وفعـل أمــر ومضـي بنیــا" :النـاظم

نــه إن یكـن هــو رَّ خوأ: "وبــالمرادي فـي التنــازع فـي العمــل عنـد قــول النـاظم، " شـكرتتــبط إذ غن قفـاأو 

ـ" ربـالخ ه مـن الأشـموني قلیــل وكثیـراً مـا یصـرِّح بلفـظ الشــارح ویقصـد بـه ابـن النـاظم، ولكــن ذلـك كلَّ

  ) 1( ...".جداً بالنسبة لإغفاله النسبة إلى صاحب الكلام

شــرح الأشــموني هــو أوســع شــروح :الطنطــاوي نقــول ولكــي نــدلل علــى مــا ذهــب إلیــه محمــد 

الألفیـة مـادة، ولقـد اعتمــد فـي شـرحه علـى كتــب سـابقیه، وأتـاح لـه تــأخره عمـن سـبقوه فـي الإطــلاع 

علـــى مـــا كتبـــوه والوقـــوف علـــى عصـــارة أفكـــارهم، وبخاصـــة المـــرادي فـــي كتابـــه توضـــیح المقاصـــد 

داً برأیه خاصـة فـي تنبیهاتـه، ویسـوغ حینئـذٍ والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك الذي نقل عنه كثیراً معت

  :إن أذكر بعض المواضع مستشهداً بها على سبیل المثال

  :في باب أفعل التفضیل عند قول الناظم -1

ِ وأفعل التفضِ  َ  هلْ صِ  یل   )2(تقدیراً أو لفظاً بمن إن جرِّدا      ادَ أب

ْ "ي ذكر أبو الحسن الأشموني تنبیهـین، فـالأول منهمـا الخـلاف فـ      ـن : فقـال الأشـموني" مِ

ِ "اختلف في معنى : الأول" ْ م لیـه ذهـب فذهب المبرد ومن وافقـه إلـى أنَّ  ،هذه" ن ٕ هـا لابتـداء الغایـة، وا

ــ" هــو أفضــل مــن زیــد: هــا تفیــد مــع ذلــك معنـى التبعــیض فقــال فــيسـیبویه، لكــن أشــار إلــى أنَّ   لهُ فضَّ

ــ علــى بعــضٍ  ُ زیــد : "ن القائــلأوكــ عنــى المجــاوزة،، وذهــب فــي شــرح التســهیل إلــى أنهــا بم مَّ ولــم یع

                                     
ــاریخ أشــــهر النحــــاة، مكتبــــة إحیــــاء التــــراث الإســــلامي، ط ) 1( ــد الطنطــــاوي، نشــــأة النحــــو وتــ  -م 2005، 1محمــ

  .228هـ، ص 1426
  .44ألفیة ابن مالك، ص ) 2(
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ٌ : قال" ور أفضل من عم ـرادي... عمـراً فـي الفضـل جاوز زیـد ُ مـا ذهـب إلیـه : والظـاهر كمـا قـال الم

  )1(".به الناظم لیس بلازم د وما ردَّ المبرِّ 

حیـث توجـد مباحــث كاملـة فـي شــرح  ،"أوضـح المســالك"كمـا نقـل عــن ابـن هشـام فــي كتابـه  

 ":فإنــه قــال )عنــد(و )لــدن(شــام منهــا مــا ذكــره الأشــموني عــن الفــرق بــین الأشــموني، بألفــاظ ابــن ه

  :ها یختص بستة أمورإلا أنَّ  )عند(بمعنى  )لدنٌ (تنبیه 

ّ یتعاقبان نحو: أحدها جئت من عنده، ومن لدنه، ومن : أنها ملازمة لمبدأ الغایات، ومن ثم

لدنـه، لعــدم معنــى  تُ  یجـوز جلســبخــلاف جلسـت عنــده، فــلا )2(چڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  :التنزیـل

  .الابتداء هنا

  ".من"إن الغالب استعمالها مجرورة بــ: ثانیها

ْ لَ ( ها مبنیة إلا في لغة قیس، وبلغتهم قرئأنَّ : ثالثها ن ْ مِ ِ د   .)3( )نِه

  .أنها یجوز أضافتها إلى الجمل: رابعها

  ".غدوة"جواز إفرادها قبل : خامسها

ْ عنـد البصـرة ولا تقـول مـن لـدن البصـرة: تقول أنها لا تقع إلا فضلة،: سادسها ـن  )4(السـفر مِ

ــا جـــاء بـــه الأشـــموني إلا فـــي  ـــه موجـــود بألفاظـــه فـــي أوضـــح المســـالك، ولا یختلـــف عمـ وهـــذا التنبی

محدودٍ من عنده، لم یلزم نفسه بالإشارة إلى ابن هشام، بل یكون هذا دیدنه مع ابن هشام  تصرفٍ 

                                     
  .4/226شرح الأشموني، ) 1(
  .65سورة الكهف، ) 2(
  چڍڍ     چ  :،أما القراءة المتواترة  2، الكهف الآیة40سورة النساء، ) 3(
  .421-3/420شرح الأشموني،) 4(
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وبهــذا یمكــن .بعـه فیــه دون إشــارة لاسـمه إلا فــي حــالات نـادرةفـي معظــم مــا نقلـه عنــه بلفظــه، أو تا

  )1(".أوضح المسالك"القول بأنّ الأشموني اعتمد كذلك إلى حدٍ كبیرٍ على كتاب ابن هشام 

ولا أراني أُحیدُ عن الصواب إن قلتُ أنَّ الأشموني وظف معظم من اهتم باللغة والنحـو منـذ 

بـق شـیئاً ذا بـالٍ بدایة الأمر إلـى عهـده، فكأنـه حـوى خلاصـ ُ ة آراء النحـویین داخـل كتابـه هـذا،ولم ی

  .إلاَّ وزیَّنه به، فمن اطّلع علیه أحاط بالنحو العربي، والتصریف دون حاجة للرجوع إلى غیره 

المســألة الواحــدة ویعلقــان علیهــا بأحكــام مغــایرة  -المــرادي والأشــموني -وقــد یــورد الشــارحان

  :لمرادي تعلیقاً على بیت ابن مالكوتبریراتٍ مختلفة، ومن ذلك قول ا

  )2(وسما" إرضٍ "من شبه الحرف كـالأسماء ما قد سلما      معرب

ّ المعرب من الأسماء مـا سـلم مـن شـبه الحـرف المـؤثر، ومـن ثـم علـم  يیعن: قال المرادي أن

ّ مثـل للمعـرب مثـالین أنَّ  " سـما"ومعتـلُ وهـو" أرض"صـحیح وهـو : انحصار الاسـم فـي القسـمین، ثـم

ّ المعــرب مــا یظهــر إعرابــه، نحــو و إحــدى لغــات الاســم الســتة، ونبَّــوهــ ومــا " أرض"ه بــذلك علــى أن

  )3(".سما"یقدر إعرابه نحو 

ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف، الشـبه المـذكور، وهـذا علـى : "وقال الأشموني

ر إعرابه نحو  فـي الاسـم، وفیـه بالقصـر لغـة " سما"قسمین صحیح یظهر إعرابه كأرض ومعتلُ یقدّ

  :اسم، وسم، وسما، مثلثة، والعاشرة سماة وقد جمعتها في قولي: عشر لغات منقولة عن العرب

ُ صر       سم قد حواها الحلغات الا ر ْ   في بیتِ شعرِ وهو هذا الشِّع

                                     
شموني مـن كـلام ابـن راجع الأبواب التالیة في كتاب أوضح المسالك لابن هشام تجد نقلاً كاملاً في شرح الأ) 1(

ومجـيء اسـم  1/126: ، والموصول الحرفي2/293اقتران جواب الجملة الحالیة بالواو : هشام والأبواب هي
  .2/281الفاعل من كاد وكرب 

  .10ألفیة ابن مالك، ص ) 2(
  .1/47توضیح المقاصد، ) 3(
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هِِ  ٌ وحذفُ همز ُ    اسم ُ والقصر اةٍ عشر َ م ُ   )1(مثلثاتٍ مع س

مـــا بلــغ عـــددها عنــد الأشـــموني عشــر لغـــات، أورد المــرادي الاســم فـــي ســت لغـــاتٍ فقــط، بین

ونظمهــا شعــراً مــن عنــده علــى طریقــة ابــن مالــك، وكلاهمــا لــم یــذكر المصــدر الــذي أخــذ عنــه هــذه 

 َ ْ اللغات، أو لم ی ُ ع   .ها إلى القبائل التي نطقت بهاز

ـــة، ونلاحظهـــا بشـــكلٍ دائـــمٍ فـــي أغلـــب المســـائل التـــي  ّ أكثـــر الأشـــموني مـــن التعلـــیلات النحوی

رادي إلى الاختصار ض لهاتعرَّ  ُ   .بالشرح، بینما مال الم

ومــن شــدة ولــه الأشــموني بــالتعلیلات نجــده قــد أفــرد التنبیــه التــالي فــي تقــدیم الاســم المعــرب 

تـه فه، وفـي التعلیـل بـالمبني لكـون علبـدأ فـي الـذكر بـالمعرب لشـر : تنبیـه ":هلو قبعلى الاسم المبني 

فراد أ نَّ من الاهتمام بالعدمي، وأیضاً فلأودي أولى وجودیة، وعلة المعرب عدمیة، والاهتمام بالوج

  )2(".ن أفراد معلولهام علة البناء لیبیِّ معلول علة البناء محصورة، بخلاف علة الإعراب فقدَّ 

  : المبني والمعرب من الأفعال

  :یمكن الموازنة بین منهجیهما في هذه القضیة من خلال وقوفهما على بیت ابن مالك

ارفعاً وت      ن النونالنحو یفعلا  علواج ینَ وتسألونَ عِ   )3(دْ

  :أورد المرادي البیت أعلاه وشرع في معالجته بقوله

ـــو "...  ــائبین نحـــ ــاطبین أو غــــ ـــف اثنــــــین مخــــ ـــه ألـــ ـــل بــ ــــل اتصـــ ــل فعــ ـــد یفعــــــلان هــــــو كــــ فنجــ

ــلان" ــلان" أنتمـــــا تفعـــ ـــو " وهمـــــا یفعـــ ــــاً نحــ ــــه، أو حرفـ ــــل بـ ثـ ُ ـــا م ــــمیراً كمــ ـــواء كانـــــت ضـ ــلان "وســ یفعـــ

ـــي لغـــــة أ" الزیـــــدان ــ ـــنوءة ف ـــه ، زد شــ ــ ــاً "وقول ــــه" رفعـــ ــانٍ لقولـ ـــ ــول ث ــــو مفعـــ ــل: "هـ ــیِّر، : أي" وأجعـــ صـــ

ـــم أنَّ  ــذهب الجمهـــــور، خلافـــــاً لمـــــن زعــ ــو مـــ ـــا هـــ ـــع بـــــالنون، كمــ ــأنّ الرفــ ــریحٌ بـــ الإعـــــراب  وهــــو تصـــ

                                     
  .1/43شرح الأشموني، ) 1(
  .1/44شرح الأشموني، )2(
  .12 ألفیة ابن مالك، ص) 3(
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ـــه ــل، وقولـ ـــى لام الفعــ ــــدرة علـ ـــة بحركــــاتٍ مق ــــي هــــذه الأمثلـ ـــدعین: "ف ــــه " تـ ــل ب هــــو كــــل فعــــل اتصــ

ــه  ــــة، وقولـــــ ـــاء المخاطبـــ ــــألونا"یــــ ــ" تســـ ـــــألونا"و أي نحـــــ ـــع " تســ ـــــه واو جمــــ ــــل بــ ــــل اتصـــ ـــــل فعـــ ـــو كــ هــــ

ـــاطبین أو غــــائبین، نحــــو ُ " أنــــتم تفعلــــون، وهــــم یفعلــــون"مخـ ــمیراً كمــــا م ــــوســــواء أكانــــت ضــ ــــه، ثِّ ل ب

  .في اللغة المشار إلیها" یفعلون الزیدون"أو حرفاً نحو 

 :أي حذف النون علامـة للجـزم والنصـب كقولـه تعـالى "وحذفها للنصب والجزم سمة": وقوله

مجـزوم بلـم  "تكـوني" ـفـ، " كلم تكوني لترومي مظلمة: "ل بقولهمثَّ وقد  )1(چ          چ 

منصــوب بــإن مضــمرة بعــد لام الجحــود، وعلامــة نصــبه  "ترومــي"وعلامــة جزمــه حــذف النــون، و

  .حذف النون أیضاً 

الجـزم أحـقُ بالحـذف فحمـل  فـإنَّ  ،النصب محمول على الجزم فـي علاماتـه وبدأ بالجزم لأنَّ 

مــل علــى الجــرِّ فــي الأســماء یجــوز فیــه فــتح الــلام وكســرها، " مظلمــة"وقولــه  ،النصــب علیــه كمــا حُ

  )2(".والفتح هو القیاس

مــن كــلِّ فعــل مضــارع اتصــل بــه ألــف : أي" وأجعــل لنحــو یفعــلان: "الأشــموني بقولــه هوأورد

لمضـــاف إلیـــه الأصـــل علامـــة رفـــع، فحـــذف المضـــاف، وأقـــیم ا" النونـــا رفعـــاً "اثنـــین اســـماً أو حرفـــاً 

من " تدعین"مقامه، یدل على ذلك ما بعده، والتقدیر أجعل النون علامة رفع لنحو یفعلان، ولنحو 

مـن كـل فعـل مضـارع اتصـل بـه واو الجمـع " تسـألونا"كل فعل مضارع اتصـل بـه یـاء المخاطبـة، و

، فالأمثلة خمسة على اللغتین وهي   .، تفعلینیفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون: اسماً أو حرفاً

فهذه الأمثلة رفعها بثبات النون نیابةُ عـن الضـمة، وحـذفها أي النـون للجـزم والنصـب سـمة، 

" كلــم تكــوني لترومــي مظلمــة"أي علامــة نیابــة عــن الســكون فــي الأول، وعــن الفتحــة فــي الثــاني، 
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" إن"وللناصب في الثاني وهو ،" لم"فحذفت النون للجازم في الأول وهو ،الأصل تكونین، وترومین

  )1( .المضمرة بعد لام الجحود

وأضــاف الأشــموني لشــرحه لهــذه المســألة تنبیهــان ممــا أدى إلــى إزالــة الغمــوض الــذي تركــه 

  :علیه المرادي بقوله

ه الأصــل، والحــذف للنصــب محمــول علیــه، وهــذا م الحــذف للجــزم، لأنَّــقــدَّ : الأول: تنبیهــان

  .مقدرة على لام الفعل: مثلة بحركاتإعراب هذه الأ مذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنَّ 

ه لـیس مـن لأنَّـ )2(چ          چ  :إنما ثبت النون مع الناصب في قولـه تعـالى: الثاني

ٌ هــذه الأمثلــة، إذ الــواو فیــه لام الفعــل، والنــون ضــمی َ یتربَّ :مثــل  ر النســوة، والفعــل معهــا مبنــي ــن ْ " ص

ل"ووزنه  ُ فْع َ َ ی ـون"بخلاف " ن فُ ْ ع َ مـن هـذه الأمثلـة، إذ واوه ضـمیر الفاعـل ونونـه علامـة  هفإنَّـ" الرجـال ی

َ : الرفع، وتحذف للجازم والناصب نحو ْ ووزنه ت ُ ف   )3( ."وا وأصله تعفُوواع

مما سبق نلاحظ التطابق التام في تناول الشارحین لهـذه المسـألة وشـرحها، حیـث علقـا علـى 

بسـطاً ودقـة فـي تبریراتـه وتعلیلاتـه  الأشموني كـان أكثـر المسألة بأحكام وتعلیلات متشابهة، إلا أنَّ 

ن شرحه بإضافة تنبیهات أدى إلى إزالة الغموض   .من المرادي، إذ زیّ

وفــي حــالاتٍ نــادرةٍ یمیــل المــرادي إلــى إعــراب كلمــات بیــت النــاظم قبــل الشــروع فــي شــرحها، 

  :ومن ذلك ما فعله عند قول الناظم في المعتل من الأفعال

ٌ منه ألِفْ   وأيُّ  ر رِف  فعلٍ آخِ ُ فمعتلا عُ ُ أو یاء   )4(أو واو

ٌ مــاتال )كــان(أي هنــا شــرطیة، وبعــدها ": قــال المــرادي ر ــفْ "مبتــدأ و" منــهة مقــدرة، وآخِ خبــره " ألِ

ْ : "والجملة خبـر كـان، وقولـه ـرف ویحتمـل أن یكـون كـان المقـدرة ناقصـة،  ،جـواب الشـرط" فمعـتلاً عُ
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لغـــة ربیعـــة، ویجـــوز أن تكـــون أي وآخـــر اســـمها وألـــف خبرهـــا، ووقـــف علیـــه بحـــذف التنـــوین علـــى 

  )1(."موصولة على مذهب من أجاز إضافتها إلى النكرة

ـره ألـف نحـو : "ثم یشرع في شرح البیت بقولـه " عویـد"نحـو " واو"أو " یخشـى"أن كـل فعـل آخِ

ــاء نحــــو  ــم فهـــو معتــــلٌ " یرمــــي"أو یـ ـــرف بهــــذا الاســ ــد عُ ولا یقـــال مقصــــور ولا منقــــوص إلا فــــي  ،قــ

  )2(".الأسماء

وأي : "ثم شرع في شرحه بقوله ،ة نفسها سلكها الأشموني، فبدأ بإعراب بیت الناظموالطریق

ل ُ  :فمعتلاً عرف أي ،أو یاء نحو یرمي ،"یدعو"أو واو نحو  ،نحو یخشى" كان آخره ألف" فع

وآخر منه "بعده مقدرة، وهي إما شأنیة )كان(و ،شرطیة وهو مبتدأ مضاف، وفعل مضافُ إلیه

" ألِف"اسمها و" آخر"وخبر خبرها مفسرة للضمیر المستتر فیها، أو ناقصة و جملة من مبتدأ "ألف

خبرها، ووقف علیه بالسكون على لغة ربیعة والمعنى أي فعلٍ آخره من الأحرف المذكورة فإنه 

  )3(".یسمى معتلاً 

                                     
  .1/79توضیح المقاصد، ) 1(
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  الحروف –المبحث الثاني 

  :الحروف من حیث البناء -1

ٌ : "بقولـه )مسـتحق للبنـاء حـرفِ  وكـلُّ (: علق المـرادي علـى قـول ابـن مالـك   ٌ مجمـع  هـذا أمـر

الحـرف لا یتصـرف ولا یتعاقـب علیـه مـن المعـاني  الإعـراب، قـالوا لأنَّ  ىعلیه، إذ لـیس فیـه مقتضـ

: وأجیــب".مــن"مــن الحـروف مــا یكــون لمعـانٍ كثیــرة نحـو  واعتــرض بـأنَّ  ،"مـن یحتــاج إلـى الإعــراب

  )1(".عنى واحد لیس غیربه في الأصل لیدلُّ على م يءبأن الحرف إنما ج

ــ     ـ ــألة ودعَّ ــالمرادي شـــرح المسـ ــب إلیــــه بـــإیراده أصـــلاً مـــن أصـــول النحـــو وهــــو فـ م مـــا ذهـ

  .الإجماع

ـــیس فیـــه": وشـــرحها الأشـــموني بقولـــه        وكـــل حـــرفٍ مســـتحقِّ للبنـــاء الـــذي بـــه الإجمـــاع، إذ ل

  )2(".ه لا یعتوره من المعاني ما یحتاج إلى الإعرابالإعراب، لأنَّ  ىقتضم

ـ فالملاحظ أنَّ  م مـا ذهـب إلیـه بـإیراده أصـلاً مـن كلا الشارحین قـد شـرح المسـألة أعـلاه، ودعَّ

أصول النحو وهـو الإجمـاع، خلافـاً لابـن عقیـل الـذي احتـاج إلـى تـدعیم مـا ذهـب إلیـه بـإیراد مثـال 

ها مبنیة، إذ لا یعتورها ما تفتقر في دلالتها علیـه إلـى الإعـ: "من عنده بقوله : راب نحـوالحروف كلّ

  )3(".بدون الإعراب" من"فالتبعیض مستفاد من لفظ " الدراهم تُ أخذ"

  :الحروف المختصة وغیر المختصة -2

ص تنقسم الحروف من حیث دخولها على الأفعال والأسماء إلى مختصة وغیر مختصة، وقد لخَّ 
  :ذلك ابن مالك بقوله
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ْ     سواهما الحرف كهل وفي ولم ْ كیشُّم   )1(فعل مضارع یلي لم

ــ: فقــال المــرادي رك العلامــة فكــل مــا لا یقبــل شــیئاً مــن علامــات الاســم والفعــل فهــو حــرف فتُ

ین الاسـم والفعـل مشـترك بـ: الحـرف ثلاثـة أنـواع تنبیهـاً علـى أنَّ  ،علامة له، ثـم مثلـه بثلاثـة أحـرفٍ 

  )2(".بالفعل نحو لم ومختصٌّ " في"بالاسم نحو  ومختصٌّ " هل"نحو 

فــي الحـروف المختصــة وغیــر المختصــة كمـا جــاء فــي بیــت ابــن  فـالمرادي اختصــر الحــدیث

ٍ  مالك دون إسهابٍ  مستنتجاً القاعدة المتعلقة بتقسیم الحروف إلى مختصـة  ،في الشرح أو استفاضة

  .وغیر مختصة فقط، ومصطلحاً على غیر المختص بالمشترك

بلي العلامـات أي سـوى قـا" سـواهما: "وفي المقابل فقد أطال الأشموني فـي شـرح البیـت فقـال

لم من انحصـار أنـواع الكلمـة فـي الثلاثـة، أي علامـة الحرفیـة أن لا لما عُ " الحرفُ "التسع المذكورة 

ثــم الحــرف علــى ثلاثــة  ،ولا شــیئاً مــن علامــات الأفعــال ،تقبــل الكلمــة شــیئاً مــن علامــات الأســماء

ُ وهـل یقعـد؟ ومخـتصٌّ بالأ :فإنك تقول" هل"كـ أنواع مشتركٌ   ومخـتصٌّ " فـي"سـماء نحـو هل زیدُ قائم

  )3(".لم"بالأفعال نحو 

كمـا فعلـه المـرادي وخـتم " المشـترك"الأشموني اصطلح على تسمیة الحرف غیر المختص بـف

  :حدیثه بتنبیهین

ــدّت : الأول مــن المشــترك نظــراً إلــى مــا عــرض لهــا فــي الاســتعمال مــن دخولهــا " هــل"إنمــا عُ

ـــین، نحـــو              ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ۋچ  :، )4(چۅ  ۉ  ۉ  چ  :علـــى الجملت
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لا نظراً إلى أصلها من الاختصـاص بالفعـل، ألا تـرى كیـف وجـب النصـب وامتنـع الرفـع  )1( چ  

فـي بابــه، ووجـب كـون زیــد فـاعلاً لا مبتـدأ فــي  يءكمــا سـیج" هــل زیـداً أكرمتـه: "بالابتـداء فـي نحـو

ت عنـه ذاهلـة، لك لأنها إذا لـم تـرد الفعـل فـي حیزهـا تسـلَّ وذ ؛هل قام زید قام: التقدیر" هل زید قام"

ن  ٕ َ  رأتهوا   )2(".حینئذٍ إلا بمعانقته في حیزها حنت إلیه لسابق الألفة فلم ترض

حـــرف " هــل" فالأشــموني فــي هــذا التنبیــه اعتمـــد علــى شــاهدین مــن القـــرآن الكــریم لبیــان أنَّ 

رض لها في الاستعمال فـي دخولهـا ّ مـال الأشـم مشترك نظراً إلى ما عُ وني إلـى علـى الجملتـین، ثـم

َ وذلك لأنَّ : "... لتعلیل عملها بقوله الأسلوب الإنشائي الطویل ت الفعـل فـي حیزهـا تسـلَّ  ها إذا لم تـر

ن رأته في حیزها حنت إلیه لسابق الألفة فلم ترض حینئذٍ بمعانقته ٕ   ".عنه ذاهلة، وا

لإهمـال، یقبــل أن یعمـل العمــل الخــاص حــقُّ الحـرف المشــترك ا: "أمـا فــي التنبیـه الثــاني قـال

نَّ  ٕ ن"مـــا عملـــت بـــذلك القبیـــل، وا ٕ النافیـــات مـــع عـــدم الاختصـــاص لعـــارض الحمـــل علـــى " مـــا، ولا، وا

  )3(."على الأصل كما سیأتي من العرب من یهملهنَّ  إلا أنَّ ،" لیس"

فــي التنبیــه أعــلاه عــالج الأشــموني مســائل عدیــدة خاصــة بــالحروف وذلــك بتطرقــه للحــروف 

ٕ ملة و العا ن"إلى  تهشار ا ٕ عمالها عمل لیس لعارض الحمل على النظیر" ما، ولا، وا ٕ   .النافیات وا

المعرفــة مــع اختصاصــهما " أل"التنبیــه و" هــا"كمــا تطــرق إلــى الحــروف المهملــة وأشــار إلــى 

لى قد ٕ وأحـرف المضـارعة مـع اختصاصـها بالأفعـال لتنـزیلهن منزلـة  ،وسـوف ،والسـین ،بالأسماء وا

  .هن، وجزء الشيء لا یعمل فیهالجزء من مدخول
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ْ "أما الحروف العاملة المختصة فـذكر منهـا  " لا"وعملهـا النصـب دون الجـزم حمـلاً علـى " أن

ــا ســــیأتيلأنَّ  ؛النافیـــة للجــــنس ــى أن بعضــــهم جــــزم بهــــا كمــ ــا بمعناهــــا، علــ ــا ســــیأتي"وعبــــارة  .هــ " كمــ

  .مواضعیستخدمها الأشموني كثیراً ، مما یقوده إلى تكرار الكلام في أكثر ال

  :الحروف العاملة  -3

، منها النواسخ الحرفیة وقد ذكرها ابن مالك في قوله   :الحروف العاملة كثیرة جداً

ْ علّ     ـل كنَّ ـتَ لــلإنَّ أنَّ لی ْ عمل ن   )1(كأنَّ عكس ما لِكان مِ

أن كـان ترفــع الاسـم وتنصـب الخبـر، وهــذه  يیعنـ: "النـاظم أعــلاه بقولـه توشـرح المـرادي بیـ

إن الخبر باقٍ على رفعه، وبعـض : تنصب الاسم وترفع الخبر، خلافاً للكوفیین في قولهمالأحرف 

، وحك ٌ العرب ینصب بهذه الأحرف الجزأین معاً   )2(".أن ذلك لغة *منهم ابن السید ى قوم

ــه ــل، وكــــأنّ : "كمــــا شــــرحه الأشــــموني بقولــ ــت، ولكــــن، ولعــ عكــــس مــــا لكــــان " لإن، وأن، ولیــ

  .تدأ اسماً لها، وترفع الخبر خبراً لها، وهذه اللغة المشهورةالناقصة من عمل فتنصب المب

ُ منهم ابن سیده أن قوماً من العرب تنصب بها الجزأین معاً ومن ذلك قوله ىوحك   :قوم

ّ إذا ا تَأتِ سو لْ لِ فَ ْ ی حُ اللّ نْ َ  دَّ جُ َ     ولتكُن داخطاك خفافاً إنّ حراس ْ   )3(نا أُس

ــ"فالشــاهد فــي البیــت قولــه [ َ المؤكــدة نصــبت " إنَّ " حیــث ورد فیــه مــا ظــاهره أنَّ  "داً ســنا أُ حراس

  ].الاسم والخبر جمیعاً 

                                     
  21:ألفیة ابن مالك،ص) 1(

ــید البطلیــوس، عــالم اللغــات والآداب، مــن أهــم مصــنفاته*  شــرح أدب الكاتــب : هــو أبــو محمــد عبــد االله محمــد السِّ
 .56-2/55وبغیة الوعاة  142-2/141وشرح الموطأ، ینظر إنباه الرواة 

  .1/200توضیح المقاصد، ) 2(
ربیعــــة فـــي الجنــــى الــــداني، ولعمــــر بـــن .1/490، وهمـــع الهوامــــع 1/468مجهـــول القائــــل، شـــرح الأشــــموني، ) 3(

  .394ص
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  :وقوله

اً  َ ع واجِ َ ا ر َ ب تَ أیام الصَّ ْ ی   )1(یا لَ

حیــث ورد فیــه مــا ظــاهره أن لیــت قــد نصــبت " لیــت أیامــاً رواجعــاً : الشــاهد فــي البیــت قولــه[

  .راءفوقد تمسك بهذه الظاهرة جماعة منهم ال] الجزءین جمیعاً 

  :قولهو 

ْ نَ كأنّ أذْ  ِ ی َ إِ  ه ِ قَ   فاوَّ شَ ذا ت َ اد ْ أَ  ةً م َ  و م حَ  اقلَ ُ   )2(اً فَ رِّ م

الــذي هــو حــرف تشــبیه قــد " كــأن" حیــث وردّ فیــه أنَّ " كــأن أذنیــه قادمــة: ""والشــاهد فیــه قولــه[

  ].نصب الاسم والخبر جمیعاً 

  :نلاحظ الآتي -النواسخ الحرفیة -من خلال تناول الشارحین لهذه المسألة

ومؤیـداً فـي ذلـك ابـن  ،لهـامنـاً عما شرح بیـت النـاظم ذاكـراً النواسـخ الحرفیـة فیـه مبیِّ كلاه -1

 .هـا تنصـب الاسـم وترفـع الخبـرإذ أنَّ ؛النواسخ الحرفیة عكـس كـان وأخواتهـا فـي العمـل مالك في أنَّ 

ـــ ـــرادي نقـــل لنـــا خـــلال شـــرحه خلا هـــا اللغـــة المشـــهورة، إلا أنَّ ق الأشـــموني علـــى ذلـــك بأنَّ وعلَّ ُ ــاً الم فـ

أي " علـى رفعـه اقٍ الخبـر بـ أنَّ : "للكوفیین حـول الوظیفـة النحویـة لهـذه النواسـخ الحرفیـة وهـو قـولهم

  .أن هذه النواسخ لم تعمل في خبرها

ـــ -بعـــض العـــرب ینصـــب بهـــذه الأحـــرف الجـــزأین معـــاً  مـــن الشـــارحین أنَّ  ن كـــلٌّ بـــیَّ  -2 د وأیَّ

ـد زعمـه بـأي مـن الشـواهد بـل اكتفـالأشموني قوله بثلاثة شواهد من الشعر، بینمـا المـراد  ىي لـم یؤیّ

ه لم یكن مقتنعاً بذلك، الأمر الذي یقـودُ بـالقول وكأنَّ " ذلك لغة أنَّ  ىأن قوماً من العرب حك: "بقوله

  .وبسطاً في شرحه من المرادي الأشموني كان أكثر دقةً  إلى أنَّ 

                                     
  .1/491، والهمع 1/470بلا نسبة، شرح الأشموني، ) 1(
  .1/49، والهمع 1/468بلا نسبة في شرح الأشموني، ) 2(



 - 244  - 
 

ــال الســـیوطي ـــمع مـــن العـــرب نصـــب الجـــزأین بعـــدها، فقیـــل هـــو: "... وقـ ُ مـــؤول وعلیـــه  وس

 ٌ ه لغـة وعلیـه أبـو عبیـدة القاسـم بـن سـلام، وابـن الطـراوة، وابـن في الجمیع وأنَّـ الجمهور، وقیل سائغ

ٌ السیِّد   )1(".رَّاءفبلیت وعلیه ال ، وقیل خاص

ـــة  رســـة أنَّ اوعلیـــه تـــرى الد اللهجـــات العربیـــة لعبـــت دوراً محوریـــاً فـــي تعـــدد الوظـــائف النحوی

: لهـا وظیفتـان، أحـدهما -"وأخواتهـا إنَّ "-لك تلك النواسخ الحرفیة لبعض الحروف والأسماء، من ذ

وظیفـة دلالیـة غیـر التوكیـد " إنَّ "لــو  ،هـا تنصـبهما معـاً والأخـرى أنَّ  ،ها تنصب المبتـدأ وترفـع الخبـرأنَّ 

  .حرف جواب" نعم"ها بمعنى نَّ أوهي 

ن فـــي الغایــة التـــي یتفقــا -المـــرادي والأشــموني -الشــارحین وأخیــراً خلصــت الدراســـة إلــى أنَّ 

همــا یشــرحان الألفیــة، لتحقیــق تلــك الغایــة، یتفقــان فــي أنَّ  إلیهــا، وفــي الطریقــة التــي أتبعاهــا یهــدفان

وأنهمــا لا یكتفیــان بمادتهــا بــل یزیــدان علیهــا، كــلُّ حســب طریقتــه، فیأتیــان بــآراء النحــاة المتقــدمین 

  .علیه نهاله الناظم فینبِّ ، ویأتیان بكثیرٍ مما أغفوالمتأخرین منهم في أحیانٍ كثیرةٍ 

                                     
  .1/491الهمع، ) 1(
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 الخاتمة

، ولم یكن له شـریك فـي الملـك  م علـى مـن بعثـه وسـلِّ  وصـلِّ ، الحمد الله الذي لم یتخذ له ولداً

  :وبعد الأنام، رحمةً للعالمین وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على طریقه ربُّ 

  :عنوانها والتي كان لى إتمام هذه الدراسة،فمن فضل االله عليَّ ونعمته أن أعانني ع 

وبعــد الدراســة  "المــنهج النحــوي للمــرادي والأشــموني مــن خــلال شــرحیهما لألفیــة ابــن مالــك"

  :ما یليتوصلت الدارسة إلى عددٍ من النتائج منها والبحث 

الأثر الواضح لألفیة ابن مالك في مسیرة الـدرس النحـوي العربـي وجهـوده الواضـحة ممـا . 1

  .عة جلیةأدى إلى تقدمه خطوات واس

مـن أشـهر بالإضافة إلى شرح ابن عقیل شرحي المرادي والأشموني لألفیة ابن مالك  إنَّ . 2

ا الدارسـون قـدیماً مكتب النحو بشكل عام، ویساعد المتعلمین على فهم الخلاصة، وقد عكف علیه

  .وحدیثاً لما فیهما من السهولة في العبارة والترتیب في الأفكار

یتفقـان فـي الغایـة التـي یهـدفان إلیهـا، وفـي الطریقـة  -مرادي والأشمونيال -أنَّ الشارحین. 3

همــا لا یكتفیـان بمادتهــا بــل التـي أتبعاهــا لتحقیـق تلــك الغایـة، یتفقــان فــي أنَّهمـا یشــرحان الألفیـة، وأنَّ 

 والمتأخرین مـنهم فـي أحیـانٍ كثیـرةیزیدان علیها، كلُّ حسب طریقته، فیأتیان بآراء النحاة المتقدمین 

  .علیه نهاویأتیان بكثیرٍ مما أغفله الناظم فینبَّ 

ا بینمــا اختلفــ ،مـن الشــارحین شـرحه بمقدمــة ضــافیة أبـان فیهــا منهجـه فــي شـرحه بـدأ كــلٌّ . 4

  .في طریقة تناولهما لأبیات الناظم

أقــام المــرادي شــرحه بــالتعلیق المباشــر تحــت أبیــات الألفیــة، بینمــا الأشــموني أقــام شــرحه . 5

  .رح الممزوج، وهو مزج أبیات الألفیة داخل متن الشرحعلى طریقة الش
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ه كان مستقلاً في فكره وأسلوبه، ومـال أنَّ أول ما یطالعنا من ممیزات مذهب المرادي أنَّ . 6

ــ ، وأنَّ ه إلــى التجدیــد والابتكــار، فقــد اعتمــد أن یعــرض آراء ابــن مالــك فــي شــرحه مؤیــداً أو معارضــاً

ــلوالتوضــیح، و  لموازنــةراء بعــض النحــاة علــى ســبیل ایعــرض آ ا نــال هــذا العمــل إعجــاب بعــض مَّ

النحــاة ولاســیما الأشــموني نهــج نهجــه واتبــع ســبیله، فكــان یســأل ویجیــب، وأفــرد مســائل وتنبیهــات 

  .هاقتداء ب

بعـض  امال الشارحان إلى الأسلوب التعلیمـي مـع اسـتخدام العبـارة السـهلة البسـیطة، عـد. 7

  .إلى المنطق والتعلیلات التي استقاها من اشتغاله بالفقهمیل فیها الأشموني یالحالات التي 

ظهر حرص الشارحین خلال البحث على الاحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاته والإفادة من . 8

ة فـــي جـــالقـــراءات ح الشـــاذة، فكـــلَّ و ا واحـــدة مـــن قراءاتـــه المتـــواترة یإذ لـــم یســـتثن، الشـــواهد الغزیـــرة 

  .النحو

اً واحــداً فــي احتجاجهمــا للقضــایا النحویــة فــي شــرحیهما، ولكــن لــم یســلك الشــارحان مــذهب. 9

  .اعتمادهما على القرآن الكریم ثم الحدیث، فالشعر ثم النثریهما عل السمة الغالبة

 الســمةیمتـاز الشـارحان بــالجمع بـین مـذاهب النحــاة بصـریین وكـوفیین ومغاربــة، ولكـن . 10

  .البصریة السمةالغالبة علیهما هي 

الأشـموني فـي كتابـه دلیـل السـالك إلـى ألفیـة ابـن  ن أنَّ الإطلاع والدراسـة تبـیَّ من خلال . 11

ــ"توضــیح المقاصــد"مالــك قــد اســتفاد كثیــراً مــن كتــاب المــرادي  ع الــنهج الــذي ســار علیــه بــتِّ ه ا؛ إذ أنَّ

المرادي من حیث التنظیم والتقسیم، وبیان معاني الحروف، وقـد ینقـل اللفـظ فـي بعـض الأحیـان أو 

  .نفسه المعنى

أغلـب تنبیهـات الأشـموني مـأخوذة  من الشارحین مسـائل فـي تنبیهـات، إلا أنَّ  أورد كلٌّ . 12

ـمن تنبیهات المرادي فـي شـرحه ل ٍ لألفیـة، نقلهـا الأشـموني فـي أحیـانٍ بنصِّ  ها، وأحیانـاً أخـرى بتغییـر
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فــي نهایــة " ديالمــرا"فــي الجمــل والتراكیــب، ولكــن كثیــراً مــا یشــیر الأشــموني إلــى هــذا النقــل بكلمــة 

عدُ شرح المرادي أصلاً من أصول شرح الأشموني الذي اعتمد علیها وأخذ عنها ؛بیهتنال ُ   .لذا ی

ـــ. 13 ـــ ــــلٌّ دعَّ ـــاهلیین  م كــ ــعراء الجـــ ـــره للشــــ ـــعریة، وأكثـــ ــواهد الشـــ ــرحه بالشــــ ــــارحین شــــ مــــــن الشــ

عرف، وقلَّ التمثیـل بشـعر المحـدثیخوالم رف قائله أو لم یُ ن الـذین ضرمین والإسلامیین، سواء ما عُ

  .لا یعتد النحاة بهم في قواعدهم

ٍ اق الشارحتطرَّ . 14 ٍ  ن إلى عـدد مـن المسـائل اللهجیـة فـي شـرحیهما، وأوردا العدیـد مـن  وافـر

ٍ فــالخلا ، وتــرجیح الآراء الصــائبة فقــط مهمــا كانــت مكانــة واضــحٍ  ات فیهــا، مــع إبــداء آرائهمــا بشــكل

  .العالم الذي ذكر الرأي

وفـي تحدیـد المصـادر  ، في انتهـاج طریقـة معینـة فـي الشـرح ظهور أثر الزمن واضحاً . 15

  .وتنوعها والتوسع فیها
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  :التوصیات

 ٍ ٍ  فـي فــتح آفـاقٍ  إن التوصـیات الختامیـة مــن الثمـار المهمــة للدراسـة الناجحـة لمــا لهـا مــن أثـر  جدیــدة

یكـون التوضــیح للدارسـین، والإجابـة عـن بعـض التسـاؤلات التـي قـد تعتـري الباحـث العـازم علـى أن 

مجــالاً لبحثــه، فأضــع بــین أیــدي البــاحثین والدارســین التوصــیات الآتیــة التــي أتمنــى أن تؤخــذ بعــین 

  :الاعتبار

مــن شــرح الأشــموني وتوضــیح المقاصــد للمــرادي دراســة لغویــة لهجیــة  العمــل علــى دراســة كــلٍّ  -1

  .فهما كتابان زاخران بلهجات العرب

رحه للألفیــة علــى ابــن مالــك، وكثیــراً مــا دافــع المــرادي وردَّ كثیــراً مــا اعتــرض ابــن عقیــل فــي شــ. 2

الدراسة الموازنة بـین شـرحي المـرادي وابـن عقیـل للألفیـة مـن حیـث  الاعتراض عنه، على ذلك فإنَّ 

وتنــاولهم للمســائل  ،الخـلاف النحــوي ســیكون لهـا بــالغ الأثــر فــي إظهـار الخــلاف بــین شـراح الألفیــة

  .من أوجه عدة

التوضــیح وشــرح "ت والــردود للمــرادي علــى النحــویین فــي مصــنفاته كامــن الاســتدراهنالــك كثیــر . 3

ٌ بالدراسة والبحث" التسهیل   .وهذا جدیر
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 فھرس الآیات القرآنیة
  الصفحة  ةرقم الآی  السورة  الآیة

 188  7  الفاتحة چڤ  ڤ  چ 

      البقرة  
  54،186  219 // چ        چ 
  107،103  85  //  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
 65  71  // چڃ  چ  چ  چچ 

ً چ ة َ ا بعَُوض َّ ً م لاَ ث َ َ م ب ِ ر ْ َن یضَ ِي أ ی ْ تحَ ْ سَ َ لاَ ی َّ َّ الله ِن  45،184،184،192  26  // چإ

  59  29 // .چ            چ 
 125  143 //  چڎ  ڈ    ڈ  چ 

 160  60 // چڎ  ڎ  ڈچ 

 61  31 //  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

  76  137 // ، چگ  گچ 
 60،63  255 //  چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅچ 
  187،235  237 //  چ          چ 
 55،140  186 // چ      چ 
  240  24  //  چ          چ 
 61  92  آل عمران چٻ  ٻ  پ  پچ 

 162  119  //  چڻ  ڻ  ٹچ 

 163  120  // چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

  38،182،  37  1  النساء چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ 
یماً چ  ظِ راً عَ ْ هُ أَج ْ ن ن لَّدُ تِ مِ ْ ؤ ُ ی َ  235  40 // چو

 117  73 //  چۅ  ۅ            ۉ  چ 
  85  71  المائدة  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 
 161  54  // ، چں  ڻ  چ 

             ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  چ 
  چ  

//  112  243  

 45،188  154  الأنعام چگ  گ  گ     گ  چ 



 - 251  - 
 

َ  چ لِكَ ز ذَ كَ َ َ یَّ و ین رِكِ شْ ُ م َ الْ ن یرٍ مِ ثِ كَ َ لِ  .42،43،88  137 //  چۇ  ۇ     ۆ  ن
 59  25 // چۉ  ې  ې  ېچ 

 60  186 الأعراف  چ ۉ  ې  ې  ې   ې چ 

 64،188  194 // چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  چ 
 64  195 // چ      چ 

  160  60  //  چڎڎ  ڈچ 
  34،37 10 //  چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ 
 62  108  التوبة  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  چ 

 77  10  یونس چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ 

 55  58  // چگ  ڳچ 

  48  98  هود چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 49  105 // چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ 

  214  8 //  چک  ک  گ  گ     گ  گ  چ 
  168  1 //  چڱ   ڱ   ڱ   ں  چ 
 172  44 // چ                 چ

  76  28 // چچ 
  52،212  65  یوسف چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  

  223  32 //  چڌ  ڌ    چ 
 ،162،152  31 // چڤ  ڤ  ڤ  چ 
 186  90 // چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ 

 151  4  الرعد چہ   ہ  ہ  چ 

  42،89  47  إبراهیم چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  
 141  4 // چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 183  22 // چھ  ے  ےچ 

ونٍ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  نُ ْ س َ م إٍ َ م ْ حَ ن الٍ مِ َ ص لْ َ ْ ص ن  82  28  الحجر چمِ

 54  30  // چ         چ 

  142  103  النحل  چپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  
 53  30  //  چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کچ 

 61  1  الإسراء چپ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  چ 
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 79  109 // چڍ  ڌ  چ 

 79  7 // " چڭ  ڭ  ڭچ 

  184  76  الكهف چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ 
 72  77 //  چڇ  ڍ  ڍچ 

 236  65 // چ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

 153،183،235  2 //  چ            چ 

 188  69  مریم چڇ  ڍ   چ 

  225  77  طه  چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
 62  56 //  چڎ   ڈ  ڈ  ژ         چ 

 163  81 //  چک  ک  ک  ک  چ 

 79،128،161،185  63 // چ      چ 

 123،124  73  الأنبیاء چپ  ڀ  چ 
  85  3 // چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ 
  51  88 //  چھ  ھ  ے     چ 
  242  80 //  ،چۅ  ۉ  ۉ  چ 
  60  18  الحج  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ 
  61  30  // چ         چ 
          181           36  المؤمنون  چۇ  ۇ  ۆ      ۆ  چ 
  57  43  النور  چ           چ 
  64  40  // چڻ    ڻ  ٹ   ٹ      ۀ  ۀچ 

  60  45  //  ڦڦ  ڦ       ڦ  ڄ
  123،124  37  //  پ  ڀ  

  50  25  الفرقان  چڈ   ڈ           ژ  چ 
  121،122  41 // چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 
               ۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  چ 

 چ             
// 10  47،46  

  125  186  الشعراء  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 
  141  195 // چ ٹ  ۀ     ۀ چ 
  56  225 // چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  چ 
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  163  50 //  چھ  ے  ےچ
  187  32  القصص چہ   ہ  چ 
  54  12  العنكبوت چھ  ے  چ 
  123  3  الروم  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ 
  141  22  //  چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ 

  122  71  یس  چپ  پ  پچ  
  62  36  //  چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  

 57،119  37  // چۈ  ۈ  ٷ     ۇ  ۆ  ۆ   چ 
  41،189  3  ص  چٿ  ٹ  ٹ  چ 

 62  73  //  چے  ۓ  ۓ   ڭ  چ  
 187  29  فصلت چی        چ 
  44  84  الزخرف چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       چ 

 60  5  الأحقاف                          
 151  43  الذاریات چۓ  ڭ  چ 
 212، 162، ،152  2  المجادلة چڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  چ 
 162  4  الحشر چپ  پ  پ  چ 
 55  7  الطلاق چڃ  ڃ  ڃ    چ 
 125  51  القلم  چڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   چ 
 49  14  اللیل  چ    چ 

ة{ َ ي ا بِالنَّاصِ ً ع فَ ْ هِ لَنَس تَ نْ َ ْ يـ ْ لَم   47  15 العلق   }كَلاَّ لَئِن
 49  4  القدر چٿ  ٿ  چ 

  150  1  الكوثر  چڎ    ڎ  ڈ  چ 
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  :فهرس الأحادیث

 الصفحة الحدیث الرقم

  55  فلتأخذوا مصافكم"  -1

ضتُ أن أتّزر صلى االله علیه وسلمكان رسول االله "  -2   72  "یأمرني إذا حِ

  72  "إن كان قصیراً فلیتزر به"   -3

وا -4 وه بهن أبیه ولا تكنُ   ".من تعزى بعزاء الجاهلیة فأعضُّ

 73 د بجاهلیةلولا قومك حدیثوا عه -5

ال - 6 ا أدركنَّ واحدٌ منكم الدجّ ّ  73 فإم

مَّ أجعلها علیهم سنیناً كسنین یوسف -7 ُ  74،81 اللَّه

وف فم الصائم عند االله أطیب من ریح المسك" - 8 لُ  74 ".لخُ

م إیاكُم -9 ُ كه م إیاهم ولو شاء لِملّ ككُ  76 إن االله ملّ

 77 "إلا االله لا إله: أفضل ما قلته والنبیون من قبلي -10

ه وهو ساجد -11  77 أقرب ما یكون العبد من ربّ

ّ هذین حرام على ذكور أمتي -12  78 إن

13-  ٍ  79 لا وتران في لیلة

 80 واشترطي لهم الولاء -14

 84، 83 "یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار -15

بِي -16 احِ َ ارِكُو لِي ص لْ أنتُم تَ  89 هَ
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  :فهرس الأشعار                                     

 الصفحة الشاعر ةالقافی

      الهمزة

 ٍ میت ستَراحَ بِ اِ ن ماتَ فَ َ َ م یس یتُ            لَ َ نَّما الم َ  إِ ْ  تُ یِّ م ح َ الاِ ِ ی دي بن الرعلاء  اء   131  عُ

ئیباً       ُ كَ عیش َ نَّما المیت من ی ِ        إِ جاء َ لیل الر ه قَ فاً بالَ   131  //  كاسِ

یَّةً  َ ب َ الدُّ  صُ ن كَ خَ مِ ْ م ُ َ                 اانِ ر كّ م َ ْ ز ْ أَن م هُ ُ غَر ْ دَ أَص ْ عَ ن   112  رؤبة بن العجاج  أا إِ

      حرف الباء

وبُ  قلتینِ نُضُ ُ رى فِي فُروعِ الم ا       یُ َ م دَ ْ ع َ َ ب ج ْ ع َ َ الم كِب ْ و َ یاتِ الم طِ ْ من   150  مجهول  الُ

 ْ ن نَّكَ مِ رفَ إِ یرٍ      فَغُضَّ الطَ َ َ    نُم ع َ فَلا كَ لَّ ب َ ْ اً ب َ غ لا كِلاب َ   165  جریر  اتَ و

ستُ أَثوبا  بِ هرٍ قَد لَ لِّ دَ ِ           لِكُ منة ُ ةٍ والی یطَ َ ن ر با مِ َ عص ُ   132  مجهول  الم

 َ ناعاً أَشی ُ قِ تى اكتَسى الرَّأس َ حَ   132  مجهول  اب

 ُ دیكُم تالَ لَ تالُ لا قِ ا القِ ّ أَم را           [فَ یراً في عِ َ نَّ س كِ لَ َ واكِبِ و َ حارث بن خالد   ]ضِ الم

  المخزومي

126  

ْ و  م ْ لَ  كَ ٍ لَ ی ْ قَ  ة ُ بِ  د َ ت َ ه ْ ا غ َ ی ِ  ر ٍ آث ِ بِ [        م ْ ساجیة الح ْ لَ ج َ ریَّ  نِ ی َ  ةَ ان   174،175،  مجهول  ]بِ لْ الق

      حرف التاء

ي   دِ جَ َ ي و َ أبِ َ ماء اء َ تُ وذو طویتُ            فإنَّ الم ْ فَر و حَ ي ذُ َ ر ئْ سنان بن فحل   وبِ

  الطائي

176  

ُ شيءٌ لیتُ [ فع ْ ن َ لْ ی هُ ُ وع فاشتریتُ ]   لیتَ و   172  رؤبة  لیت شباباً بُ

رَّ  َ ُ م ا الطیر ي إذَ بِ ْ ةَ لِه الَ قَ َ یا  م غِ لْ ُ و لهبٍ فَلاَ تَكُ م نُ َ ٌ ب بیر ْ خَ   197  مجهول  ت
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      حرف الجیم

             ْ َت فَّع َ مَّ تَر حرِ ثُ َ اءِ الب َ م َ بِ ن ْ رب رٍ لهنَّ      شَ ضْ ججٍ خُ تَى لُ َ یجُ  م ئِ َ   164  مجهول  ن

اجِ  تَ ْ ح ُ هُ الم لَ ُ فَضْ انِع َ واكَ م نَى   وسِ مُّك بالغِ ُ ُ من یؤ وقن ُ   90  مجهول  مازال ی

      حرف الحاء

 َ َ ص ون ُ الَّذُ ن ْ ح وا الصَّ نَ َ بَّحُ حَ ب لْ ةً مِ َ لِ غار ْ ی َ النُخَ م ْ و َ   153  مجهول  ااحَ احا       ی

تیماً      ُ متِ م َ  لولاكِ لم یكُ دامنَّ سعدُك إن رحِ ِ للصباب   73  مجهول  اجانِحَ  ة

  78  مجهول  ةً والمسكُ من أردانها نافحَ ....  خولة   ةٍ نسو مرت بنا في 

      حرف الدال

  ُ م ُ كَه لْ ُ ادَ م َ لوكٍ ب ُ ْ م م وا[           كَ ادُ َ وقَةٍ ب ُ یمٍ س عِ َ   174  مجهول  ]ون

نَّ  دُّ  إِ َ لیطَ أَج ُ الخَ د َ ر نجَ َ فَاِ ین َ د وا الب فوكَ عِ أَخلَ َ ُ وا       و د عَ َ ابو الفضل بن   واالأَمرِ الَّذي و

  العباس

123  

ا لعمیدُ  َ بِّه ن حُ   115  مجهول  لكنَّني مِ

َ    خطاك خفافاً إنَّ  ِ ولتكُن أت تَ لْ لِ فَ ْ ی حُ اللّ ْ ن دَّ جُ ّ احُ  إذا إسو دَ ْ نا أُس َ   243  مجهول  راس

ه  َ نِین دِ فإنَّ سِ ْ ج ا***دعاني من نَ دَ ْ ر ُ َ بنا شیباً وشیَّبننا م ن ْ بن عبداالله  الصمة  لعب

  بن الطفیل

73،80،81،

166  

 ْ ه ادَ َ ز َ ي م َ أبِ وص لُ َجَّ القَ ةٍ      ز جَّ َ ز َ م   87  مجهول  فزجــجتُها بِ

عادا     ُ بُّ س عادُ التي أضناك حُ ُ ها عنك استمرَّ وزادَ [س عراضُ ٕ   203  مجهول  ]وا

ةٌ  فْظَ ي لَ ا هِ َ رِ م ْ َص ع ا الْ ذَ وِيَّ هَ حَ ْ هُ      أَن ْ ر ْ جُ ي انَ َ ْ فِي لِس ت َ ر دِ جَ ْ و ُ م ثَ َ   64  مجهول  مٍ و

 ْ تَت َ ب دِ أَثْ ْ ح جَ ةٍ الْ َ ر ْ و ْ فِي صُ ت لَ مِ ْ تُع ْ ا اس دِ     إذَ ْ و حُ َ جُ ام قَ َ ْ م ت َ ام ْ قَ تَت َ ب ْ أَثْ ِٕن ا َ   64  مجهول  و
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وا به   ُ ٌ وأزز ِ                 أفسده قوم   192  الیزیدي  من بین أغتامٍ وأوغاد

 ُ م ُ هُ ٌ أحدثوه ُ س                    لهم قیاس ِ قیاس نقاد ُ مِ   193  الیزیدي  وءٍ غیر

راءٍ وذوي لكنةٍ    ِ                 ذوي مِ ُ أباءٍ وأجداد   192  الیزیدي  لئام

لَّنِي     َ ع وم لَ انِي القَدُ َ ر ْ ی لتُ أعِ ِ     فقُ د َ ماجِ یَض ْ اً لأب َ ر ْ ها قَب طُّ بِ   115،202  مجهول  أخُ

ا َ لِم ْ س ُ م تَ لَ لْ تَ ْ قَ ن نُكَ إِ ْ ی مِ َ ْ ی لَّت ل[  شَ ْ عَ َت ب ِ وجَ مَّد َ تَع ُ ةُ الم َ قُوب كَ عُ ْ   124  عاتكة بنت زید   ]ی

      حرف الراء

ا  َ ن تَ َ ار ِ جَ ت ْ ا كن َ ا م الِي إذَ َ ب ا نُ َ م َ ُ ... و یَّار ا إلاَّكِ دَ َ ن َ ر اوِ جَ ُ   105  مجهول  أَن لاَ ی

 ُ ر َ ر لاَ ضَ َ ٌ و َ نفع ر ْ ی دَى غَ ا لَ َ نَّه        فَم دَ مِ ْ لٌ فأح كَ فَضْ ْ ی ولِ ُ ُ م ا االله َ   121  مجهول  م

ماهما  ٕ نَّةٍ        وا مِ َ ارٍ و َ ا إمَّا إس تَ طَّ ُ بالحِّ  دمٍ والقتلُ "خُ راً   "ر أجدر   89  تأبط شرَّ

 ُ ر ْ شموني  لغات الاسم قد حواها الحصر        في بیتِ شعرِ وهو هذا الشِّع   239  الأِ

 ُ ٌ وحذفُ همزِهِ والقصر ُ          اسم اةٍ عشر َ م ُ ٍ مع س   239  //  مثلثات

ْ بالعن رت ُ ما أُمِ ُ والنفس ْ باللطفِ تأتِمر ت َ ر ْ أُمِ   153  مجهول  فِ آبیةٌ          وهيَّ إن

 ُ شَر َ م ب ُ ه ثلَ ِٕذ ما مِ ا َ یشٌ و َ م قُر ذ هُ م       إِ ُ تَه َ هُ نِعم َحوا قَد أَعادَ اللَ   225  الفرزدق  فَأَصب

بر وه أبا الغیلان عن كِ ُ      جزي بنُ ار َ   135  سلیط بن سعد  وحسن فعلٍ كما یُجزى سمن

أَ    أكُلَّ امرِئٍ  َ ر ْ َ ام ن ْ ی بِ َ ا   تحس َ ار َ ارٍ تُوقَّدُ باللَّیلِ ن َ   137  مجهول  ون

 ُ ُ الأَرض م اهُ یّ نَت    إِ مِ ثِ الوارِثِ الأَمواتِ قَد ضَ الباعِ هرِ الدَّ في  بِ ِ هَ دَ   126  الفرزدق  اریر

یبٍ      لَ ن كُ ُ عَ ر قابِ َ َ الم ش بِ و نُ لَ َ     فَ ر َ ب ْ خ ُ نائِبِ  فَی الذَ ِ  بِ   131  ربیعةالمهلهل بن   أَيُّ زیر

 ٍ الة خَ َ ُ و رِیر ا جَ َ كَ ی مَّةٍ لَ ْ عَ م ارِي     كَ شَ يَّ عَ لَ ْ عَ ت َ ب لَ َ ْ ح َ قَد اء عَ ْ   175  الفرزدق  فَد

ومِ الشَّ  َ ی ْ بِ ینِ ع َ م یناً      لَ  ثَ ْ        قَرَّ عَ ن َ ُ م قاء یفَ لِ كَ َ ُ  و ِ تَحتَ القُب   132  المهلهل بن ربیعة  ور



 - 259  - 
 

      حرف السین

 َ ِ ر ُجت نا فَه ِ لَ زت َ ر َ ذي ب سِ هَ ِ نَ فَیت ما شَ َ ِ و یت نَ نثَ مَّ اِ ْ سیسا       ثُ َ ی   101،103  المتنبي  اس

      حرف العین

] ٍ ن ِ ُلِّ موط ِّ أنت الله في ك عُ ]      فیا رب َ م ْ َط ِ أ َّ ِ الله حمة َ ِي ر َ الذي ف تْ ن َ أ َ   202،133  مجهول  و

ةٌ  ئیلَ تني ضَ َ ر َ أَنّي ساو َ الرُّ      فَبِتُّ كَ ن ها السُّ مِ ُ مُّ نقشِ في أَنیابِ ع   192  النابغة الذبیاني  اقِ

 ُ نتفع ُ ع              وبه في كُلّ أمرٍ ی َ تَّب ُ ٌ ی ما النحو قیاس   194  الكسائي  إنّ

ا َ ُ حولاً اكتع   130  مجهول  یا لیتني كنت صبیاً مرضعاً               تحملني الذلقاء

اً  َ ع واجِ َ ا ر َ ب تَ أیام الصَّ ْ ی   248  مجهول  یا لَ

فَرُّقِ ی في قَبلَ التَ داعَ قِ َ نكِ الو فٌ مِ وقِ َ َكُ م لا ی َ باعا       و   129  مجهول  اا ضُ

طائِكَ المائةَ الرِّتاعَ  عدَ عَ َ وتِ عني       وب َ دِّ الم َ اً بعد ر َ   129  مجهول  اأكُفر

      حرف الفاء

یفا        نِ ُ حَ م كُ ْ ن رِي عَ ْ ع تَ شِ ْ ی وفَایا لَ ُ ا السُّی َ ن دَ ْ ع َ نَّ ب ُ ر اهِ   125  رؤبة بن العجاج  أَشَ

      القافحرف 

قاً  حرَّ ُ فا                قادمةُ أو قلّما م ّ ّ أذنیه إذا تشو   246  مجهول  كأن

      حرف الكاف

كَ ولا تُشاكُ  ْ طُ الشَّو بِ تَ اكُ     تَخْ ینِ إذْ تُحَ َ ر ْ ى نِی لَ ْ عَ وكَت   172  مجهول  حُ

      حرف اللام

 ٍ وافین الهوى غیر ماضي ُ ُ       فیوماً ی   55،127  یر بن عطیةجر   ویوما ترى منهن غولا تغول

قِلُ  ْ ب ُ كَ وادٍ م ني بعدَ س           أَعاشَ ْ ذانِه وأَن ْ و ُ آكُلُ من حَ   194  ذؤیب وأب  ل
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  ْ م هِ ْ فَبِ م ُ ه ي لَ فُوا قَومِ صِ ُ ى و ولاً   إنَّ الأُولَ ذُ خْ َ اكَ م ادَ ْ عَ ن َ قَ م لْ ْ تَ م تَصِ ْ ا اع ذَ   102  مجهول  هَ

هُ  الُ ٌ خَ ریر ْ جَ ن َ م َ تَ و ْ الِي لأَن َ        خَ الاَ ی َ و كَرم الأَخْ ُ ی َ َ و ء لاَ َ ع ل الْ َ   121  مجهول  ن

ذا       مَّيَّ اللَ نَّ عَ یبٍ إِ لَ ني كُ َ ْ      أَب فَكَّكا الأَغ َ لوكَ و ُ َ قَتَلا الم   161  الأخطل  لاَ لا

 ِ ل َ لس َ حیقِ الس َ الر فِّقُ بِ َ دى یُص َ ر َ م       ب یهِ لَ َ َ ع ریص َ دَ الب َ ر َ ن و َ َ م   78  حسان ابن ثابت  یسقون

ذیبُ الرُّ  ُ ِ ی بُ م بٍ      كُ  نهُ عْ ضْ َ    لَّ عَ الا َ س هُ لَ كُ سِ ْ م ُ دُ ی ْ م لا الغِ ْ   100  أبو العلاء المعري  فلو

هِ      ني بِ نُ َ طع َ محٍ فَی ُ ذي ر َ بِ یس لَ َ بَّ    و َ ن َ بِ یس لَ َ یفٍ و َ ذي س َ بِ یس لَ َ ِ و   107  امرؤ القیس  ال

 َ ُ س م اهُ َ ن قْ ُ أْفَةً    فَس َ مِ ر لْ ى السِّ لَ اهم إِ َ ن ْ ب َ ذْ أج تَواْ إِ ِ عَ ل ادِ ِ الأجَ اث غَ ُ قَ الب ْ   90  النابغة الذبیاني  و

 ِ یل سِ َ ع ةٍ بِ َ ر خْ َ اً ص َ ِ یوم ت احِ َ ن تِي     كَ حَ دْ َ ونَنَّ وم ني بخیرٍ لا أكُ   88،90  مجهول  فرِشْ

 ِ ل ْ ی بِ َ ْ س ن ا مِ َ ب ى الصِّ اً إلَ َ ب ْ ی الِ    الرَّأْسِ شَ َ تِع دَ اشْ ْ ع َ َ ب ْس لی واء فَ عِ ْ   102  مجهول  ذا ار

رٍ إِ  ةِ جابِ َ نی ُ م یتيكَ َ      ذا قالَ لَ أُتلِفُ ب َ فُهُ و ِ أُصادِ َ مال   201  زید الخیل  يعض

تُهُ  َ كوم ى حُ تُرضَ كمِ الْ حَ الْ تَ بِ ْ ا أَن َ ْ .."م ُ ولا الأصی ِ  ل   200  الفرزدق  ولا ذي الرأي والجدل

لي رمي فَأَجمِ َ عتِ ص َ نتِ قَد أَزم ِٕن كُ ا َ لُّلِ       و دَ ذا التَ َ هَ عض َ هلاً ب َ َ م م   230،231  امرؤ القیس  أَفاطِ

      یمحرف الم

        }  ْ لت َ م ِ  إذا هَ ُ ]    يبِ عیني لها قال صاح رام ةٌ  وغَ وعَ ا لَ ذَ لِكَ  هَ ثْ مِ   101،102  ذو الرمة  بِ

 ُ ُ شَرِیم ا                 بشيءٍ إنَّ أمَّكم َ ن ْ ی ْ علَ م لكُ لَّ االلهِ فَضَ َ ع   164  مجهول  لَ

هِ  فسِ َ ن َ بِ قین تالَ المارِ ى قِ لّ َ م             تَو حَ َ دٌ و َ بع ُ ُ م ماه قَد أَسلَ َ ُ و   83  ابن قیس الرقیات  یم

 ُ م قَ لْ َ ُ ع بَّهُ االله َ ْ ص ن َ لى م ْ عَ و هَ َ دة یشتفى بها            و ُ نَّ لساني شه ٕ   153  مجهول  وا

نَّ  َ إِ ْ  ابن حارث ن تِهِ       أَشتَقْ  إِ َ ؤی ُ َ      لِر ِ أَو أَمت ْ د ُ ح لِم َ قَد عَ نَّ الناس إِ   113  مجهول  واهُ فَ

هیصبحُ  ُ ي البحر فم ُ وفِ   74  رؤبة بن العجاج  ظمآن
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لِحَّ  ُ ذْلِ م َ تَ في الع ْ ر ثَ َ     اً دائِما أكْ تُ صائِم ْ ی َ س نِّي عَ ْ إِ ن َ ثِر   195  مجهول  الا تُكْ

أَى  َ ْ ر و لَ َ اع و اقَ الشُّجَ َ طْر قَ إِ َ أَطْر ا... فَ َ مَّم َ ص اعُ لَ ُ الشُّجَ اه َ اب َ ن اغا لِ َ س َ   128  المتلمس  م

 ِ ماا أَت ساتیدِ َ ا ر ّ م هالَ َ ن لام َ َ م وم َ رُّ الی هِ دَ لّ ت       لِ َ ر َ   87  عمرو بن قمیئة  ستَعب

كم رِماما[ اً ]      ألا أضحت حبالُ َ نك شاسعةُ أُمام         113  جریر  واضحت مِ

حَ  الضُ َ بِ عن َ لم َ ناتُ الغُرُّ ی فَ نا الجَ َ لَ م ةٍ دَ جدَ ن نَ َ مِ رن قطُ َ أَسیافُنا ی َ   109  حسان بن ثابت  اى       و

 ِ ل ْ ذاكَ خَ ه َ م لِ َ س ْ مِ وام ْ ه َ س ْ ام ائِي بِ َ ي ور رمِ َ نِي             ی لُ اصِ َ و ُ و ی ي وذُ لَ ْ   178  مجهول  ی

 ِ م ازِ َ ا واللَّه فَ دُ القَ ْ ب ه عَ ذا أنّ إِ اً یِّدَ َ لَ              س ْ ی ا قِ َ م اً كَ دَ ْ ی َ ى ز َ تُ أَر ْ ن كُ َ   119  مجهول  و

یتَ شَ  ْ یا لَ ْ لاَّ إي رِ ع ن َ َ جَ  م ن ِ  ى مِ م َ ر َ ْ  اله ْ      أَم ل یشِ لَ عَ  هَ َ َ  ى الع ی عدَ الشَ َ ْ ب ن مِ  بِ مِ دَ َ ؤیَّة  ن   109  ساعدة بن جُ

مِ  َ دِ والكَر ْ ج َ لِ الم ْ ی بِ َ ْ س ن دْ عَ حِ َ لاَ ی َ فَهٍ            و َ ا س َ م قُ بِ طِ ْ ن َ ْ ی م دِ لَ ْ م حَ َ بالْ عن ُ  46 مجهول من ی

      حرف النون

ُ خ ر ْ ْفَ رِضا  اقترابيی ی لِ َ لى ح ْ و َ م َ الْ ن ْ ... مِ ن ي عَ دِ ْ ع ُ شَرُّ ب َ ُ و ان َ ب َ غَضْ و ْ ه َ   77،120  مجهول  هُ و

نا ْ و ُ رِ ناو شَ ُ الألُى للْ فُوس َّ نُ ْ        إلا ٌ فما شقیت  46 مجهول لا تنو إلا الذي خیر

 ْ ی ها الجِ ْ ن رِفُ مِ ْ َ أَع َ  د نان ْ ی َ الع َ خَ         او ْ ن َ م َ نِ و ْ ی َ ِ  ر ا ظ َ ه َ ب َ أَشْ ان َ ی ْ   116  مجهول  اب

ْ فأَ           "فثبت الأقدام إن لاقینا" ْ لَ زِ ن َ  ن ِ س َ ك ْ لَ ةً عَ ین َ ی   130  عبد االله بن رواحة  ان

صابرة ُ َ "         لأنت معتاد في الهیجا م ْ ی ا ى لَ ص َ ه َ  لُّ كُ بِ ْ م َ عَ  ن ِ  اكَ اد ْ ن َ ی َ ر   88  مجهول  ".اان

لانِ       "نعم مزكا من ضاقت مذاهبه" عْ ٕ رِّ وا َ فِي سِ و ْ هُ ن َ َ م م ْ ع   116،61  مجهول  ونِ

ِ العتیقِ أخیلُ  ْ لدى البیت ْ أرقانِ فظلَّت ه اقانِ لَ تَ شْ ُ   154  مجهول  ه     ومطواي م

نِّي              اء مِ َ ر َ َ ماذا یدَّرِي الشُّع ْ وق َ جَ د ْ او ِ  دَّ حَ  تُ ز   133  سهیل بن وثیل  ینِ الأربع

بُّنِي ُ مِ یس ْ ی ئِ ینِي  ولقد أمرُّ على اللَّ عنِ ُ مُّ أقُولُ لا ی فُّ ثُ   56،118  مجهول  فأعِ
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 َ لَ و اذِ َ عَ م ْ لِّي اللَّو ْ أَقِ ن َ اب تَ عِ ْ           الْ ن َ اب قَدْ أَصَ ْتُ لَ ب ْ أَصَ ن ي إِ قُولِ َ   127  جریر  و

 ْ قْن َ تَر خْ ُ اوِي الم اقِ خَ َ م ْ ْ          وقائِمِ الأَع قْن فَ لامِ لماعِ الخَ ْ ه الأع بِ تَ شْ ُ   128  رؤبة  م

      حرف الهاء

يَّ  قَ الحَ َ ر یفٍ طَ بَّ ضَ ُ ر َ ً و ر ُ   130  مجهول  صادف حدیثاً و زاداً ما اشتهى           ىس

  130  مجهول  لـك اللـهُ على ذاكـا     لـك الـله لـك اللـهُ 

      حرف الیاء

 ْ لَّت حَ َ لْ  و وادَ القَ َ َ بِ لا أَنَ س یا ب َ اغِ ْ           ا ـ ن َلا عَ واها و َ  سِ ی تَراخِ ُ بِّها م   104  النابغة الجعدي  اـحُ

َ أَنِّ  دا لِي َ ضىب َ درِكَ ما م ُ ستُ م قٍ         ي لَ َلا سابِ ی و یشَ َ جائِ ذا كان َ ئاً إِ زهیر بن أبي   اـ

  سلمى

108  

م[ ُ ــه ون لقیتُ ُ ر وسِ ُ ٌ م رام ــا كِ ّ ْ        ]   فإم م هُ ندَ ْ ذو عِ ن ي مِ سبِ یا فحَ فانِ منظور بن سحیم   ما كَ

  الفقعسي

177  
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 :فهرس المصادر والمراجع

  :المصادر:أولاً 
ي علـى ألفیـة ابـن شـرح الأشـمون" نور الـدین علـى بـن محمـد بـن عیسـى الأشـموني،: الأشموني -1

  .م2014مصر،  -محمد محي الدین، دار الطلائع: ، ت"مالك

، توضــیح المقاصـد والمســالك بشـرح ألفیــة ابــن "بــدر الـدین الحســن بـن قاســم المـرادي:" المـرادي -2

  .م2005بیروت، الطبعة الأولى،  -أحمد محمد عزوز، المكتبة العصریة، صیدا: مالك، ت

  :المراجع: ثانیاً 

  . دار الفكر ، مطبعة الرسالة " فى اللهجات العربیة " م أنیس ، إبراهی -1

أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن عبــد الواحــد :ابــن الأثیــر  -2

ـــن الأثیـــــر  ـــز الـــــدین ابـ ــیباني الجـــــزري، عـ ــوفى(الشــ ــــي معرفـــــة " ،)هــــــ630: المتــ ـــة ف أســــد الغابــ

دار الكتـــب : ل أحمـــد عبـــد الموجـــود ،الناشـــرعلـــي محمـــد معـــوض وعـــاد: ، المحقـــق"الصـــحابة

  .م 1994 -هـ 1415: العلمیة ،الطبعة الأولى ،سنة النشر

كمال الدین أبو البركات عبد الـرحمن بـن محمـد أبـو سـعید الأنبـاري النحـوي  ، : ابن الأنباري  -3

 - هــ1377سعید الأفغاني ، دار الفكر ، دمشـق ، : ، تحقیق " الإغراب فى جدل الإعراب " 

  .م1957

ــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــین النحــــویین" - جــــودة مبــــروك محمــــد مبــــروك، المكتبــــة : ، ت"الإنصــ

  .م2002العصریة، الطبعة الأولى، 

  .م1957-هـ1377لمع الأدلة، تحقیق سعید الأفغاني، دار الفكر، دمشق،  -

الأردن،  -الزرقــاء ، تحقیــق إبــراهیم الســامرائي، مكتبــة المنــار،"نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء" -

  . م1985 -هـ1405الطبعة الثالثة، 
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: المتــوفى(شــمس الــدین أبــو الخیــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن یوســف : ابــن الجــزري -4

مكتبة ابن تیمیة، عنـي بنشـره لأول مـرة عـام : ،الناشر"غایة النهایة في طبقات القراء"،)هـ833

  .هـ،برجستراسر1351

  .دمشق -محمد أحمد دهان، مطبعة التوفیق: ر، تحقیقالنشر في القراءات العش -

ـــي الموصـــلي،:ابـــن جنـــي  -5 ـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنِّ ــ392: المتـــوفى(أب ـــة "الخصـــائص)"هــ ، الهیئ

  .  المصریة العامة للكتاب، الطبعة الرابعة

علـي البخـاري، وعبـد الفتـاح إسـماعیل، لجنـة إحیـاء : المحتسب في تبیین وجوه القراءات، تحقیق -

  .م2004 -هـ1424القاهرة،  -نة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیةالس

الـدرر الكامنـة "، )هــ852المتـوفى (أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني :ابن حجر  -6

محمـــد عبـــد المعیـــد حنـــان، دار المعـــارف العثمانیـــة حیـــدر : تحقیـــق" فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة

  .م1972 -هـ1392الهند، الطبعة الثانیة،  -آباد

: المتـــوفى(أبـــو عبــد االله أحمـــد بـــن محمــد بـــن حنبـــل بــن هـــلال بـــن أســد الشـــیباني : ابــن حنبـــل -7

ـــ241 ــــل"،)هــــ ــــد بــــــن حنبــ ــام أحمــ ـــق" مســــــند الإمــــ ـــؤوط :،المحقـــ ــــعیب الأرنـــ ــــد،  -شــ عــــــادل مرشــ

ـــد المحســـن التركـــي ،الناشـــر: وآخرون،إشـــراف ـــد االله بـــن عب ــالة ،الطبعـــة: د عب : مؤسســـة الرسـ

  .م 2001 -هـ  1421الأولى، 

  .م1879ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المطبعة الأدبیة، بیروت،  -8

العمــدة فــي محاســن "هـــ ، 463أبــو الحســن بــن رشــیق القیروانــي والأزدي المتــوفى : ابــن رشــیق -9

 -هــ  1401الخامسة، : الطبعةمحمد محي الدین، مطبعة دار الجیل، : تحقیق" الشعر وآدابه

  .م 1981
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، تحقیــق "إصــلاح المنطــق"، )هـــ244(أبــو یوســف یعقــوب بــن إســحق المتــوفى: یتابــن الســك - 10

  .أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف

محمــد محـي الــدین عبـد الحمیــد، : ، ت"شـرح ابــن عقیـل علــى ألفیـة ابــن مالـك" ابـن عقیــل، - -11

  .م1980القاهرة، الطبعة الرابعة عشر،  -دار التراث

عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن العمـاد العكـري الحنبلـي، أبـو الفـلاح المتـوفى : عمادابن ال -12

محمــود الارنـاؤوط دار ابـن كثیــر، : ، تحقیـق"شـذرات الــذهب فـي أخبـار مــن ذهـب" هــ ،1089

  .م1986 -هـ1406بیروت، الطبعة الأولى،  -دمشق

ـــن فـــارس - -13 ــ:اب ـــرازي أبوالحسـ ــا القزوینـــي ال ــن زكریـ ــد بـــن فـــارس بـ ، )هــــ395:المتـــوفى(ینأحمـ

محمــد علــي :، الناشــر "الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا"

  م1997 -هـ1418، 1بیضون، ط

مجمل اللغة، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، سنة  -

  .م1984 -هـ1404

ـــن فرحـــون - -14 ـــى بـــن: اب ـــراهیم بـــن عل المتـــوفى (محمـــد بـــن فرحـــون برهـــان الـــدین الیعمـــري  إب

  بیروت، -، دار الكتب العلمیة"الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب"، )هـ799

، شـــرح وتحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار المعـــارف، مصـــر، "الشـــعر والشـــعراء" ابـــن قتیبـــة، -15

  .م1967

هــ 75المتـوفي (مس الـدین بـن قـیم الجوزیـةمحمد بن أبو بكر بن أیوب بن سعد شـ: ابن القیم -16

ــن رب العــــالمین"، ) ــوقعین عــ ــلام المــ ــلام إبــــراهیم: تحقیــــق، "إعـ دار الكتــــب  ، محمـــد عبــــد الســ

  .م1991 -هـ 1411الأولى، : الطبعة ییروت –العلمیة 
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ـــة -17 ــب بـــن عبـــد الغنـــي كحالـــة الدمشـــق :ابـــن كحال ــن رضـــا بـــن محمـــد راغـ : المتـــوفى(عمـــر بـ

  .م1933لفین، طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت، ، معجم المؤ )هـ1408

، "ســـنن ابـــن ماجـــة"الحـــافظ بـــن عبـــد االله محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــي ابـــن ماجـــة، : ابـــن ماجـــة -18

ــطفى الأعظمــــي، شــــركة الطباعــــة العربیــــة الســــعودیة، الریــــاض، الطبعــــة : تحقیــــق محمــــد مصــ

  .م1982 -هـ1404الثانیة، 

، ألفیـة "لـك الطـائي الجیـاني، أبـو عبـد االله جمـال الـدینمحمـد بـن عبـد االله بـن ما:" ابن مالك  -19

  .، دار التعاون للنشر"ابن مالك

جامعـة أم القـرى مركـز البحـث : عبد المنعم أحمد هریـدي ،الناشـر: شرح الكافیة الشافیة،المحقق -

حیـاء التــراث الإسـلامي، كلیــة الشـریعة والدراســات الإسـلامیة مكــة المكرمـة ،الطبعــة ٕ : العلمـي وا

  .ولىالأ

المتــوفى ( أحمــد بــن موســى بــن العبــاس التمیمــي أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي: ابــن مجاهــد -20

، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، الطبعـة الثانیـة، "السبعة في القراءات"، )ه224

  .هـ1400

ر عبــد الســتا: ،تحقیــق"طبقــات الشــعراء"عبــداالله بــن محمــد بــن المعتــز العباســي ،:ابــن المعتــز  -21

  .القاهرة،الطبعة الثالثة –أحمد فراج،دار المعارف 

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدین ابــن منظــور الأنصــاري :ابــن منظــور  -22

: بیروت،الطبعـة –دار صـادر : ،الناشـر"لسان العـرب" ،)هـ711: المتوفى(الرویفعى الإفریقى 

  .هـ  1414 -الثالثة 

، )686:ت(حمد بن محمد ابـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي، الدمشـقيبدر الدین م :ابن الناظم -23

  بیروت،–عبدالحمید السید عبدالحمید،دار الجیل :،تحقیق"الدرة المضیة في شرح الألفیة
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عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابـن یوسـف، أبـو محمـد، جمـال الـدین، : ابن هشام، -24

یوســف الشــیخ : ،المحقــق"الك إلــى ألفیــة ابــن مالــكأوضــح المســ"،)هـــ761: المتــوفى(ابـن هشــام 

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: محمد البقاعي،الناشر

بیــروت،  -محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة العصــریة، صــیدا: شــرح شــذور الــذهب، ت" -

  .م1991

: ،الناشــرمحمــد علــي حمــد االله/ مــازن المبــارك . د: مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب،المحقق -

  .1985السادسة، : دمشق،الطبعة –دار الفكر 

إیمیــل بـــدیع یعقــوب، دار إحیـــاء التـــراث : ، تحقیـــق"شــرح المفصـــل للزمخشــري"ابــن یعـــیش،   -25

  .م2002العربي، ، الطبعة الأولى، 

ــان الأندلســــي،  -26 ــرب"أبـــو حیـ ــاف الضــ ــد، الطبعـــة الأولــــى، "ارتشـ ، تحقیـــق رجــــب عثمـــان محمــ

  .كتبة الخانجي للنشرم،  القاهرة م1998

ـــي التفســــیر،المحقق - ــر المحــــیط فـ ــر: البحــ ــل ،الناشــ ــدقي محمــــد جمیــ بیــــروت  –دار الفكــــر : صــ

  .هـ 1420: ،الطبعة

  .أبو زید، النوادر، دار الكتاب العربي، بیروت -27

معجـم مـا "،)هــ487: المتـوفى(البكري الأندلسي أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد  - 28

  .هـ1403الثالثة، : الطبعة:،عالم الكتب، بیروت"من أسماء البلاد والمواضعاستعجم 

ـــري المـــالكي المصـــري الأشـــعري -29 قّ َ محمـــد : ، نفـــحُ الطیـــب، ت) هــــ1041: المتـــوفى(أحمـــد الم

  .محي الدین عبد الحمید

مصـر،  -، دراسـة تحلیلیـة معیاریـة، دار المعـارف"سـیبویه والقـراءات"أحمد مكي الأنصاري،  -30

  .م1972 -هـ1391
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ـــدین  -31 ـــ ـــــهاب ال ــري، شـ ــدوي العمــــ ـــــي العــــ ــل االله القرشـ ـــــن فضــــ ـــى بـ ــــن یحیـــ ــ ــد ب ــــوفى(أحمــــ : المتــ

المجمـع الثقـافي، أبـو ظبـي ،الطبعـة : ،الناشـر"مسالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصـار"،)هـ749

  .هـ  1423الأولى،

عـــاني م"، )هــــ370المتـــوفى (محمـــد بـــن احمـــد بـــن الأزهـــر الهـــروي، أبـــو منصـــور :الأزهـــري  -32

  .، مركز البحوث في كلیة الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة"القراءات 

ـــــمع  -33 ـــن أصـــ ــــ ــــي بـ ــن علــــ ــــ ــب بــ ــــ ــ ـــن قری ــــ ـــك بـ ــــ ـــــد الملـ ــــعید عبـــ ـــو ســــ ــــ ــمعي أبـ ــــ ــــوفى(الأصــ : المتــــ

عبــد الســلام محمــد  -احمــد محمــد شــاكر : المحقــق" الأصــمعیات اختیــار الأصــمعي)"هـــ216

  .م1993السابعة، : صر،الطبعةم –دار المعارف : هارون،الناشر

  .م1985امرؤ القیس، جندب بن حجر، دیوانه، دار بیروت للطباعة والنشر،  -34

الجامع المسـند الصـحیح المختصـر "محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي:البخاري -35

حمــد م: المحقــق"صـحیح البخــاري= "مـن أمــور رســول االله صــلى االله علیـه وســلم وســننه وأیامــه 

ـــن ناصـــر الناصر،الناشـــر ـــد الباقي،الطبعـــة: زهیـــر ب ـــرقیم محمـــد فـــؤاد عب : دار طـــوق النجـــاة ت

 .هـ1422الأولى، 

خزانة الأدب ولب لباب لسان " ،)هـ1093: المتوفى(البغدادي عبد القادر بن عمر البغدادي  -36

: الطبعــةمكتبــة الخــانجي، القاهرة،: عبــد الســلام محمــد هارون،الناشــر: تحقیــق وشــرح" العــرب

  .م1997 -هـ  1418الرابعة، 

، دیوانــه، تحقیــق -37 علــى ذو الغفــار شــاكر، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــةالأولى، : تــأبط شــراً

  .م1994
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ــبكي   -38 ــدین الســ ــن تقــــي الــ ــاب بــ ــد الوهــ ــوفى (تــــاج الــــدین عبــ ـــ771المتــ ــات الشــــافعیة "، )هــ طبقــ

الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر  محمــود محمــد الطنــاجي، وعبــد الفتــاح محمــد: ، تحقیــق"الكبــرى

  .هـ1413، 2والتوزیع، ط 

ــان عمـــر بـــن بحـــر الجـــاحظ، : الجـــاحظ -39 ـــو عثمـ ـــان والتبیـــین"أب ـــد الســـلام محمـــد : ، ت"البی عب

  .هارون، مطبعة الخانجي بمصر، لا ت، لا ط

جریــر بــن عطیــة القطفــاني، دیوانــه، دار صــادر للطباعــة والنشــر، بیــروت، لا ط، لا : جریــر-40

  .ت

اح العربیــة" أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري،: الجــوهري -41 : ، تحقیــق"تــاج اللغــة وصــحَّ

  .م1987 -هـ1407أحمد عبد الغفار، دار القلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة ، 

، مطبوعــات جامعــة "الشــاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویه"خدیجــة الحــدیثي، : الحــدیثي -42

  .م1974الكویت،

  .م1981،دار الرشید للنشر،العراقنحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریفموقف ال -

  .حسان بن ثابت، دیوانه، تحقیق ولید عرفات، دار صادر بیروت، لا ط، لا ت -43

محمـد حجـي، : تحقیـق" زهـر الأكـم " الحسن بن مسـعود بـن محمـد البوسـي،: الحسن البوسي -44

  .دار الثقافة المغرب، الدار البیضاء

ــ -45  ــة لمحــــدثات الحضــــارة والمدنیــــة، مطبعــــة جامعــــة القــــاهرة، حنفــ ي ناصــــف، الأســــماء العربیــ

  .م1956

: المتـوفى(خالد بن عبد االله بن أبي بكـر بـن محمـد الجرجـاويّ الأزهـري، زیـن الـدین المصـري،-46

: ،الناشـر"شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضـمون التوضـیح فـي النحـو" ،)هـ905

  .م2000 -هـ1421الأولى : لبنان،الطبعة-بیروت-ة دار الكتب العلمی



 - 280  - 
 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیـب البغـدادي :الخطیب البغدادي  -47 

ــة "تــــاریخ بغـــداد وذیولــــه"،) هـــــ463: المتـــوفى( ــب العلمیـ : بیروت،دراســــة وتحقیــــق –، دار الكتــ

  .هـ 1417مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، 

ــد الفراهیـــدي  -48 بـــراهیم الســـامرائي، دار : تحقیـــق" العـــین"الخلیـــل بـــن أحمـ ٕ مهـــدي المخزومـــي، وا

  .ومكتبة الهلال للنشر

،مطبعة "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر"الشیخ أحمد الدمیاطي،:الدمیاطي  -49

  .عبد الحمید حنفي

هیش، دیوانه، تحقیق كا: ذو الرمة -50 ُ   .م1919رل هنري، غیلان بن عتبة بن ب

مصـــطفى صـــادق بـــن عبـــد الـــرازق بـــن ســـعید بـــن أحمـــد بـــن عبـــد القـــادر الرافعـــي، : الرافعـــي -51

  .، دار الكتاب العربي"تاریخ آداب العرب"، )هـ1356المتوفى (

ــد التـــواب، -52 ــات وتعلیقـــات فــــي اللغـــة" رمضـــان عبــ ، مكتبــــة الخـــانجي، القــــاهرة، الطبعــــة "دراســ

  .هـ1414الأولى، 

ولـیم بــن الـورد البروسـي ،دار ابــن قتیبـة للطباعـة والنشــر : بـن العجـاج، دیوانــه، تحقیـقرؤبـة  -53

  .والتوزیع، الكویت

ـرة فـي اخـتلاف "، ) هــ802(عبد اللطیف أبـي بكـر السُّـرجي الزبیـدي :" الزبیدي -54 ْ ائـتلاف النَّص

ربیة، بیروت، مكتبة النهضة الع -طارق الجنابي، عالم الكتب : ، تحقیق"نحاة الكوفة والبصرة

  .م1987الطبعة الأولى،  

  .تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة للنشر  -

مــازن : ، حققــه"الإیضــاح فــي علــل النحــو" أبــو القاســم بــن أبــو إســحق الزجــاجي،: الزجــاجي -55

  .م1973المبارك، دار النفائس، بیروت، سنة 
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: المتـوفى(فـارس، الزركلـي الدمشـقي  خیر الدین بن محمود بن محمد بن علـي بـن: الزركلي -56

 2002مایو / أیار  -الخامسة عشرة : دار العلم للملایین الطبعة: الناشر" الأعلام"،)هـ1396

  م

ـــري  -57 ــار االله :الزمخشـ ــري جــ ــد، الزمخشــ ــن أحمــ ـــرو بــ ــن عمـ ـــو القاســــم محمــــود بــ ــــوفى(أبـ : المت

: بیروتالطبعـة –لعربـي دار الكتـاب ا: ،الناشـر" الكشاف عن حقائق غوامض التنزیـل"،)هـ538

  .هـ 1407 -الثالثة 

ــــق - ــنعة الإعراب،المحقــــ ــــ ــي صــ ــــ ــــل فــ ــر. د: المفصــــ ــــ ـــو ملحم،الناشــ ــــي بـــــ ــلال : علــــ ـــــ ــة الهـ –مكتبــــــ

  .م1993الأولى، : بیروت،الطبعة

، 1زهیـر بــن أبــي ســلمى، دیوانـه، تحقیــق علــى حســن فـاعور دار الكتــب العلمیــة بیــروت، ط  -58

  .م1988

مد بن رجب بـن الحسـن السـلامي البغـدادي الدمشـقي، الحنبلـي زین الدین عبد الرحمن بن أح -59

المدینـة النبویـة  -مكتبة الغرباء الأثریـة  :الناشر ،"فتح الباري شرح صحیح البخاري) "هـ795(

  .م1996 -هـ1417الطبعة الأولى، 

ـــة، -60 ؤیَّ ــاعدة بـــن جُ ــة دار الكتـــب المصـــریة"دیـــوان الهـــذلیین" سـ ــاهرة ، مكتبـ  ، القســـم الأول، القـ

  .م1925

، "الضـوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع"شمس الدین بن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، : السخاوى -61

  .منشورات دار الحیاة بیروت

یلي  -62 َ یلي : السُّه َ نتـائج الفكـر " ، ) هــ 581المتـوفي (أبو القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد االله السُّـه

  .م1992 - 1412: روت ،الطبعة الأولىبی –دار الكتب العلمیة : ،  الناشر"في النَّحو
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أخبـار "، )هــ368( الحسن بن عبد االله بن المرزباني السـیرافي، أبـو سـعید المتـوفى: السیرافي -63

، تحقیـق طـه محمـد الزینـي، ومحمـد عبـد المـنعم خفـاجي، ، دار مصـطفى "النحویین البصریین

  .م1966 -هـ1373البابي الحلبي للنشر طبعة سنة 

محمدعلیالریحهاشم، دار الفكر للطباعة والنشر التوزیع ، القاهرة : تحقیق  "سیبویه شرح أبیات  -

  .م 1974مصر،

عبـد السـلام محمـد : ، تحقیـق وشـرح"الكتـاب"أبو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، : سیبویه  -64

  .م1977هارون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

، )هـــ 911المتــوفى (ن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرالســیوطي، الإمــام الحــافظ جــلال الــدین بــ  -65

  .محمد الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث: ،  ت"الإتقان في علوم القرآن"

الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو وجدلــه، تحقیــق محمــد ســلیمان یــاقوت، دار المعرفــة الجامعیــة،  -

  .م2006طنطا، 

مــد أبــو الفضــل إبــراهیم، المجلــد الأول، مح: بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة، تحقیــق  -

  .صیدا -لبنان -المكتبة العصریة

ـــادر، مطبوعـــات كلیـــة : البهجـــة المرضـــیة فـــي شـــرح الألفیـــة، تحقیـــق - عبـــد القـــادر أحمـــد عبـــد الق

  .الآداب جامعة دمشق

 -هـــ 1387، تحقیــق محمــد الفضــل إبــراهیم، دار إحیــاء الكتــب القــاهرة، ســنة "حسـن المحاضــرة  -

  .م1967

  .بیروت   -منشورات دارمكتبة الحیاة -كوجان ظافر أحمد: ، تحقیق"شرح شواهد المغني -

 -هــ1418، 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق فؤاد على منصور، دار الكتب بیروت،ط -

1998.  
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المكتبـة التوفیقیـة : عبـد الحمیـد هنداوي،الناشـر: المحقـق"  همع الهوامع في شرح جمـع الجوامـع" -

  .مصر –

معرفة القراء الكبـار "شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي،  -66

  .م1997هـ، 1417، 1، دار الكتب العلمیة، ط "على الطبقات والأعصار

ــد االله الرومـــي الحمـــوي -67 ـــاقوت بـــن عبـ معجـــم ) "ه626المتـــوفى (شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد االله ی

  .م1995بیروت، ، دار صادر، "البلدان

ــیف -68 ــــوقي ضـــ ـــوقي ضـــــیف : شـ ـــهیر بشــ ــیف الشــ ــــلام ضـــ ـــــد السـ ــــوقي عب ـــد شـ ــــوفى(أحمــ : المتـ

  .، دار المعارف، الطبعة السابعة "المدارس النحویة"،)هـ1426

إرشـاد الفحـول إلـى تحقیـق "، )هــ125المتـوفى (محمـد بـن علـى الشـوكاني الیمنـي : الشوكاني -69

  .1/294م، 1927 -هـ1255ابي الحلبي، ، مطبعة مصطفى الب"الحق من علم الأصول

  .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار المعرفة، بیروت -

بَّان -70 بَّان الشافعي: الصِّ حاشیة الصبان "، )هـ1206المتوفى ( أبو العرفان محمد بن علي الصِّ

ـــموني ــرح الأشـ ــى شــ ــ ــــى، "عل ـــان، الطبعــــة الأول ـــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنـ ــ1417، دار الكتـ  -هـــ

  .م1997

أعیان العصر وأعـوان " ،)هـ764: المتوفى(صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي : الصفدي -71

الـــدكتور علـــي أبـــو زیـــد، الـــدكتور نبیـــل أبـــو عشـــمة، الـــدكتور محمـــد موعـــد، : المحقـــق"النصـــر

، دار الفكـر المعاصـر: مازن عبد القـادر المبـارك ،الناشـر: الدكتور محمود سالم محمد،قدَّم له

  .م 1998 -هـ  1418الأولى، : ،الطبعة –لبنان، دار الفكر، دمشق  -بیروت 

تاب العرب -72   .صلاح الدین الزعبلاوي، دراسات في النحو، اتحاد كُ

  .م1962طه الراوي، نظرات في اللغة والنحو، المكتبة الأهلیة، بیروت،  -73
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جامعـة بغـداد، مطبعـة الزهـراء، بغـداد، ، "الشاهد والاستشهاد فـي النحـو" عبد الجبار النایلة،  -74

  .م1976 -هـ 1396الطبعة الأولى، 

ــد العــــال ســــالم مكـــرم،  -75 ، مؤسســــة "جــــلال الــــدین الســـیوطي وأثــــره فــــي الدراســـات اللغویــــة" عبـ

  .م1409الرسالة، الطبعة الأولى، سنة 

كشــف  "،)هـــ 730(عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن محمــد عــلاء الــدین البخــاري الحنفــي المتــوفى  -76

  .، دار الكتاب الإسلامي، دون طبعة، بدون ت "الأسرار شرح أصول البزدوي

، القــاهرة، دار "عبقـري اللغــویین أبـو الفــتح عثمــان بـن جنــي"عبـد الغفــار حامـد محمــد هــلال،  -77

  .م، المجلد الأول2006الفكر العربي، 

، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثا -   .هـ1404نیة، اللهجات العربیة نشأة وتطوراً

  .م2004عبد الكریم مجاهد، علم اللسان العربي، عمان، دار أسامة للنشر،  -78

" الأدب المصــري مــن قیــام الدولــة الأیوبیــة إلــى مجــئ الحملــة الفرنســیة" عبــد اللطیــف حمــزة،  -79

  .مكتبة النهضة المصریة

ات السـامیة، القـاهرة، عبد المجید عابدین، المدخل إلى دراسة النحـو العربـي علـى ضـوء اللغـ -80

  .م1951

ــات،  -81 قیــ ــــیس الرُّ ــن ق ــد االله بــ ــیس"عبــ ـــد االله بــــن قــ ــوان عبـ ــق" دیــ محمــــد نجــــم، بیــــروت، : ، تحقیــ

  .هـ1378

ــد الوهــــاب حمــــوده،  -82 ــر فــــي عصــــر الســــیوطي" عبــ ــاریخ مصــ ــفحات مــــن تــ ، طبــــع الــــدار "صــ

  .المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة
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  .الكویت -دار القلم عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه، -83

  .عبده الراجحي، دروس في شروح الألفیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة -84

  .م2001الأردن،الطبعة الثامنة،–عمان–اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة،دار المسیرة  -

  .م1979بیروت،  -النحو العربي والدرس الحدیث، دار النهضة العربیة -

، أصـــول النحـــاة ومنـــاهجهم، الطبعـــة "الاستشـــهاد فـــي النحـــو العربـــي"لفكـــي بـــابكر، عثمــان ا - 85

  .م2010 -هـ1431الأولى، 

التبیان في "،) هـ616المتوفى (أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري : العكبري -86

  .ؤهعیسى البابي الحلبي وشركا: ،تحقیق على محمد البجاوي، الناشر"إعراب القرآن 

  .علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة،  -87

، تقـدیم عبـد االله الجبـوري، "الفكر النحوي عند العرب، أصوله ومنهجـه"علي مزهر الیاسري،  -88

  .م2003 -هـ1423الدار العربیة للموسوعات، بیروت، الطبعة الثانیة، 

، الجامعـة "أصول النحـو فـي معـاني القـرآن"عبد الفتاح مصطفى العمراوي،  العمراوي، محمد -89

  .الإسلامیة العالمیة، الأردن

مفتـــاح "، التفســـیر الكبیـــر، المشــهور بــــ"أبــو عبـــد االله بـــن عمــر الفخـــر الــرازي"الفخــر الـــرازي،  -90

  .م1994 -هـ1414بیروت،  -، تقدیم خلیل محي الدین المیسي، دار الفكر"العلوم

: ، معــاني القــرآن، تحقیــق"أبــو زكریــا یحیــى الزیــات بــن عبــد االله بــن منظــور الأســلمي: "الفــرَّاء -91

  .عبد الجبار شلبي، بیروت

،دارصــادر للطباعـــة والنشــر، بیـــروت ، "دیوانــه"،)همــام بـــن غالــب بــن صعصـــعة(الفــرزدق ، -92

  م1960
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ــا: الفیــروز أبــادي -93 ــ 817:المتــوفى(ديمجــد الـــدین أبــو طــاهر محمـــد بــن یعقــوب الفیـــروز أب هــ

ــو واللغـــة"،) ــة والنشـــر، الطبعـــةالأولى، "البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـ ، دار ســـعد الـــدین للطباعـ

  .م2000 -هـ1421

ــة الرســـالة، بإشـــراف محمـــد نعـــیم : القـــاموس المحـــیط، تحقیـــق - مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤسسـ

وســـي، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت ُ ــ1426لثامنـــة، لبنـــان، الطبعةا -العرقس  -هــ

  .م2005

أحمــد عبــد : الإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي، تفســیر القرطبــي، ت: القرطبــي -94 

  .هـ1372العلیم البردوني، دار الشعب، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، 

إنبــاه الــرواة )" هـــ646: المتــوفى(جمــال الــدین أبــو الحســن علــي بــن یوســف القفطــي : القفطــي -95

  .هـ  1424الأولى، : المكتبة العنصریة، بیروت،الطبعة: ،الناشر"لى أنباه النحاةع

ــلامیة " كــــارل بروكلمــــان،  -96 ـــعوب الإســ ـــاریخ الشـ ــــة "تـ ــه إلــــى العربی ـــر : ، نقلــ ــین ومنیـ نبیــــه أمــ

  .م1968البعلبكي، دار القلم للملایین، الطبعة الخامسة، سنة 

، المكتبـة الحدیثـة "ي العلة النحویـة نشـأتها وتطورهـا النحو العرب" مازن عبد القادر المبارك،  -97

  .م1965، الطبعة الأولى، 

ــازني:" المــــازني -98 إبــــراهیم مصــــطفى، مكتبــــة البــــابي الحلبــــي، : ، المنصــــف، ت"أبوعثمــــان المــ

  .م1960الطبعة الأولى، 

م ، موطـأ الإمـا"هــ179المتـوفى "مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني : مالك -99

 -مالــك، صــححه وخــرج أحادیثــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت

  .م1985 -هـ1406لبنان، 
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د:" المبـــرد -100 ــد المبـــرِّ ـــاس بـــن یزیـ ــد الـــدالي، مؤسســـة "الإمـــام العب ــل، حققـــه محمـــد أحمـ ، الكامـ

  .م1993، 2الرسالة، ط 

  .بیروت  ، تحقیق محمد عبد الخالق، عالم الكتب،"المقتضب -101

ذیــل التقییــد فــي رواة " محمــد بــن أحمــد بــن علــى تقــي الــدین، أبــو الطیــب المكــي الحســني، -102

لبنـان، الطبعـة  -كمـال یوسـف الحـوت، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت: ، تحقیـق"السنن والأسانید

  .م1990 -هـ1410الأولى، 

، تحقیـــق "حـــول الشـــعراءطبقـــات ف" محمـــد بـــن ســـلام بـــن عبیـــد االله الجمحـــي، أبـــو عبـــد االله، -103

  .جدة، ب ت -محمود محمد شاكر، دار المدني

محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، مكتبة إحیاء التراث الإسلامي، الطبعـة  -104

  .هـ1426م 2005الأولى، 

محمــد عیــد، أصــول النحــو العربــي فــي نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء فــي ضــوء علــم اللغــة  -105

  .م1973جامعة القاهرة، عالم الكتب، سنة  -لیة دار العلومالحدیث ، ك

  .م1976الروایة والاستشهاد في اللغة، عالم الكتب، القاهرة،   -

ّ المــرادي المصــري :المــرادي  -106 أبــو محمــد بــدر الــدین حســن بــن قاســم بــن عبــد االله بــن علــي

د فخـر الـدین قبــاوة  :،المحقـق"الجنـى الـداني فـي حــروف المعـاني"  -125: المتـوفى(المـالكي 

ــدیم فاضل،الناشـــر- ــد نــ ــة، بیـــروت : الأســـتاذ محمــ الأولــــى، : لبنانالطبعــــة -دار الكتــــب العلمیــ

  .م 1992 -هـ  1413

  .1،2006المنصورة ،ط –محمد عبدالنبي عبید، مكتبة الإیمان : ، تحقیق"شرح التسهیل"  -

 421: المتــوفى(هاني أبــو علــى أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي الأصــف: المرزوقــي -107

ــ إبـــراهیم شـــمس : غریـــد الشـــیخ، وضـــع فهارســـه العامـــة: المحقـــق" شـــرح دیـــوان الحماســـة  "،)هــ

  .م2003 -هـ  1424الأولى، : ،الطبعةلبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت : الدین،الناشر
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لصـحیح المسـند ا: "الإمام مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج التسـتري النیسـابوري : مسلم  -108

حیـاء التـراث العربـي، بیـروت: ، تحقیق"المختصر  ٕ لبنـان، لا ط،  -محمد فؤاد عبد البـاقي، دارا

  .لا ت

 -هـ1423بیروت،  -مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا -109

  م2003

عــري -110 ُ ــ، ســقط الزئــد وضــوؤه449أحمــد بــن عبــد االله بــن ســلیمان المعــري، ت : الم ،روایــة  هـ

الأصفهاني، تحقیق السعید السید عبـادة، معهـد المخطوطـات العربیـة، القـاهرة ،الطبعـة الأولـى 

  .م2003، 

ــدین : المقریـــزي -111 ــى بـــن عبــــد القـــادر أبــــو العبـــاس الحســــیني العبیـــدي، تقــــي الــ ــد بـــن علــ أحمــ

 -العلمیـة، دار الكتـب " المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار) "هـ845المتوفى (المقریزي 

  .هـ1418بیروت، الطبعة الأولى، 

ـوش بـن محمـد بـن مختـار القیسـي القیروانـي ثـم : المكي -112 ّ م أبو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب حَ

، تحقیـــق عبـــد "الإبانـــة عـــن معـــاني القـــراءات"،)هــــ 437المتـــوفى (الأندلســي القرطبـــي المـــالكي 

  .الفتاح إسماعیل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر

ــــــكل -  ــق مشـ ــــ ــــراب القرآن،المحقـ ــــر. د: إعـــ ـــــالح الضامن،الناشـــ ـــاتم صــ ـــالة : حــــ ــــة الرســــ  –مؤسســـ

  .هـ 1405الثانیة، : بیروت،الطبعة

ـــن ربیعـــــة، -113 ــادر: ، تحقیـــــق"دیوانـــــه " المهلهــــل بــ بیـــــروت، الطبعـــــة  -طــــلال حـــــرب، دار صـــ

  .الأولى،ب ت

هــ 518(    متوفى الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابوري الأبو : المیداني -114

  .لبنان -محمد محي الدین، دار المعرفة، بیروت: ، تحقیق"مجمع الأمثال"،)
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، تحقیــق عبــد العزیــز ربــاح ، نشــر المكتــب الإســلامي دمشــق، " دیوانــه" النابغــة الجعــدي،  -115

  .ه1384سنة 

  .م1986، 2یحیى الجبوري، دار القلم الكویت، ط : النابغة الذبیاني، دیوانه، تحقیق -116

ــدین محمـــد بـــن محمـــد الغـــزي المتـــوفى   -117 الكواكـــب الســـائرة بأعیـــان المئـــة " هــــ1061نجـــم الـ

  .م1997-هـ1418لبنان،  -خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیق"العاشرة

المتــــوفى (أبــــو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب بــــن علــــى الخراســــاني، النســــائي : النســــائي -118

حلـب،  -، تحقیق عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامیة"سائيسنن الن"، )هـ303

  .م1986 -هـ1406الطبعة الثانیة 

ــ 1584أبـــو بكـــر محمـــد بـــن موســـى بـــن عثمـــان الحـــازمي الهمـــذاني المتـــوفى : الهمـــذاني -119 هــ

عبـد االله كمنـون، المكتبـة العامـة لشـئون : عجالة المبتدئ وفضـالة المنتهـي فـي النسـب، تحقیـق

  .م1973، 2مطابع الأمیریة القاهرة، ط ال

أبــو الحســن الواحــدي، الوســیط فــي الأمثــال، تحقیــق عبــد الــرحمن، مؤسســة دار : الواحــدي -120

  .الكتب الثقافیة، الكویت

ــة فـــي النحـــو" یحیـــى علـــى یحیـــى، -121 ، دار النشـــر للجامعـــات، "أثـــر اخـــتلاف اللهجـــات العربیـ

  .م2007القاهرة، 

ــــرد -122 ــدین یوســــف بــــن تغــــري ب ــ ــال ال ــي، أبــــو المحاســــن، جمــ ـــن عبــــد االله الظــــاهري الحنفــ  ي بـ

ــ874المتــوفى ( محمــد محمــد أمــین، : ، تحقیــق"المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي"، ) هـ

  .الهیئة المصریة العامة للكتاب

  :الدوریات والمجلات

 .م1939مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربیة ، طبعة بولاق ،  -1


